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الحمد نله بذاتہ عن إشارة الأوهام» المقدّس بصفاته عن إدراك العقول والأفهام 
المتصف بالألوهيّة قبل كل موجود الباقي بالنعوت السرمدية بعد كل محدود؛ اللطیف 
الذي لا 5ُدركه الابصار وهو يدرك الأبصان المتکیّر الذي آزاحت سطوات کبریائه 
الأفكار» القديم الذي تعالى عن مُمَائَلَة الحدثان العظيم الذى تزه عن مُمَامَة المكان» 
المتعالي عن مُضاهاة الأجسام ومشابهة الأنامء القادر الذي لا يُشار إليه بالتکییف. القاهر 
الذي لا يُسأل عما يفعل» العلیم الذي خلق الانسان وعلمه البيان» الحكيم الذي نرّل 
القرآن شفاء للأرواح والأبدان.. 


والصَّلاة والسّلام على سيّدنا محمد المبعوث إن خلیقته» الذاعي إلى الحقٌ 
وطریقته» 4 وعلى آله وصحبه الطيّبين الطاهرين أجمعين. 


وعد 


لمّا كان الّور لا یجتمع مع الظلام» والحقٌّ مع الباطلء وَالتَدريُ مع الجسيم» كان لزامًا 
على المکلف الطالب للحقيقة أن يسعى حيث الور والحق وََلَزیه؛ وهذا السّعي من أوّل 


۳ 


مقدمة المحقق 
شروطه تهيئة المشكاة لینبثق منها النور المتومّجء الذي یعکس صفاء ذلك المعین - وهو 
القلب - وذا ما تکذر ذلك المعین بدَرّن التّشبيه والتجسيم» فأنى یتوهج منه النور؟؟ 
وها نحن ساهم في تسهیل هذا السعي وتذلیله بوضع مقدمة نفيسة لکتاب «مجالس 
ابن الجوزي فى المتشابه من الابات القرآنيّة»» نذکر فیها مبحئین مهن یتعلقان فى 
الأول: فى بیان عقيدة آهل الحق من المترهين لله تعالی عن الجسميّة ولوازمها» 
وعقيدة المجشمة والمشبّهة لله تعالی عن قولهم. 
والثاني: في بيان تعریف المحکم والمتشابه في القرآن الكريم» واثبات التأويل عن 


٤ ۱ ِ‏ ەر 00 ا ی وق هر يم وه 
آرجو من الله تعالی أن يَنْمْعَ به الأخوة المَؤْمنِينَ» وَأن یجْعَله حَيْرًا لتا في الدنیا وذخرا 


99 َ۷ل 
والله وی التوفیق 


الشیخ باسم مکداش 


تر جمة الامام الحافظ ابن الجوزي الحنبلي 


هو جمال الدین آبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي بن عبید الله ابن 
عبد الله ابن حمادي بن أحمد بن محمد بن جعفر بن عبد الله بن القاسم بن النضر ابن 
القاسع ين سحمد اين ع الله ابن ہو مس ڈو القاسم بن محمد ابن 
أبي بكر الصديق» عبد الله بن آبي قحافة» القرَ شن الم البكريٌ» لبعْدَاديٰ المفسر» 
الحافظ الفقیه الواعظ الأديب المؤرخ» المعروف بابن الجوزي") 


3 


شيو خه: 


كيرت شیوخ ابن الجوزي بسبب ملو هته في طلب العلمء إذ نه لم يكن يقنع بعلم 
ل ۶ 7ء ریس نے رٹ الفقة 
والوعظ والحدیت. و ع اماقم قرأت له ولم أترك أحدًا ممن يروي ویعظ ولا 
غريبًا 0 0277 ال ۷ 
ري نی ساد 
)۱( انظر ترجمته: الذهبي تاریخ الاسلام (۱۱۰۰/۱۲). 
(۲) ابن الجوزي. صيد الخاطر (ص/ ۵۰۰۳ -۵۰). 
(۳) انظر: الذهبي سير أعلام النبلاء (۳۹۷/۲۱). وقد طبع في دار الغرب - بیروت. 


٥ 


1 مقدمة المحقق/ ترجمة الامام الحافظ ابن الجوزي الحنبلي 
عبد الواحد اليْنوري» 5- وأبو السّعادات أحمد بن أحمد المتوكلي» -٥‏ وأبو سعد 
ا و -٦‏ وأبو الحسن علي ابن الرّاغوني الفقیه» ۷- وهبة الله بن 
ا الا ای نو ال انم کو کے ابن او رای کر سد 
ابن الحسين الْمَزْرَفِيء ۰- وآبو غالب محمد الحسن المَاوَرُدي ۱- وآبو القاسم 
عبد الله بن محمد الرّاوي الأصبهاني» ۱۲- والخطيب والقاضي آبو بكر محمد بن عبد 
الباقي الأنصاري» ۱۳- وأبو القاسم إسماعيل ابن السمَرقندي» 5- وعلي بن أحمد 
بن الموحد. -٠١‏ وأبو منصور بن خيرون» -١5‏ وأبو سعد أحمد بن محمد الزوزني» 
۷- وأبو سعد أحمد بن محمد البغدادي الحافظ ۱۸- وعبد الوهاب بن المبارك 
الأنماطي» ۱۹- وأبو السعود أحمد بن علي بن المَُجلي» ۲۰- وأبو منصور عبد 
الرحمن بن دوا ان واوا اا ی ۲۲- وان البطي<. 
تلامیه: 

له تلاميذ كثيرون منهم: -١‏ ولده محيي الدین یوسف. ۲- ویوسف بن قزغلي 
الحنفي سبطه. ۳- والحافظ عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي. 
-٤‏ ومحمد بن سعید بن یحبی؛ آبو عبد الله بن اي ۵- وضیاء الدين المقدسي» 


وس نو الذین ابن قدامة المقدسي. ۷- وابن النجار. وی سواهم"). 
ثناء العلماء علیه: 
آثنی عليه وشهد بفضله طائفة من العلماء وهذه بعض من آقوالهم: 


-١‏ قال الامام الحنبلي ابن قدامة المقدسي (ت/ 1۲۰ه): «ابن الجوزي إمامُ أهل 
عصره في الوعظ وَصَنَّفَ في فنون العلم تصانیف حسنة» وکان صاحبّ فنون» وکان 


)۱( انظر: الذهبي تاريخ الاسلام (۱۲/ ۱۱۰۰). 
© المصدر کاو رر و 


مقدمة المحقق/ ترجمة الإمام الحافظ ابن الجوزي الحنبلی ۷ 
را ے لد 9 
یصنف فى الفقه» ویدرس. وكان حافظا للحدیث». 


۲- وقال موفق الدین عبد اللطيف البغدادي (ت/ 779ه): «کان ابن الجوزي 
لطیف الصورة» حلو الشمائل» رخیم النغمة» موزون الحرکات والنغمات» لذیذ 
المفاکهة» يحضر مجلسه مئة آلف أو يزيدون» لا یضیع من زمانه شیتّاء يكتب في اليوم 
آربعة كراريس» ویرتفع له كل سنة من کتابته ما بين خمسین مجلذا إلى ستين» وله في کل 
علم مشاركة. لكنّه كان في التفسیر من الأعيان» وفي الحدیث من الحفاظ وفي التاریخ 
من المتوسّعين» ولدیه فقه كاف» وأما السجم الوعظي فله فيه ملكة قویةء إن ارتجل آجات 
وان روی آبدع»(. 

۳- وقال شمس الدین سبط ابن الجوزي آبو المظفر (ت/ 6 79ه): كان زاهدًا في 
نیاق منهاء وما ما أحدًا قط ولا لعب مع یی ولا أكل من جهة لین 
خلياء وما تال علے لك الاسلرب إلى أن ترادا مال 

-٤‏ وقال الإمام أبو عبد الله ابن الدبيشي (ت/ 1۳۷ه) في «تاریخه»: «شیخنا جمال 
الدين صاحب التصانيف في فنون العلوم من التفسير والفقه والحديث والتواريخ وغير 
ذلك. وإليه انتهت معرفة الحديث وعلومه والوقوف على صحيحه من سقيمه» وكان من 
أحسن الناس كلامّاء وأتمهم نظامّاء وأعذبهم لساناء وأجودهم بيانَا»©». 

-٥‏ وقال أبو العباس شمس الدين ابن خلكان البرمكي الإربلي (ت/ ۸۱ ه): (إِنْه 
كان علامة عصره» وإمام وقته في الحديث وفي صناعة الوعظ صف في فنون كثيرة». 
فذكر مؤلفاته ثم قال: وبالجملق فكتبه تكاد لا عد وكتب بخطه ی کیڑاء والّاس 


یغالون في ذلك حتی یقولوا: إله جعت الک ارسن التي کتبها وسيك: مل عمره» 


(۱) نقله عنه: الذهبي سیر آعلام النبلاء (۲۱/ ۳۸۱). 
(۲) نقله عنه: ابن رجب. ذیل طبقات الحنابلة (۲/ .)٥۸٤‏ 
(۳) المصدر السابق (۲/ 1۸۱ - .)]۸٤‏ 

.)۳۷۳ /۲۱( نقله عنه: الذهبي سير آعلام النبلاء‎ )٤( 


۸ مقدمة المحقق/ ترجمة الامام الحافظ ابن الجوزي الحنبلي 
وقسمت الکراریس على المدة فکان ما خص کل يوم تسع کراریس»۰. 

-٦‏ وقال الامام شمس الدّين آبو عبد الله الذهبي (ت/ ۸ ۷ه) عنه: «کان رأسًا في 
التذ کیر بلا مُدافعة يقول النظم الرائق» والتثر الفاثق بديهاء وَيَسْهِبٌ» ویب وَيَطربٌ» 
وَيُطنبُ» لم يأت قبله ولا بعده مثله» فهو حامل لواء الوعظ والقيم بفنونه» مع الشّكل 
الحسن والصّوت الطيّبء والوقع في النفوس» وحسن السّيرة» وكان بحرًا في التفسير» 
علامة في السّير والتاریخ موصوفا بحسن الحديث ومعرفة فنونه» فقيهّاء عليمًا بالإجماع 
والاختلاف» جيّد المشاركة فى الطب. ۳ تفنن» وفهم. وذکاء» وحفظ واستحضار» 
وإكباب على الجمع والتصنيف مَع التَصَوّن والَجَمّل» وحسن الشازة ورشاقة العبارة 
ولطف الشمائلء والأوصاف الحميدة» والحرمة الوافرة عند الخاص والعام ما عرفت 


و و ہیں وا دی مر كين 
احدا صنف ما صنف)(۲. 


۷- وقال الحافظ المفسّر ابن كثير (ت/ 4 ۷۷ه) عنه: «أَحَدٌ آفراد العلماء بر في 
كثير من العلوم» وانفرد بها عن غيره» وجمع المصتفات الکبار والضغار نحوًا من ثلاثمائة 
فک وکتب بيده نحوًا من آلفي مجلدة. وَتَمَرّد بِقَنَّ الوعظ الذي لم يُسْبَْ إلى مثله» 
ولم یلحق شأوه فيه وفي طريقته وشکله» وفي فصاحته» وبلاغته» وعذوبة کلامه» وحلاوة 
ترصيعه» ونفوذ وعظه» وغوصه على المعاني البديعة» وتقریبه الاشیاء الغريبة فیما یشاهد 
من الأمور الحسیّة بعبارة وجيزة سريعة الفهم والادراك بحيث یجمع المعاني الکثيرة 
في الكلمة اليسيرة. هذا؛ وله في العلوم كلها اليد الطولی» والمشارکات في ساثر آنواع 
العلوم: من التفسی والحديثء والتاریخ» والحساب. والتظر في النجوم» والطبٌّ 
والفقه» وغیر ذلك من اللغة والنحو»۳. 


۸- وقال الحافظ زين الدین ابن رجب (ت/ ٥۹۷‏ ه) عنه: «الحافظ المفسرء الفقيه» 


.)۱۱- ۱8۰ /۳( ابن خلکان. وفیات الأعيان وآنباء آبناء الزمان‎ )١( 
.)۳۲۷ /۲۱( الذهبي سير آعلام النبلاء‎ )٢( 
.)۲۸/۱۳( ابن كثيرء البداية والنهاية‎ )۳( 


مقدمة المحقق/ ترجمة الامام الحافظ ابن الجوزي الحنبلي ۹ 


(0(6 


الواعظ الأديب» شيخ وقته» وإمام عصر 


عقدته: 


0 


ید الإمامٌ ابن الجوزي من علماء المذهب الحنبلي الّذین لم تتلوث عقيدتهم بدَرَن 
التشبيه والتجسيم» فقد آلف کتاب «دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه» رڈ فيه على المجشمة 
الذين ینتسبون إلى الامام أحمد بن حنبل وهو منهم برای وبَيّنَ فيه أن عقيدة السّلف 
وعقيدة الإمام أحمد تنزیه الله تعالى عن الجسمیّة ولوازمها من الجهة والمكان والحدً 
والاستقرار وغیرها برینات الحوادث والأجسام".. 


0ص 9 : (الواجبُ عليناء أَنْ نعتقد نذا اله تعالی لا تعض e‏ 
يحويها مکان» ولاز توصف لیر ولا بالانتقال»۲؟. 


و ای رم ی ی یت 
ل | سکوب وت وان 1 


یحویه شیء ولا تحدث له ۱ 


وقال في «المنتظم في تاريخ الأمم والملوك» وهو يرد على بعض المجسمة: «انظر 


(۱) ابن رجب ذیل طبقات الحنابلة (۲/ .)٦٦٤‏ 


(۲) جاء في کتاب «اعتقاد الامام المبجل آبي عبد الله آحمد بن حنبل» لابي الفضل التميمي البغدادي 
الحنبلي: «وآنکر - آي امام آحمد - على من يقول بالجسم وقال: 3 اتا مأخوذة 
بالشريعة ول وأهل اللَعَّةِ وضعوا هذا الاسم على كل ذي طول وعرض وسمك وتركيب 
وصورة وتأليف. والله © خارج عن ذلك کله فلم جز آن يُسَمَّى جِسْمًا لِخْرُوجه عن مَعْنَى 
الجسويّة وَلَم يج في الشَرِيعَة دلِكَ فَبَطَل). ری رو دہ وہ ہے 
الله آحمد بن حنبل (مطبوع بذيل «طبقات الحنابلة» لابن آبي يعلى الحنبلي) (۲۹۸/۲). 

(۳) ابن الجوزي» دفع شبه التشبیه بأكف التنزیه (ص/۱۷۰). 

)٤(‏ ابن الجوزي دفع شبه التشبیه بأكف التنزیه (ص/۱۳). 


۲۰ مقدمة المحقق/ ترجمة الامام الحافظ ابن الجوزي الحنبلي 


إلى حماقة هذا الجاهل آنکر أن يكون الخالق موجودًا لا فی زمان ولا فی مکان ونس 
أله آوجدهماء واتما ذکرث هذا من آشعاره کال بها علی کفره قلعته اه( 


وقال في کتابه (صید الخاطر»: «عَجِبْت من أقوام يعون العلم» ویمیلون إلى التشبيه 
بحملهم الأحاديث على ظواهرهاء فلو آنهم أمرّوهاً كما جاءت سَلمُواء لأنْ مَنْ أَمَرّ ما 
جاء وَمَرَمِنْ غير اعتراض ولا تعرّضء فما قال شیتاء لا له ولا عليه. 

ولكن أقوامًا قصرت علومهم» فرأت أَنَّ حَمْلَ الكلام على غير ظاهره نوع تعطیل» 
ولو فهموا سعة اللغة لم یظنوا هذاء وما هم إلا بمثابة قول الحجاج”" لكاتبه وقد مدحته 
الخنساء فقالت: 


2 
۳ ۔ بها م2 
مب 


ذ بط الحَبََاحُ ارضا مريضة تَمَبَعَ آفی دانها فشفاها 
۳۳ مِنّ الدّاءِ الُضّال الذي با غلم إا َر القَنَاةَ شفاعا 


فلما أتمّت القصيدة قال لکاتبه: اقطع لسانها! فجاء ذاك الکاتب المغفل بالموسی» 
فقالت له: ويلك! نما قال: آجزل لها العطاء» ثم ذهبت إلى الحجاج فقالت: كاد والله 


فكذلك الظاهرية” الذين لم يُسَلَمُوا الّسليم فائه من قرأ الآيات والأحاديث ولم 


.)۲۷ /۱٦( ابن الجوزي» المنتظم في تاريخ الأمم والملوك‎ )١( 

(0) هو الحجّاج بن يوسف بن الحكم بن أبي عقيل الثقفي (ت/ ۹۵ه) قال الذهبي في «سیر 
أعلام النبلاء» (6/ 5 7): «وَكَانَ ظَلُومَاء جُبًرَاء تاصبیّه خبیته سَفَاكَا لِلدمَاء وَكَانَ دا شَجَاعَةَ 
ودام وعکي وهای وَفَصَاحَ ولا 7 وهو المقصود من فرلا صلی اللا علیه وآل 
وسلّم : (إنَّ في تقیف دبا ویر . كما رواه مسلم في صحیحه /٤(‏ ۱۹۷۱) (رقم/ ۵ ۲۵) 
عن أسماء بنت أبي بكر#». ومعنى «المبیر: أي المسرف في إهلاك الناس وقتلھم؛ قال 
ابن كثير في «البداية والنهاية» (۹/ ۱۳): «وأمّا «المبير» فهو الحجاج بن يوسف هذاء وقد كان 
ناصبيًا يُبغض عليًا وشيعته في هوى آل مروان بني أمية» وكان جَبّارًا عنيدًاء مِقَدَامَا على سفك 
الدّماء بأدنى شُبْمَة. 

(۳) أي الّذين تمسّكوا بظاهر ما تشابه من الكتاب لسن لإثبات التجسيم والتّشبيه» وليس أئمة الظاهرية 
كابن حزم. فإِنّهِ من المنزّهين لله تعالى عن المكان والجهة وسيأتي كلامه (ص/ ۳۵) في ذلك. 


مقدمة المحقق/ ترجمة الامام الحافظ ابن الجوزي الحنبلي ۱۱ 
و 
یذ لم ألمْه» وهذه طريقة الشلف' . 


اما من قال الحدیث يقتضي کذا و مل على كذاء مل أن بقول"*: استوی على 
العرش بذاتہ وینزل ایا الذنيا بذاته» فهذه زيادة فهمها قائلها من الحس لا من 
النقل. 

ولقد عَجِبْتَ لرجل أندلسيء يُقال له : ابن عبد الب صَتّف كتاب (التّمھیداء فذکر فيه 
حديث التّزول إلى السّماء الذنیا» فقال: «هذا ون على أن الله تعالى على العرش» لأنه 
<< تر رتا سے ہز ہس اللہ اله د هذا 
e E‏ ال ی 

واعلم أا الطالب للرزشاد. أنه قد سبق إلينا من العقل والّقل أصلان راسخان» 
علیهما آمر الاأحادیث کلها: 

ان فقوله 5 سوت مات کے کر ں7 4 [انشوری/ 4۲۱۱ ومن فهم هذا لم یحمل 


وأمّا العقل: فائه قد عَلمَ مُباينة الصّانع للمصنوعات. واستدل على حدوثها بتغيرها 
ودخول الانفعال عليهاء فثبت له قدم الصانع». 


)۱( الضّواب: (بعض السَلف) لأن البعض ال خر قد ثبت عنهم آنهم أوّلوا المتشابه وسيأتي كلامهم 
فی المبحث الثانی من هذه المقدمة (ص/ ۱۳۱ .)١55-‏ 

(۲) أي المجسم لله تعالی عن قوله. 

(۳) انظر: ابن عبد الب التمهید لما فى الموطاً من المعانی والأسانید (۱۲۹/۷). 

(4) والغریب العجیب من ابن عبد البر كيف یقول هذا الكلام» وقد نقل هو عن الامام مالك بن آنس 
أنه آوّل «حدیث النزول» بنزول المَلَّكِ بأمر الله تعالی حيث قال في «التمهید لما في موطأ الإمام 
مالك من المعاني والأسانيد» (۷/ :)١47‏ «وقد روى محمد بن علي الجبلي وكان من ثقات 
المسلمين بالقیروان قال وا و احتظامطرف خ رمعون ئن 
أنه سيل عن الحديث: إن الله یل في اللَيْلٍ ی سَمَاء نی فقال مالك: درل 2 

)0( ابن الجوزي» صيد الخاطر (ص/ ۹۸ - ۹۹). 


۱۲ مقدمة المحقق/ ترجمة الامام الحافظ ابن الجوزي الحنبلي 


وقال في «المنتظم في تاريخ الأمم والملوك): «آخبرنا محمد بن ناصر الحافظ حدثنا 
أبو الحسين محمد بن محمد بن الفراء قال: أخرج الإمام القائم بأمر الله أمير المؤمنين 
أبو جعفر ابن القادر بالله في سنة نيف وثلاثين وآربعمائة «الاعتقاد القادري» الذي 
ذكره القادر فقری في الدّيوان وحضر الزّهّاد والعلماء» وممن حضر الشٌیخ أبو الحسن 
علي بن عمر القزويني فکتب خطه تحته قبل أن يكتب الفقهاء» وكتب الفقهاء خطوطهم فيه: 
أ ها اعتقاد المسلمین ومن خالفه ققد فسن و كذ وهو: يهب علی الانسان آن یعلم: أن 
الله وك وحده لا شريك لهء لم يلد ولم يُولده ولم يكن له مرا أحدء لم یتخذ صاحبة ولا 
ولذاء ولم يكن له شريك في الملك. وهو أوّل لم يزل» وآخر لا يزال» قادر على کل شيء 
غير عاجز عن شيء إذا آراد شینًا قال له: كن فیکون( عن غير محتاج إلى شيءء لا اله إلا 
هو الحي القیوم. لا تأخنه ست ولا نوم بطم ولا بطم لایستوحش من وحده؛ ولا ینس 
بشي» وهو الغني عن کل شىء لا تخلفه الدهور والازمان وکیف تبره الدهرز والأزمان 
وهو خالق الدّهُور والأزمان» والليل والٹھارہ والضوء والظلمةء والسّموات والأرض وما 
فيها من أنواع الخلق» والبرٌ والبحر وما فيهماء وكل شيء حي أو موات أو جماد؟! 

کا رکا وحده لاش سو ولا مکان سم لقاع كل شيء بقدرته» وخلق العرش 
لا لحاجته إليه» فاستوی عليه كيف شاء وآرادہ لا استقرار راحة كما یستریح الخلق...»۲. 


مصنفاته: 


له نحو ثلاث مئة مصنف. منها على سبیل المثال: «تلقیح فهوم آهل الاثار في 
مختصرالسیر والأخبار». و «الذکیاء وآخبارهم». وامناقب عمر بن عبدالعزیز» وروح 
الأرواح)ء و«شذور العقود في تاريخ العهود» و«المدهش» في المواعظ وغرائب الاخباره 
و«المقیم المقعد) في دقائق العربیّت و «صولة العقل على الهوی» في الأخلاق» و(الناسخ 
والمنسوخ» في الحدیث» و«تلبیس إبلیس)ء وافنون الأفنان في عیون علوم الق رآن). 


)۱( قال الامام النسفي الماتريدي الحنفي في کتابه «تبصرة الأدلّة في أصول الدّین» (۱/ 4۱4): «غیر 
أن آصحابنا یقولون: إن قوله: لگن 4 عبارة عن سرعة الایجاد من غير تعذّر). 
)۲( ابن الجوزيء المنتظم في تاريخ الأمم والملوك (۱۰/ ۲۷۹ - ۲۸۰). 


مقدمة المحقق/ ترجمة الإمام الحافظ ابن الجوزي الحنبلي ٦‏ 


والقط المنافع» في الطب والفراسة عند العرب» و«المنتظم في تاريخ الملوك والأمم)» 
واختصره فسماه: «مختصر المنتظم)» و«الذهب المسبوك فى سير الملوك)ء و«عحائب 
البدائع» وکتاب: «الحمقی والمغفلین» و(الوفا في فضائل المصطفی». و «مناقب عمر 
ابن الخطاب». و«مناقب آحمد بن حنبل». و«صيد الخاطر)ء و«الياقوتة» فى الوعظ 
و«المختار من آخبار المختار»» و امثیر عزم الاکن إلى أشرف الأماكن» في تاريخ مكة 
والمدينة» و «المحتبی من المحتنی) في آنواع العلوم وكتات: «الضعفاء والمتروكين» ف 
رجال الحديث» و«المنظوم والمنثور فی مجالس الصدور». و«المنهل العذب» فى 
الوعظ. و«غريب الحدیث». و«تبصرة المبتدى وتذكرة المنتهی» ويقال له: «التبصرة». 
وري الظماء فيمن قال شعْرًا من الاماء» و«بحر الذموع» في الوعظ والإرشاد» و«نزهة 
الأعين التواظر في علم الوجوه والنظائر» في التفسيرء و«الحدائق لأهل الحقائق» في 
المواعظ. و«أسماء الضعفاء والواضعين» فى رجال الحدیث. و«الموضوعات فى 
الأحاديث المرفوعات»» و«زاد المسير في علم التفسیر». و(آفة أهل الحدیث والرّدٌ على 
عبد المغیث» وانتیحة الاحیاء» اختصر به كتاب (إحیاء علوم الدین) للإمام الغزالی» 
واکشف المشکل من حدیث الصحیحین»» وکتاب «الرّد على المتعصب العنید المانع 
مِنْ ذم يزيد» رَد فيه على عبد المغیث الحنبلي المدافع عن يزيد بن معاوية» واالمجالس 
في المتشابه من الآيات القرآنية» وهو كتابنا هذاء و(دفع شبهة التشبيه بأكف التنزيه» في 
الرّد على المجسمة و «التحقیق» فى أحاديث الخلاف(. 


مسحاسنه: 


قال ابن خلکان: «قَمَنْ آحسن ما يُحكى عنه أله وقع التزاع ببخداد بين أهل الشُنَة 
و رر یہ تپ رت الفرج» 
فأقاما شخصًا سأله عن ذلك وهو على الکرسي في مجلس وعظه فقال: «أفضلهما من 
كانت ابنته تحته». ونزل في الحال حتّی لا يُراجع في ذلك. فقالت السّنّة: هو أبو بكر 


.)۳۱۷ - ۳۱۲ /۳( انظر: الذهبي تاريخ الاسلام (۱۲/ ۱۱۰۲ - ۱۱۰6). والزركليء الأعلام‎ )١( 


١‏ مقدمة المحقق/ ترجمة الامام الحافظ ابن الجوزي الحنبلي 


ان بنته عائشة# تحت رسول الله صلى الله عليه [وآله ]۱ وسلم» وقالت الشيعَة: ہُو 
عَلِيٌّ لاد فاطمة ابنةَ رسول الله صلی الله عليه [وآله] وسلّم. وهذا مِنْ لطائف الأجوبق 
ولو حصل بعد الفكر التّام وإمعان اللّظر كان في غاية الحسن فضلا عن البديهة. وله 
محاسن كثيرة يطول شرحها»”". 


. تاه‎ DE 


الابتلاء سنه الله في خلقه وخاصة العلماء والصالحین» » وذلك ليعْليّ درجتهم في 
الجنةه وَيمَحص آفتدتهم» ومنهم الامام ابن الجوزي رحمه الله تعالى» فقد قال الحافظ 
الذهبي عنه: «نالته محنة في أواخر عمره» وذلك آنهم وَشَوْا إلى الخليفةالاصر به بأمر 
اغتلف فى حفیقته وذلك فی الف فبینا هو جالع فى داره فی الشرداب یکتب» جاءه 
من آسمعه غليظ الكلام وشتمه» وختم على كتبه وداره» وشنّت عياله . فلمًا كان في اول 
الليل خملو ه في سفينة» وأحدروه إلى واسطء فأقام خمسة أيّام ما أكل طعامّاء وهو يومئذ 
ابن ثمانين سنة ف فلا وصل إلى واسط آثزل في دار وَحْبِس بهَاء وَجَعلَ عليها باب وكان 
يخدم نفسه ويغسل ثوبه ویطبخ» ويستقي الماء من البشره فبقي کذلك ن سنبن» ولم 
یدخل فیها حمامّا. 

وکان من جملة آسباب القضيّة أن الوزيرٌ ابن يونس قبض علیہ فتتبع ابن القضّاب 
آصحابٍ ابن یونس. وکان الرّكن عبد السلام بن عبد الوهاب بن عبد القادر الجیّلي 


)۱( ما بين معقوفين وهو: [وآله] زيادة مني لا يذكرها أكثر العلماء وهو من الخطاًالجییم الذي يقع 

فيه حَامةُالعلماء والمَشَايخَ في كتبهم وخطبهم ودروسهم» إذ یختصرون على الصلاة ة على النبيٌ 

صلی الله عليه وله وسلم دود (آيہ)ء توملا (صلى عاب ولم ون ی 

هذه الصیغة فيقول: (صَلَّى سَلَّم) أو (صَعَى سَلَّم)!!! وهو مُخَالِفٌ لِمَا جَاءَ عَنِ ال صلی الله 

عليه وآله وسلم» لأن من تم آلفاظ الصّلاة ہے سو ہے ری ہت 

كلها مشفوعة بالصلاة على (أهل البيت) مَع اي صلّى الله عليه وآله وسلم. انظر كتابنا: 

١مناقبٌ‏ آل بِيتٍ ال عنة أهل الشُنّ والجماعة» (ص/ )۳٩‏ طبعة دار الكتب العلمية - بیروت؛ 
الطبعة الأولى» عام ۲۰۱۲م. 


(؟) ابن خلکان. وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان (۳/ .)١ 57 - ١51١‏ 


مقدمة المحقق/ ترجمة الإمام الحافظ ابن الجوزي الحنبلي 
۱ وتر و بسوء 1 قا واصلد عند ابن القَصّاب» فقال له: أين نت عن ابن الجوزي» 


فهو من آکبر أصحاب ابن يونس» وآعطاه مدرسة جدّي وأحرقت کتبی بمشورته وهو 
تاصبی من اولاد آبي بكر ؟! 


هیر 


کات نے التضاب شيا رتا کب إلى الا سمل تا واوا فلى 


الخليفة» فأمر بتسليمه إلى الركن عبد السلام» فجاء إلى باب الأزج إلى دار ابن 
الجوزي ودخل وأسمعه غليظ المقال كما ذكرنا. 


وأنزل في سفينة» ونزل معه الرّكنْ لا غير» وعلى ابن الجوزي غلالة بلا سراويل» 
وعلى رأسه تخفیفةء فأحدر إلى واسط» وكان ناظرها العميد أحد الشيعة. 


فقال له الركن: حرسك اللہ مكني من عدوي لأرميه في المطمورة. 
فعرْ على العميد وزجره وقال: يا زنديق أرميه بقولك هات خط الخليفة» والله لو كان 


فعاد الركن إلى بغداد» وكان بین ابن يونس الوزير وبين أولاد الشيخ عبد القادر عداوة 
و و ا “اق 
قدیمة؛ فلما ولی الوؤارة ثم أستاذية الدار» بَدد شملی هر بت ببعضهم إلى مطامير واسط 
يمة» ہس ية الدار» بدد شملهم, وبعث ببعضهم إلى مطامير و 
فماتوا بهاء وأهين الركن باحراق كتبه النجومية. 


)١(‏ لیس صحيحًا البتة نسبة النصب للإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى؛ بل على العكس من ذلك» 
فقد كان سیفا صقیلا على مجسمة الحدايلة التواصيه وشن عليهم نصبهم وحبهم ل (يزيد بن 
معاوية بن أبي سفيان)» حيث ألف كتابًا في ذم يزيد سَمَاه: «الرد على المتعصب العنيد المانع 
من ذم يزيد» [طبع في دار الكتب العلمية] رَد فيه على عبد المغیث الحنبلي المدافع عن (يزيد)؛ 
وقد وصفهم بآنهم کَسَوٌا المذهب الحنبلي برجس النصب والتجسیم» حيث قال في كتاب «دفع 
شبه التشبيه باکف التنزيه» (ص/ ۱۰۲) وهو یرد عليهم: «فلا تدخلوا في مذهب هذا الرجل 
[أي الامام أحمد] الضالح السَلفي ما ليس منه» ولقد کسیتم هذا المذهب شینا قبِيحًا حتی صار 
لا يقال حنبلي إلا مُجَسّمٌ ثم ريسم مذهبكم أيضًا بالعصبية ليزيد بن معاوية» ولقد عَلِمْتمُ آن 
صاحب المذهب أجاز لعنته). 


۳ مقدمة المحقق/ ترجمة الامام الحافظ ابن الجوزي الحنبلي 
وکان السّبب في خلاص ابن الجوزي أن ابنه محبي الدين يوسف ترعرع وقرأ الوعظ 
7 7 5 تج و 3 5 و 
وطلع صبيًا ذكيّاء فوعظ وَتَكلمَتْ أم الخليفة في خلاص ابن الجوزي فأطلق» وعاد إلى 
بغداد. 
وكان يقول: قرأت بواسط مدة مقامي بها كل يوم ختمة» ما قرأت فيها سورة یوسف 
من حزني على ولدي يوسف وشوقي إليه. 
وكان يكتب إلى بغداد أشعارًا کثیرة»(. 
وفاته: 

۳2 2 رز وه 
توف الا الج ين المرب و العقاه ومان ۹۷اه فى داره تا 
وقد آوصی أن یکتب على قبره: 

ا کت تر سس تس لاحم 

.2 الم دنب بتزجوا الضد. . سصفح من جسرم 4-4 
7 بع رر 5 5 ۳ و 
آتےا تسه و و ا میا ےز تر لے 


(۳) 


رحمه الله وأسكنه فسیح جناته 


)۱( الذهبي تاريخ الإسلام (۱۱۰۸/۱۲). 
(۳) انظر: الذهبي تاريخ الاسلام (۰)۱۱۰۸/۱۲ 


هدف الکتاب 


ورس و 


بين الامام ابن الجوزي رحمه الله تعالى في هذا الكتاب - كما في سائر کتبه العقديّة - 

عقید مل لش والجماعة فی حن اه تعالی اي تنص على تدای قدي لا 
أل له لی ا بدا مستَمرٌ لژ جرد لا آخر له بدي لانهاية له ونه لیس بجشم َو 
ولا جر مود وَأ ابال الأجسام لا في الققدیر ولافي ول الانقسام؛ بل لا 


2 


و بس م 


مال جوا لا یمان موجوة یش مله ی ولا و مش شَيْء وآ لایحده المقدَارٌ 
ولاتخویه الاقطان ولا حیط به الجھَاتُ ول مه لاَض ون ولا السَمَوَاتُ 00 
في شَيْء ولا یل فيه يت تعلی عن يسوي مان كما دس عن نله رمان بل 
ان ل أذ على رما رَالکان وهر ان على ماعل كان 

وما ورد في القرآن الکریم من آيات متشابهة یتوهم منها الجاهل في اللغة العربية 
جسیم والقشبيه في حقّ اله تعالى» ار وق ممهُوِ الأمّة الإسلامية عَلَى رانين 
اللعَة َمَجَاز الاسْتَعَارَة وَغَيْر ذلك من آفانین الكلام؛ وهذا مسلك التأويل الذي 0 
الإمامُ ابن الجوزي في کتابه هذا. 


ج 
ہے رسع > 


وقال بعض السَلف: نوّمن بها ونقر كُمَا صب ولا نعيّنُ تَفْسيرَمَاء وهذا هو مسلك 
التفويض الذي نسبه علماء أهل السّنُّ لبعض علماء السّلف. 


(۱) انظر: الغزالي» إحياء علوم الدين (۰)۱۰۸/۱ 


۱۷ 


۱۸ مقدمة المحقق/ هدف الکتاب 


جج و 
بت حقیقتها ونفوّض کیفیتها إلى اله تعالی؛ وهذا هو مسلك المجتمة الذین یثبتون له 
تمالیالجسم ونوازمه من انجهة والمکان والجوارح وماشابه من صفات الحوادث التي 
یتعالی الله عنها ویتقذس. 


۶ 


والامام ابن الجوزي 4# في هذا الکتاب نقل الرأيين الأوّلين - أي مسلك التأویل 
والتفويض - ونسبهما إلى أهل السّنّةَ والجماعة وَرَدٌ مذهب حشويّة آهل الحدیث؛ 
كد أن سكن ال امرراين حر 0 0ظ 
التفويض» وَرَعَم أنه تاب من مَنْهُج وج اه لیم منهج التجسیم !۱ 

وکا با ردو من کلام لام ان الجوزي في هذا کناب نفسه»وذلك 
بدلیلین: "۳ 

الأول: آنه رَد في کتابه هذا على المجسمة عقيدّتهم في |ثبات الجسم لله تعالی» حیثٌ 
08س /۷۹اصطریع التقلاف کے اليف لم الخلاف فى السارسة. ولب الخادف 
الو الخلات تی الصو الج راس الات ق الس یر با نتخاون 
فی الحدقة. فالمعتزلة یذهبون إلى التعطيل والتّمویه» والمشبّهة إلى التمثيل» وأهل السّنة 
إلى ار سید راید فالمعتزلةً ارال الوا راس ا را 

وقال أيضا (ص/ :)٦1٤‏ «والمشبهة قالوا: أراد باليد الجارحةء وبالوجه وجه 
الصورة الف کل ما جاء عن هذا الس ناز انه 7ل آبطلوا به». 

وقال آیضا وهو يردٌ علیهم إثباتهم الجوارح لله تعالی (ص/ :)55١‏ «وأمّا قول مَنْ 


2 
ک رو و 


ع عير #۶ يم م 55 
آراد به الجارحة''' فباطل أيضاء لانه لو كان يده يد جارحة ووجهه وجه جارحة لشبهته 


)۱( انظر هذا الكتاب (ص/ ۰۱۲۱ وما تعقبناه على كلام المؤلف من كلام المؤلف نفسه في كتبه 
الأخرى. فاٍنه فى غاية الأهمية فى رد هذه الشبهة الواهية. 
(۲) وهم المجسمة الّذين يأخذون بظواهر التصوص لإثبات الأعضاء والجوارح لله تعالی. 


مقدمة المحقق/ هدف الکتاب ۱۹ 


بنفسك. والخالق # لا بب بالمتخلوق) ولا يجوز عقلا ونقلا ا فلاستحالة 
ذلك عليه. وأمًا الّقل فقوله: ا > تو وی 4 [الشوری/ ۲۱۱ وقوله: ۶ ول 
يك مود اخلاص/ ۲4 فنفى الممائلة والتکافو بینه وبين خلقه. مو 
لاله طواهر الآيات في الصّفات على ما بقل من صفاته بط اعتقاة نا 
الخ ET‏ یداه دوق ایدیم € [الفتح/ ۱۰] فأثبت يدا واحدّاء وقال في 


اس عي | کے د ارس سرس 


ےت مات ٩‏ (ص/ ۷۰ وقال یی #ممَاعَملت 
ریت أنْصكمًا 4 [یس/ ۷۱]» فجمع؛ إن حَمْلَ الآية على ظاهرها على ما يَتَوَهّمَهُ من 
الجارحة فلا یخلو أن يث بت له یا واحدة آوانتین و ثلائة وما زاد علی ذلك» وکل ذلك 


نقص یلیق بالمخلوق ولا يليق بالخالق...» 

وقال أيضًا (ص/ :)35١‏ «وكذلك قال الله: وضع عق 4 [طه/ ۰۲۳۹ وقال: 
وال > (موہ/ ۴۷ء وقال : ری ین يز 4 [القمر/ »]١4‏ فان قلت في قوله 
#علعیقی 6 إن له کا واحدة وهي جارحةه قاع (...6» وان قلت: إن ل اعا جوارح» 
فقد آبطلت مذهبك(. وقولك: إن له صورة کصورة آدم وله عینان ولیس له أعين» فذلك 
يُسْتَفْبَحٌ في حقّ | لمخلوق فکیف فی حقه تعالی؟۱». 

وقال آیضا (ص/۲۷۱): «قلٌ: منت بلا تشبیه وَصَدَّفْتٌ بلا تفثیل. ول ضمانك 
في يوم القيامة ۔ فاته لايد أن تعتقد أن معبودك لايُشبُ شیاه ولا مه شيء . ولا حیلك 
علی العقل والکلامء وقد قال الله تعالی : لس کت ۔ شٌوےء 2 وتكفيك ههد على 
المشبهة والمجسمة» وتكفيك وهو تمي ع اَصِيرُ 4 را على المعطلة». 

والدّليل الثّاني: إن رد في كتابه هذا مسلك المجسمة في تتبع الآيات المتشابهة وعدم 
تأويلهاء حیث قال (ص/ ۱۷۵): «وقول المشبهة: إن الصحابة ما اشتغلوا بالٹاویل ۷۹1 


)١(‏ لأن المجسم یثبت لله تعالی عن قوله عَيْئَيّنِ اثنین فقط دون الأعین!!! 
(۲) کلامهم غير صحيح» لاه قد ثبت عن الصحابي الجلیل ابن عباس أنه أوّل بعضا من الآيات التي 
یستشهد بها المجسمة لاثبات الجوارح لله تعالی عن ذلك» ويأتي في المبحث الثاني نماذج من ذلك. 


۲۰ مقدمة المحقق/ هدف الکتاب 


فأقول: وکما لم يشتغلوا بالتویل لَمْ یشتغلوا بالتشبیه والتمثیل». 

وقال أيضًا (ص/ ۱۷۰): «ومثالك مثال رجل یقول: إن الصحابة کانوا إذا آرادوا 
أن یقصدوا مكة لا يدخلون الكوفة» لھا لم تكن على طريقهم لأ مقصدهم حضور 
عرفات لا لأنّ دخول الكوفة بدْعَةٌ؛ فكذلك ها هنا إن كانوا تركوا التأويل20 ما تركوه 
سر یی رار رہ 
في ذلك الوقت تفتقر إلى التأويل؛ بخلاف هذا الوقت» فان البدع فيه قد ظهرت وال 
فيه قد انتشرت. فنحتاج فيه إلى التأويل لدحض شبهة التشبيه والتعطيل». 


وقال أيضًا (ص/۱۷5): «والمریض مَنْ هو الآن في هذا الزمان؟ المرض: التشبیه 
والتعطیل. والذواء: التفسير والتأویل». 

وقال أيضًا (ص/ ۱۷۷): اثُمّ آقول: وکیف يُمكن أن يُقال: إِنَّ السَلف ما استعملوا 
لتأويل؟ وقد ورد في الصحیح عن سيد این :هتعاس وضو فقال: 
«منْ قعل هَذَا؟) . قلت: آنا یا رسو ل ا۵ فقال : له مهه في الدينء وَعَلَمهُ لول (0. 
فلا یخلو ما آن یکون الرسول(ٍآرا آن یدعو له و علیه . فلا ند آن تقول: آراد الدعاء له 
لا دعاء عل علیه. ولو کان لول محظورا لکان ادع علیه لا له. ق لا يخلو اما 

تقول: لت دعاء لرسول إا ليس مستجاّه فليس بصحيح. ا 0 جاب 
قد تركت فبك ول قرا : إنهم کانوا لا یقولون بالتأويل. وکیف وال یقول: وها 
یلم اوی اه وال سرد ایر >». 


ث١‏ یا د الماع اب الجوزي رحمه الہ تعالی لم يي ملحب نال ای 


لم يترك الصٌحابة التأويل أصلاً كي بُقال هذا الکلامء وما جاء عن الصحابي الجليل ابن عباس 
خير شاهد على انهم لم يتركوه. 
(۲) سيأتى تخريجه لاحمّا (ص/ ۰۱۲۲ ۱۷۲). 


مقدمة المحقق/ هدف الكتاب ۲١‏ 


ویبدو آن الإمام ابن الجوزي استخدم آسلوب النَهَجُّم في بداية كتابه هذا على تأويل 
بعض الات المتشابهة ونسبه الی المعتزنت كي لا یکون ا ن ا ايه 
3 ]نهم يقولوة لعلماء امل لته القائلين بتنزیه له تعالی خی الس - وهم جمهوژ 
أهل المِّئّة -: ٍتکم إذا قلتم بالتأويل فأنتم إذّا توافقون المعتزلة» والمعتزلة من شر أهل 
البدع. وذلك لِیْلَبْشُوا على العوام والجهلة فیمیلون بذلك إلى تجسیم الله تعالی عن 
قولهم". 

والدلیل على ذلك» ما مر من کلامه في تقریره مسلك التّأويل والانتصار له بالذلیل 
الشرعی والعقلی فانه وَتَبَعَا لعلماء أهل السَنَة من الَلف والخلف قد آوّل هذه الایات 
المتشابهة كما آولتها المعتزلة» وما جاء في کتابه هذا - «مجالس ابن الجوزي في 
المتشابه من الآيات القرآنية» - وكتابيه «زاد المسير من علم التفسير)» وادفع شبه التشبيه 
بأكف التّنزيه»» خير دليل على ما بیناه۳" وبالله تعالى التوفيق. 


وصف النسخة المخطوطة 
من محفوظات دار الكتب المصرية» وقد صورها بالميكروفيلم: «معهد إحياء 
المخطوطات العربية» بمصر التابع لجامعة الدول العربية. 


وَتوجَدٌ منه نسخة مصوّرة أيضًا على المیکروفیلم في مركز البحث العلمي بجامعة أم 
القرى تحت رقم (۱۱۹۱) تفسير. 


SON KORN OR 


)۲۷۰/۱( ومثال ذلك» ما قاله الامام ابن تيمية (ت/ ۷۲۸ه) في «درء تعارض العقل والنقل»‎ )١( 
وهو يغمز بالحنابلة القائلين بتنزيه الله تعالى عن الجسميّة ولوازمها: «... كثير من المتأخرين‎ 
المنتسبین إلى أحمد الّذين مالوا إلى بعض كلام المعتزلة» كابن عقیلء وصدقة بن الحسين» وابن‎ 
الجوزي وأمثالهم».‎ 

(۲) انظر ما نقلناه من هذه الكتب في تعقيباتنا على المؤلف في هوامش (ص/۱۵۸ - .)١157‏ 


نماذج من صور المخطوط 


نمادج من المخطو طه 
2 

واي ماداد التعاموامنه شایفه نسم لوحمل 

کک راتو الوا رفن زوا 
)0 رت ری 
جیهم واب بد(و(عد/ كالغ موضه لا 
2 موص؟» | مرا دا 
انیل امو وغمه راچا رت 
فا رتنیا ینب لین وعد ةزو( نوماه 
نلک وگل ندلگ نفع لبي با و 
کڑیایاخربھ4/لایات این شمن 
تال سا ےہ سی و لت ون 
نوی دنم ۳ عل انز امم مرف واه زر[ دزن (ه 
2 ع لهو سره الاحتی(م وبفر 
اماع شي کیمک عن» الايات عرد او تم 
وتم بح الدم جوف ناسر وجم یجارح عون ہس 

وچ بم هلان عم , م وا سای 
عولط لافته قرام بل یج ال مسسوفتاز ( ینکن« 
e‏ مرو اضر ما 
لدم أ وم جن((ری(ما مرس وملا بسه بیج کیره عاتم 


حي لی منز عز لك كله وکر لا اللہ وصرع 


صن ر وود باگراصلی 


۳۳ 


صورة الصفحة الأخيرة من المخطو طة 


×5 ۵ 1 رد الى العو وناز 8 a‏ 
الو و بمو وسارشعلصس( 


بم افر دمر له لمرلاين 
یں ۱ حر سو ول 
1 نی 


انح صق گاعحیلومرلے 


۳ 


العقیدة الإسلامية بين التي والتجسيم 


المطلب الأول 
تنزیه الله عن الجسميّة ولوازمها 
عقيدة آغلب الفرق الإسلامية 


المطلب الثاني 
الك لتجسيم عند أهل الحدیث والغلاة من الشيعة 


۳۹ 


العقيدة الإسلامية بين لّنزه والتجسیم 


يعد وصف الله تعالى بشيء من الأوصاف الجسعَانیة الماديّة أمرًا ينفرٌ منه کل مسلم 
قرأ القرآن العظيم وكان له أَدْنَى مُسْكَة من عقل. 

9٤‏ اه تعالی ا أو 0 عن ۶۰۹ ف با تشابه من 
التصوص الشرعية القطعيّة (القرآن) وفي ما ورد من أحاديث الآحاد الظنيّة. 

فلما خاضت بعض الفرق في متشابه النصوص القطعيّة» واعتمدوا على أحاديث 
الآحاد المشكوك في ثبوتها عن الم صلی الله عليه وآله وسلم خوضًا أثبتوا لله تعالى 
الجسم" ولوازمه۳ قام العقلاء من علماء الاسلام بدفع هذه البدعة الطارئة على الدين 
الحنیف وسلکوا في هذه النصوص القطعيّة مسلکا - وهو التأويل - آرادوا به تنزیه الله 
الى عن نات الجر رازم عو ار الال فى ا ال ےکا 
إثبات الجسم والجارحة للخالق تعالى» وقالوا: إن الط الذي يُفيد التجسيم والتقصان 


(١)‏ الجسم: ما له طول وَعَرْض وَعُمُقٌ» ولا تخرج أجزاء الجسم عن كونها أجسامًا وَإِنْ فطع ما فطع 


وی ما قد جُئ» قاله الراغب الأصبهاني في «المفردات في غریب القرآن) (ص/ ۱۹7). 
)٢(‏ لوازم الجسم: الجهةء والحین والمكان» والحركة والسکون وَالكِبّر والصغرء وما شابه. 


۳۷ 


۲۸ المبحث الأول/ العقيدة الإسلامية بين التنزیه والتجسیم 
لا بُعارض القطعی الذي يُفيد التوحيد وَالتَدّزيه. 


وأقاموا الأدلة القطعيّة من العقل الحصیف" والتقل الصحيح على تَنْزيه الله 
تعالى عن الجسميّة ولوازمها. 


والضراع في هذا الموضوع صراع قديمٌ حديث» صراع يدور بين العقل الحصيف 
المأخوذ من الثقل الصریح وبين الحسٌ المتشوّف والوهم المُتطلع إلى وصف الله 
بأحكام المحسوسات المَاديّةَ من الأجسام؛ 4 الصراع الذي بين فيه العقل والنقل 
وبدلالة قطعيّة تثزية الله عن الجسميّة ولوازمهاء ثمٌ تفاوتت نفوس البشر في ترك العقل 
وهجره والإذعان لحکم الظن وَالحسٌء وتدرّج فيه الحسّيُونَ ین مُصَرّح بإثبات الجسم 
لله تعالى وبين مب لبعض لوازمه قلم يستجيبوا للأدلة القطعيّة العقليّة منها والنقليّة 
إلا بوضع القيود التي لا تنفي أصل الجسمیّة كقولهم: جسمٌ لا كالأجسام» ساق تليق 
بکماله» نزول لیس کنزوله... 


ونی ف هذا ات ها ي إلى مضو و ظا 


SON , OR 


(۱) الحصیف: المحکم الذي لا خلل فيه. 


المطلب الاول 
TT‏ ی وی لعي 290 موی کے2 
تئزیه الله عن اسْميّة ولوّازمها عقيدة آغلب الفرق الإسلامية 


ا جمَعت لا السام مكف مَذارسهاوطوانفهامنآهل اس والجماعة (الأشاعرة 
ب 0 الحنابلة") والشيعة (الإماميّة والزیدر يةاء المع والإباضيّة 
- وعلى اختلاف بينها في وجهات النظر السياسيّة والفقهيّة والعقديّة - عَلَى تقديس الله 
تعالی وتنزيهه عن الوصف بالجسم والأمكنة والحدود والأركان والغايات زالحبات؛ 
وهذا الاجْمَام م: من على القواعد القطعيّة 3 7 مِنَ الوص المُحْحَمَة من القرآن 
العظیم» وَالسْنَة ا والعقل الحصیف؛ وَل يَشْذْ عن هذا الاجماع | 1 ا 
طوائف المَجَسّمَة م من اعت وبعض الحنابلة ‏ يكن لوا علی آنفسهم ۳ (أهل 


)١(‏ قال السَيّد مرتضى الزبيدي في «إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين» (۲/ 5): «إذا 
أطلق أهل اس والجماعة فالمراد بهم الأشاعرة والماتريدية». 

() هم الحنابلة الّذين لا يقولون بالتجسیم والتشبيه» كالحافظ أبي الفضل التميمي البغدادي 
(ت/ ١٠5ه)‏ الذي نقل في كتاب «اعتقاد الإمام المبجل أبي عبد الله أحمد بن حنبل» عن الامام 
أحمد إنكاره الجسميّة فی حقٌ الله تعالى» والحافظ ابن الجوزي الحنبلی (ت/ ۹۷٦ھ)‏ الذي رد 
علی الحنابلة القائلین كت وین بطلان عقائدهم في كتابه: ادفع شبه التشبيه بأكف التنزيه). 

(۳) الحشویّة: هم الذين يحشون الأحاديث بالإسرائيليات والموضوعات المكذوبة على رسول الله 
صلَّى الله عليه وآله وسلّم لإثبات الجسمیّة ولوازمها في حقٌّ الله تعالى» قال الامام محمد بن علي 
التهانوي (ت/ ۱۱۵۸ ه) في «موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم» :)517/8/1١(‏ لهم 
قوم تمسّكوا بالظواهر فذهبوا إلى التجسيم وغيره؛ وهم من الفرق الضالة». 


۳۹ 


1 المبحث الأول/ العقيدة الإسلامية بين التنزیه والتجسیم 


الحدیث)ء وبعض فرق الشّيعة الذين وقعوا في التجسيم والتشبیه» فخالفوا بذلك إجماع 
علماء الشيعة المعتمد على الایات المحکمة وعلی أقوال الي والأئمّة الاثني عشر 
من ولده في تنزیه الله عن الجسميّة ولوازمهاء كما ستأتي مقالاتهم ذ في التنزیه بشكل 
عام (ص/ ۰ - 643 وفي اليد على نب إلبھم وقال بالقجسيم بشکل خاص 
(ص/۷۱ - ۷۲). ا هنا بذکر العقیدة الإسلا مية ای علیها بين فرق اليه كَافَة 

مع ذكر أقوال ل آعم ات المَعْتَبَرَّة لدی هذه المدارس والفرق مدعَمَا اها ببعض 
الوص المحْحَمَة من القرآن وال الصحيحة والتي تفي تي اله عن صفات الجسم 
07 و العقلیّة الدَالة على ذلك. 


رل عَقِيدَة انيه هی عَقیدة جمهور الفرق الإسلاميّة 

أجْمَعَت الأ الإسلامية بطَوَائفهًا المَذُْورَة نا على ده تعالى: (وَاحدٌ قديم لا آول 
له ی لا بداة نتم ال ود لا خر لَه بدي لانهاية له قيُومٌ لا انقطاع لَه دَائمٌ لا 
ا هم ور ولایزال موصوفّا بتعوت الجلال» » لايُقْضَى عَلیّهبالانقضاء وَالانْفصَال 
ب بترم الآباد وانقراض الآجال» بل هلول وا کخرواللهروانا E‏ َء عم 
[الحديد/ ۳] 


۳ كو 


وه لیس يجنم مُصَوَّر ولا جوهر مخذود مد وه لا یال الأجسام لا في 
التقدير ولا في بل الاتقسام وأ لش جر ولا الجواھی ولا برض ول 


لي ل امن 


الأعراض :يل لا بعال ر جردا ولا مال موبدوة یس کمفله فی ولا هومنل کی 
وَأنَّهُ لاايحدّه المفْدارٌ ولا تحويه الأقطارٌء وّلا تحیط به الجهّاتٌء ولا تَكَنفَهُ الارَضون 
ولا ات 


رو و ي م2 ع کے نے 


e E کے علی‎ 


ول 7 قدرته ومقهورون في قبضته. 


المطلب الأول/ تنزيه الله عن الحسمية ولوازمها ۳ 


وهو قَْقَ العش والسَماء وق کل شَيْء إلى تخوم الَّرَى» َوْقَة لا تریده با إلى 
ات وَالسَمَاء کم ره فا عن الازض وَالقزی بورغ جات عن الكش 
راما كما فیلات عن الازض وَالثَّرَى رمع لك َِيبٌ من کل مود 
هو فرب ای اند من حبلِ الوريد وهو على كل شي» شهید إذ لاله قرب 
لاسام کیا تاذل ذاته ذَاتَ الأجسام. 


ر کو ہے غر 8 


أنه یل في هلال فيه شَيْء تغلی عَنْ آن یشوه ما تدس عن آن 
هرمن بل كاذ قبل ا اا عاد راکاد وی الا على ماما کا. 


۳ فو اة بصفاته(» لیس في ذاته سواه وَلا في سواه دنه 


رعو و 


هدس عَن التي والانتقالء نله الحواد ولا تعتريه العوارض» بل لا یرال 
في نموت لاله مرها عن الزوال وَفِي صفات كَمَالِهِ معنا عن زیاكةالاشتکتال»0۱. 


والجامغ 5+ س۹۹ والعقل ا على هذا الاجماع على ما 
وا فال وتر فة ١‏ 

وَقد نقل كثيرٌ من العلماء في القديم والحديث إِجْمَاعَ أهل السّنَّهَ وَالجَمَاعَة علی 
SS‏ 
الوا ار عند القوّل في الان الان : گا ۳ الال في الان 9 
أن لله تعالى لا في مان ولا في زمان اصلاه وَهُوَ ول الجمْھُورِ من آهل اه وه وله 
و اي لا يَجُوعَْرهبطلَانِ كل اعد وله تعالى : تک EIT‏ 
ال 01]. مار فور ای لا في مکان زد لو كاذ في المكان اكات 


)١(‏ معنی (بائن عن خلقه) عند طوائف المُتَزّمَةِ: أي غير مشابه لهم» أمّا عند المجسمة فمعناه: 
منفصل عنهم فوق العرش بذاته. 
)٢(‏ الغزالي» إحياء علوم الدین (۱۰۸/۱). 


۲ المبحث الأول/ العقيدة الإسلامية بين التنزیه والتجسیم 


ان محیطا به من جهّة ما أو من جھّاتِ وَهَذَا متف عَن الباري تعالی بت الآية 
المذكورة 7 شك 2 کان ویکون رمحا 


و وو اس 


بمَكانه هذا سال في العقل» یلم امتناعه ره بل تال التؤفيق)0©. 


۲- قال الإمام أبو منصور البغدادي الشافعي (ت/4۲۹ه) في كتابه «الفرق بين 
الفرق» في بيان الأصول التي اجتمع عليها آهل الس كا على أنه لا يَحُويه 
کا ولا يجري عليه زمانء على خلافِ قول مَنْ ر عم من الهشاميّة والكرّاميّة E‏ 
لعرشه وقد قال أمير المؤمنين علي ول4: (إِنْ الله تَعَالی خَلَقَ العزش إِظهَارًا لقذرته ا 
مک لذّاته). وقال أيضًا: (قَدْ کان وََامَكَانٌ وه الا علی ما كَاقّ):0©. 


۳- وقال اناج فخر الديع الرازي ا ۰ه) في تفسیر قوله ای وهو 
مک ای مات 4 [الحدید/ :]٤‏ «المَسألة الانية :َال اا هذه المَعيّة ما بالعلم 
اما بالحفظ والحراست. وَعَلى التقْدِيريْن فد الْعَقَدَ نعقد الاجماع ا تسا ين کا 
بالمكان وَالجهّة والحیز»". 

6 - قال المحدث ملا علي القاري الحنفي (ت/ ۱۰۱6ه): وَأمَا عُلَوُهُتَعَالَى عَلَى 


أذ وس حر 


علق الما من تخو قول تعالى: طباور [الأنعام/ ۱۸ء فَعُلوُمَكانة 
وب لا مکانه كما هو قرع آفل السْنَّة ة وَالججمَاعَة بل وَسَائر طرالف الاشلام 
منّ المع 2 والخوارج وساتر أل البدعة 7 طائفة منّ المَجَسمَة وَجَهَلة ة من الحتابلة 
ال بالجهت تَعَالَى الله عَنْ ذلك ۳۳ ی 
-٥‏ وقالَ الحافظ لول مرتضى الزبيدي (۰۵ ۱۷ ه) في كتابه تحاف السادة 


المتقین بشرح احیاء علوم الدین) بعد أُنْ فرغ من شزح کلام امام الغزالي: (الاستواء 


.)۹۸/۲( ابن حزم. الفِصَل في الیل وَالَأمْوَاءِ وال‎ )١( 

07 آبو منصور البغدادي القزق ييخ الفرق (ص/۳۲۱). 

(۳) الرازيء التفسیر الکبیر (۲۹/ 59 5). 

.)۳۳۲ ملا علي القاريء منح الروض الأزهر شرح الفقه الأكبر (ص/‎ )٤( 


المطلب الأول/ تنزيه الله عن الحسمية ولوازمها ۳۳ 


ر هو 


و تر علیالاشطرار تک لزع مه كو تن جشما ماما عرش لا مله أذ 
بر أ ضفر تب وَمَا يودي لی المُحَال فَهُومُحَانَ) :یه عدا الد 
بات فيه اقيق شي مت ولا ققة ول یه ولا يجيء قط في ازع َلَى 
لمان نب ضري بلفظ الجهة فَالجهَة بحسب التفسير اتف مَعنی و 
کت لا الک ۶ 0 : ای کیت کی 2 4ء وَلَوْكَانَ في جهة بلك الاغتبار لکَانَ 
هنال ضا عن مل واحد»". 


-٦‏ ےل سبح الأزْمَر لملم و البشري (ت/ ١۱۳۳ھ):‏ اک 
النَاجية E‏ ہكم الست موق د الله تعالى 5 عَنْ مُشَابَهَة الحوادث محالف لها 


في ججمِيع سمَات الخوث» ومن ذلك رم عن الجهَة وَالمَکانء كما دلت على ذلك 
لاهن القطعیة»(. 


۷۔- رال الشیخ العربي التّاني (ت / )0 في (بر اءة الاشعریین من 
عقائد الو «اتَقَقَ العَقَلاءُ مر من آغل السنَة الشَافعيّة ية وَالحَتَفيّة وَالمَالكيّة وَفُضَلاء 
الحتابلة و عَم عَلَى أن الله کا2 وا م ع ك7 وَالجسْميّة 1۳۳ وَالمَکان 
5 5 قاته»٩).‏ 


.)۱۰۵ مرتضى الزبيدي إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين (؟/‎ )١( 

)۲( هو سليم بن أبى فراج بن سلیم بن أبي فراج البشريء د كيك جالع لمح ا 
نے ورپ اعمال یت - بمصر) وَتَعَلَمَ وَعَلَّمَ في الأزهرء وَنَوَلَى نقابة المالكية» 
تم مشيخة الأزهر مرّتينء وتف بالقاهرة. انظر: الزركلي» الأعلام (۳/ ۱۱۳). 

(۳) نقله عنه الشيخ العلامة سلامة القضاعي العزامي (ت/ ۱۳۷۲ھ) في «فرقان القرآن بین صفات 
الخالق وصفات الأكوان» (ص/ 4 ۷). 

(4) هو العلامة» المؤرخ» الادیب المؤلف محمد العربي بن التباني بن الحسین بن عبدالرحمن 
ابن يحبى السطيفي الجزاتري المدرس بالحرم الشریف. رف في شهر صفر عام (۱۳۹۰ه) 
(نیسان ۱۹۷۰م) بمكة المكرمة» وَصّلَيَ عليه بالمسجد الحرام وَدُفْنَ بمقابر المعلاه. 


.)۸۷ /۱( محمد عربی التبانی براءة الأشعريين من عقائد المخالفین‎ )٥( 


۳۶ المبحث الأول/ العقيدة الإسلامية بين التنزیه والتجسیم 


ما المُغتزلة فقد ص علماؤهم ونظارهم على هذه العقيدة التَِْيهِيّة في کتبهم 
العقديّة والأصوليّة, وهذا قول جهبذ منهم وهو القاضي عبد الجبار المعتزلي الشافعي 
(ت/ ۱۵ ه)(» قال في كتابه «الأصول الخمسة» ما نصه: «وتعلم أنه لا يُشْبه الأجساع 
ولا يجوز عليه ما يجوز علیها من الصّعود والهبوط والّنقل والتَغيّر والٹرکیب والتصوير 
والجارحة والأعضاء. وتعلم أنه لا یْشبه الأعراض التي هي الحرکات والسکون والألوان 
والطعوم والروائح له 

وقال: هن قيل: ما الیل على آنه تعالى ليس بجشم؟ قیل له: لاه تعالی لو کان 
جِسْمًا لوجب أن يکود مُحْدَنَاء لا الجشمَ لا يَخْلو من الحوادث؛ ولکان لا يصح أن 
یفعل الجشمٌ كما لا يصح ما أن تفعل الأجسام 6 . 

وت القاضي عبد الجبّار المعتزليّ الشافعيّ إجماع المعتزلة على ما قَوَرهُ من تثزيه 


الله تعالى عن الجسميّة ولوازمهاء حيث قال: «أجمعت المعتزلة على أن لالم مد 
قديمًا قادرا عَالِمًا با لا لمعان» ليس بجسم ولا عرض ولا جوهي عَيْنَا واحدّا, ء لا 


نیو يه لا یفعل الخ 0 


(ت/ ٣۳۲ھ)‏ في کتابه «مقالات کو فقال: 02۵ ت ات على أن الله 


)۱( هو عبد الجبّار بن آخمد بن عبد الجَبًار بن آخمد بن الخَلِيلٍ بن عبد الله» القَاضِيء أَبُو الحسن» 
الهمذاني الأسدأباذيء وه اَّذِيتَلقَبّهُالمُْتَرلةٌقَاضِي الصا ولا بطلقون هذا للقب على یاه 
وَلَا یعون به عند الإطلاقٍ غَيْرَه ان مام أهلٍ الاعتزال في رَمَانِهوَكَانَ يتتحل مَذَْبَ الشاي 

في لو له التصانيف السائرة وَالذكر الا لین عر دموا طویلا ی وا 
الأصْحَابٌ» وَبَعْدَ صیه ورحلت إِلَيْه الطلاب وَوْلّيَ قَضَاءَ الرّيّ وأعمالها. وت فِيهَا وَدْفِنَ في 
دارو۔ ۲ ۱ ۱ ۱ 
انظر: تاج الدين السبكي» > طبقات الشافعيّة الکبری /٥(‏ ۹۷). 

(۲) القاضي عبد الجبان الأصول الخمسة (ص/۷۱). 

(۳) المصدر السابق» (ص/ 725). 

)٤(‏ أي:ذانًا واحدا. 

.)۱۳ القاضي عبد الجبارء المنية والأمل (ص/‎ )٥( 


المطلب الأول/ تنزیه الله عن الحسمية ولوازمها ۳۵ 


واحذٌ لیس کمثله شيء وهو السمیع البصیره ولیس بچشم ولا شبح ولا جن ولا صورة 
ولا شم ولا َم ولا شخص ولا جوهر ولا عرض ولا بذي لون ولا طعم ولا رائحة 
ولا مجسة» ولا بذي حرارة ولا برودة» ولا رطوبة ولا يبوسة» و طول ولا عرض ولا 
عم ولا اجتماع ولا افتراق» ولا يتحرف ولا یسک ولا يعض » ولیس بذي أبعاض 
وأجزاء وجوارح وأعضاءء ولیس بذي جهات؛ ولا بذي یمین وَشمَال وآمام وخلف 
وفوق وتحتِ: ولا بیط به مكانٌ ولا يجري عليه زمانه ولا جور عليه الماع ولا 
العزلة ولا الحلول في الأماكن» لوصف بشيء من صفات الخلق الال على دم 
ولا يُوصف بأنه متناه» ولا د سس بمَسَاحَة ولا ذهاب في الجهات. وليس بِمَحْدُود ولا 
والد ولا مولود» ولا حیط به الأقدان ولا تحجبه الاستاره ولا تدركه الحواسش؛ ولا 
قاس بالئّاسء ولا یشب الخلقٌ بوجه من الوجوه ولا تَرِي عليه الآفات» ولا َخُل به 
العاهات» وکل ما حطر بالبال تور بالوهم ره له لم برل را اقا ما 
لمحدََاتِ» موجوةا قبل السخلوقات وم زل غالا قادرا عّه ولا یال كذلك» لا 
تراه العیون ولا تک البصاژ, ولا تحط به الاوهام؛ ولا ُسمع بالأسماعء شيءٌ لا 
كالأشياء, عَالمٌ قادرٌ حيّ لا کالعلماء القادرین الاحیاء. 


وأنّه القديمٌ وحده ولا قدیع غَيِرُه ولا إلة سوه ولا شريك له في ملکہہ ولا 
وزير له في سلطانه» ولا مُعین على إِنْشَّاء ما أنشأ وَعَلق عالق لم تعلق العلق على 
مثال سسب ولیس لق شَيْءِ باون عليه من ی شَيْء آخرٌ ولا بأصعبٌ عليه منهه لا 
يجورٌ عیهاجتراژالمنافع ولا تلحقه المضان ولا يناله اونگ اک 
إليه الأذى والالا لبن يلي غاية فیتناهی» ولا يجوز عليه الفناك ولا یلحقه العجرٌ 
وَالْقْصء تقدّسَ عن ملامسة النساء وعن اتخاذ الصاحبة والأبناء. 


فهذه جملة قولهم في التوحيد» وقد شاركهم في هذه الجملة (الخوارج) وَطوَائف 
من (المُرْجكَة) وَطوَائف منّ (الشبّع)200. 


(۱) الأشعريء مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين (۱/ ۱۳۰ - ۱۳۱). 


۳۹ المبحث الأول/ العقيدة الإسلامية بين التنزیه والتجسیم 


توکما ٣‏ م" يوي 7 


أتنا 


ويكفي في بیان اتفاق وإجماع الث لشيعة بِجَناحَيّها الإماميّة والزيديّة على ما ذكرٌ من 
تیه الله تعالى عن الجسمية ولوازمهاء ما ور عنم ة أهل البیت من آقوال صريحة في 


ذلك» وهذه بعض منها: 


۱- الإمام علىٌ بن أبي طالب (ت/ 5٠‏ ه): 


قال الإمام الحافظ أبو نعيم الأصفهاني (ت/ 4۳۰ه) في ترجمة أمير المؤمنين علي 
ثنا مسدد» ثنا عبد الوارث بن سعيد"» عن محمد بن إسحاق”"» عن النعمان بن سعد 


لم تُحدّد لنا المصادر تاريخ وفاته ومكانهاء إلا أنه كان من أعلام القرن الثاني الهجري. 

)٢(‏ قال الذهبي في «العلو للعلي الغفار» (ص/ ۸۱) عن إسناد هذا الحديث: «صح إلى عبد 
الوارث». 

(۳) الصواب عبد الرحمن بن إسحاق كما فى «العلو» (ص/۸۱) للذهبی, قال عنه البخاري: 
ايُضَعّفُ عَبْدُ الرّحْمَنِ» ور في حَدِيثه َإِدا یه مُقَاربٌ». [انظر: الترمذي» علل الترمذي 
الکبیر (ص/۱۷۸)]. ومعنى قوله: (حديثه مقارب)؛ أي: قريب من حديث الثقات» قال الشيخ 
محمد ناصر الدين الألباني في «إرواء الغلیل في تخریج أحاديث منار السبیل» (۱/ :)۲٥٢‏ «قال 
عبد الحق الأشبيلي فى «کتاب التهجد» (ق )١ /٠١‏ فی قول البخاري فی أبی ظلال: «مقارب 
الحدیث»: اد ان حدیثه یقرب من حدیث الّفات» آي لا بأس به0.».انتهی. 
قلت: وقد صحّح الامام الحاکم في المستدرك (۲/ 4۰۷) (رقم/ ۳۲۲) ووافقه الذهبي حدیثه 
عن التعمان بن سعد على شرط مسلم. 

)۷٤١ من أصحاب الإمام علي بن أبي طالب زه أخرج له الترمذي في سننه (۳/ ۱۱۷) (رقم/‎ )٤( 
۲ /٥( وحسّن حدیثه» ووثقه ابن حبان في «الثقات»‎ 


المطلب الأول/ تنزیه الله عن الحسمية ولوازمها ۳۷ 


قال : كنت بالكوفة في دار الإمارة دار علي بْنِأبِي طالب دحل علينا وف ُي ند اله 
فقال: ی مر المؤمنينَ» الاب أربعونٌ رجلا من اليهود ال عل :علي بهم 9 لاسا 
ین يَلَيْه قالوا له: اص صف تارك نوق نا نک وكيك 176 
ی كان؟ وَعَلَى أي شَيْ ع هو فاشتوی علي جالسَاء وقال : «معشر الیھودہ اسْمَمُوا مني 
۰ 20 ہے ان 
لا حال فا لیخ نی فول تشخرت وس ولا كان ان َم کن 
مال : اد( بل جَلَ أ يُكَيّفَ المکیّف للاشیاء کیف کا“ و دلب 
لاحلا الأَزمان ول لَب ندشن وت يُوصَفُ بالأشباح وف یف 


7 ت0 بائ ولم ین نها یال ال 


هو بلا يفيت َو فرب من حَبْل اليد" انعد في له من كل بعيد(. ..). فهو العَالمُ 
(۱) أي ما سأقوله لكم هذا هو الحق» لا تحتاجون أن تسألوا بعد ذلك أحدًا آخر عنه. 
)٢(‏ أي أن الله تعالی لَمْ يكن معدومًا ثُّمّ ظهر فهو الأول الذي لا ابتداء لوجوده. 
(*) أي لا يحل في شيء فالله تعالى ليس مُمْتَِجَا داخلاً في شيء آخر. 
)٤(‏ أي لا يرهم في الوهم أن يحل في شيء فالله تعالى ليس كما يقتضي الوهم. 


)٥(‏ أي ليس شتا حتف یطلب. 


)٦(‏ أي ليس بمحدود كي يُحوى من كل الجهات كما زعمتم أنه في السّماء. 


)۷( الحادث هو المخلوق الذي وج بعد عدم» فالله تعالى ليس من شيء لأنه إذ هو كان من شيء 
كان حادمًا والقدیم یغایر المخدّث. 


(۸) أي يتقدّس الله تعالى أن يُوصف بالكيفيّة لأنه هو الذي كيف الكَیْفَء والكيفية هي عبارة عن 
سمات الحوادث من الهيئات والصور والأحوال. ۱ 

(۹) هو عبارة عن القدم والبقاء. 

(۱۰) أي الاجسام. 

)أ أي ان لله لَمْ يتشابه بها أصلا حتى نقول باقن؛ اي منفصل عن خلقه» و کائن: آي حال في ھی 
فهذه الأمور كلّها من خصائص الأجسام وواجب الوجود تعالى لا يُشبه الأجسام ولا يُمائلها. 

(۱۲) أي أعلم من العباد بأنفسهم. 


۳۸ المبحث الأول/ العقيدة الإسلامية بين التنزیه والتجسیم 


بکل مکان» وگل حين وآوان» وگل نهایة و 


2 


لام ای الق مَضْرُوبٌ''' وَالحد ای یره موب (. 4 
با کلم موتی تکلیما بلا جَوَارع ولا ات وا شقة ولا ات۱۳ ستحانه 


الى عنْتکییف الصَمَات. من رَحَمَ و له مود فقذ جهل الخالقالمعبوت وَمَنْ 
کرو الأمَاكنَ به تحیط مه لیر الط 15 ہُو المُحبط بکل مکان. 


إن کنت صادقا ها المککلف) لوف الرَّحْمَن بخلاف ليل یمان فصف 
لي جبْریل وَمیکائیل وا سرافیل مَيْهَا برح تہ مہ 
ال 5 ون لا تذرك صفة رت ال ارات تکیت من لع حه َة و َوم؟! 


ما في الأَرْضينَ وَالسّمَوَات وما يما وه العَرْش العَظیم»٩.‏ 
بت الإمام الحسن بن على (ت/ 5۰ 


روی شيخ الطائفة الإماميّة الشيخ الصدوق (ت/ ۲۱۵۳۸۱ فى کتاب (التوحید): 
اج ا ان کہ وت یو یت 
قال: جا رجل إلى الحسن ن عَلِيٌ عليهما السلام فقال له: یا ابن رسول الله 
صف لي رب حى کي نز له فاطرق الحسنٌ بن علي عليهما السلام مياه تم 


)١(‏ الأمدهو الأجل وهو نهاية عمر الإنسان. 

(۲) أي ليس له تعالى حدّ أي مسافات تحدّه لأنْ ذلك هو من سسمّات الحوادث. 

(۳) جمع اللهاة» وهو اللحمة المشرفة على الحلق في أقصى سقف الفم. 

)٤(‏ المتکلف: هو شدید التعرض لما لا يعنيه» ومراده رضوان الله عليه: أن الإنسان لما عجر عن 
وصف الملائكة وصمًا حقيقيًا فهو عن وصف حقيقة الله تعالى أعجز. 

.)۷۳ - ۷۲ /۱( أبو تُعيم» حِلْيةَ الأولياء وطبقات الأصفياء‎ )٥( 

)٦(‏ هو محمد بن علي بن الحسين بن موسى بابويه القميء وَيُخْرَفُ بالشيخ الصدوق مُحَدّثٌ إمامي 
كبير» لمیر في القميّين مثله. نزل بالري وارتفع شأنه في خراسانء وف وَدُفِنَ في الري. له نحو 
ثلاثمئة مصنف. الزركلي» الأعلام /٦(‏ 5 ۲۷). 


ساسا 7+90" ۳۹ 


ہے ٠‏ 4 سے گر ۳7 1 o‏ وه 0 
رفع راسه. فقال: (الحمد لله لذي تق و تر لوغ وَل آخز متاه" ولا 
2 ی 72 رو #۶ زر و و رح مر e‏ 
رك ولا پل شرت ر ولا مد بحَتی' " ولا شخ یر ولا لخبلا صفة 

ر حر خر و و و رز« 


فیتاهی" “ فلا تذرك الثقول رها تیان ول الفكرٌ لا ا الأَليَاتُ وَأَذْهَانهًا 
صفتك فتقو ل: کت ولا بُدی متا" ولا ظاهر عَلَى ما ولا بَاطنَ فيمَا“ وَلا 
تارك فَهَلة*. لى الحَلقَ فَكَانَ بدیثا بدیعّ یعدم ما ابتَدَعَ» وَابْتدَعَ م كا ادا وَفْعَلَ ما 
اک ۰ ما استرّاد» لم الله 0 ب العَالَمِينَ” 0 


- الامام علي بن الحسين بن علي زین العابدین (ت/ ۹۵۰ف)(۱: 


روی خاتمة الحفّاظ واللغویین عند أهل السّنّةَ السّيّدٌ مرتضى الرّبيدي الحنفي 


)١(‏ أي: هو الأزلي الذي لا بداية لوجوده 

(۲) آي: هو الأبدي الذي لا انتهاء لوجوده. 

(۳) آي: لیس له نهاية فیسأل عنه ب (ختى). 

)٤(‏ أي: لا یتصف الله بالسّفات الذاتية المتضادة لأن ذلك يستلزم النقص والتناهي. 

(0) آي: لایجوز ات تقول العقول: کی قت لان (متّی) للزمان وا مقس عن (الرّمان). 

1( آي: لم يبتدئه آحد. 

(۷) أي: ولا ظاهر على شيء ماديٌ. 

(۸) أي: ولا يحل في شيء. 

(۹) أي: ولا هو تارك ما ينبغي فعله فَيُقَالُ: هلاترکه. 

(۱۰) الصدوق: التوحيد (ص/ .)0١‏ 

(۱۱) قال الذهبي في ترجمته: «علي بن الحسين بن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. زين العابدينء 
أبو الحسين» الهاشمي» المدني.ي#ة» حضر كربلاء مريضاء فقال عمر بن سعد: لا تعرضوا لهذا. 
EE‏ فنك يفريه نذا ES‏ سا رات عدا كا امن على بق 
الم ہر قال ا ر سارہ الاو دنا زاك فا افسل مت معن اج الس کت فازه ها 
ریت أورع منه. وقال مالك: بلغني أنه كان یصَلي في اليوم والليلة ألف ركعة إلى أن مات. 
قال: وكان يُسَمّى زين العابدین لعبادته». الذهبي» تذكرة الحفاظ .)۷٥/۱(‏ 


3 المبحث الأو ل/ العقيدة الإسلامية بين التنزیه والتحسیم 
(ت/ ۱۲۰۵ ه) في کتابه «إتحاف السادة المتقین» باسناده: عن محمد التقي» عن أبيه 
علي الرضاء عن أبيه موسى الکاظم عن أبيه جعفر الصادق» عن أبيه محمد الباقرء 
عن أبيه الإمام السّجاد ذي التفقات زین العابدين علي بن الحسين ابن على بن آبي 
طالب با آجمعین» ہو یں :مر رامین ال 4 لَك الحَمْد 
بیع م السَمَوّات الا ذا الجلال وَالإكرَام؛ رب ب الارّاب. و کل ماو وخالق 5 
لوق وَوَارتَ کل شي تس کمثله ی 2 وَلايَْرْبُ نه ص شَيْء وَهُوَ ویک شي 
حيط وَهُوَ عَلَى كل َيْءِ وَقِيبٌ. 9 2.00 


برع 2 


.) نت ال لا لا نت الأول بل کل أحَدء والاخر بعد کل عم نت الله لا 
إلا آنت. الدّاني في علو وَالالي في دُنُوٌ. (. .)لت يلا وی مان وم 
لسُلْطَانكَ سُلْطَانٌ وَلَمْ يُعيك بُرْهَانٌ ولا بیان (...). نت الذي لا حد كود مخدوداه 
ل نعل کےا رھ تلذ کون تر شاه لمع وال ول 
مس ولا نگاه ولا حاط ولا کار ولا تجازی ولا ثماری ولا نخادم ولا تاکز 


ع الإمام جعفر بن محمد الصادق (ت/ ۸ ١ه)0":‏ 


روى الشيخ الصدوق (ت/ ١ه)‏ فی كتاب (التو حید»: باب نفى المكان والژمان 
والشکون والحركة والتزول والصعود والانتقال عن الله ك 


- عن المفضل بن عمرہ عن ابي عبد الله 5# قال: امن زعم أن الله في شيء أو من 


000 الزبيدي إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين (4/ ۳۸۰). 

(۲) قال الإمام الذهبي في «تذكرة الحفاظ» :)١17/١(‏ «جعفر بن محمد بن علي ابن الشهيد 
الحسین بن علی بن ۳ طالب» الهاشمى» الامام آبو عبد اللہ العلوي» المدنی» الصادق» ال 
میں 0 ہر موس یہو ہے 
أن تفقدوني» فإنه لا ُحدئكم آحد بعدي ا عن 


المطلب الأول/ تنزیه الله عن الحسمية ولوازمها 3 


ی أو علی کے ءفد اشرت لو كان الله 5 علی شید لكان مه ا ولو کان فى رم 


لكان مورا ولو كان من شیء لكان 022 
5 الإمام موسی الکاظم (ت/ ۲۱2۵۱۸۳ 


روى الشیخ الصدوق (ت/١78ه)‏ في كتاب «التّوحید»: باب أنه وك لیس بجشم 


ولا صورة: 


سو و رد ام وی کا ہو و کے عراز ا دح و و ہے سے : 
حر کہ ہے ہپ سے جیا 

2 ہے کس TM ol‏ ۶ب۶ 2 و ۳ ۳ و 2 
وَالصُورَة فکتب عَلَيْه السَلام: (سُبْحَانَ مَنْ لیس کمئله شیم لا جسم ولا ورة»۳. 


- الإمام محمد بن علي الجواد (ت/ ۲۲۰ه). 
و وولده على بن محمد الهادي (ت/ © ١ه‏ ): 


قد و چو ری ر وک کا 
انرڈ منّ ال كاة 7 12 507 


.)۲۹/۱( الصدوقء التوحيد (ص/ ۱۹۲). وذكره الامام عبد الكريم القشيري في «الرسالة»‎ )١( 

(۲) قال الذهبي في «سير أعلام النبلاء» /٦(‏ ۲۷۰): «الامام القدوة السيد آبو الحسن العلوي والد 
الامام علي بن موسی الرضاء مدني نزل بغداد. وحدث بأحاديث عن آبیه. ذکره أبو حاتم فقال: 
ثقة صدوقء إمام من أئمة المسلمین. قلت: له عند الترمذي» وابن ماجه حدیثان. قیل: إنه ولد 
سنة ثمان وعشرین ومتة بالمدينة. قال الخطیب: أقدمه المهدي بغداد» ورده. تم قدمها. وأقام 
ببغداد في أيام الرشید قدم في صحبة الرشيد سنة تسع وسبعین ومتة» وحبسه بها إلى أن توف 
فی محبسه). 

(۳) الصدوق. التوحيد (ص/ ۱۰۵). 

)٤(‏ الصدوق. التوحيد (ص/۱۰۹). 


۲ المبحث الأول/ العقيدة الإسلامية بين التنزیه والتجسیم 


"۹۷۹۵۹٣ الامیر الحسین بن بدر الدین جت‎ n E 
فى المسألة الشابعة من عقيدة آهل البیت: «ونعتقد أنه تعالی لا یشبه الأشیاء والذي يدل‎ 
.۳)...( على ذلك آنه لو آشبهها لوجب آن یکون سكا ار جوهرا آ وعرضاء وذلك لا یجوز‎ 


ما الإباضيّة» فقد قال علامتهم آبو الحسن البسيوي (ت/ ۳۲۳ه۵) في کتابه 
«الجامع»: (وإن آردت ما هو: أي الأجناس هو؟ فالله تمالی لیس راو جنس موف ولا 
صورة لانه قال آنه: قارع لْمْصَوَرُ 4 [الحشر/ ۲۶] و علق کل تیء 4 
[الزمر/ ٦٦]ء‏ وقال: .ما لسوت ومَالرض یوم كت الیٰ 46 [طه/ 1]. فان 


قال: ول آتکرتم أن يكوة الل ار وسال س 


قیل له: آنکرنا ذلك أن یکون القائل آراد بقوله ما أنكرتم أن یکون طویلا عریضا عميمًا 
مجتمعًاء أو یکون آراد: تسمونه جسْمًا وان لم يكن طویلا عريضًا عميقًا مجتمعًاء فان 
آراد أن یکون كذلك - كما يقال في الأجسام فيما آثبتنا - فهذا لا يجوز لأنْ المجتمع لا 
يكون شيئًا واحدّاء وأقل الاجتماع يكون بین الشيئين» لانْ الشَّيء الواحد لا يكون لنفسه 
جامعًاء وقد ثبت بالاتفاق أَنْ الله يك واحده فبطل بذلك أن يكونّ مجتمعًا. وان أراد: لمَ 
لا نُسمونه جسْمًاء وان لم يكن طويلا عريضًا عميقًا مجتمعًا؟ فالأسماء ليست إلیناء ولا 
يجوز لن أن ياه باسم لَم يسم به نفسه في کتابہ ولا اه رسول اله ولا أجمع 
العسلموة علي ورلن اذا آن نت الا بخ ماو ها 


)١(‏ هوالأمير الحسين بن (بدر الدين) محمد بن أحمد بن یحبی بن یحیی اليحيوي الهادوي الحسني 
اليمني» حافظ كبير» مجتهد مجتهد. سياسيء نبغ في سى العلوم» نشأته في جهات صعدة هجرة في اليمن 
واشتهربعلمه وتصانه.انظر:عبد السلام ان عباس الوجیه» أعلامالمولفین لزدية (ص/ ۳۹۲). 

.)۵۳ - ۵۲ الحسین بن بدر الدین؛ ینابیع النصيحة في العقائد الصحيحة (ص/‎ )٢( 

۳( هو الشیخ العلامة» علي بن محمد بن علي بن محمد بن الحسن البسيوي» نسبة إلى قرية بسیا من 
آعمال بهلا (سلطنة عمان)» ویقال له البسياني. آحد کبار علماء الاباضية في القرن الرابع الهجري. 
انظر: محمد صالح ناصرء معجم آعلام الاباضية (قسم المشرق) (ص/ ۹ ۲). 

.)۲۸/۱( البسيوي. جامع آبي الحسن البسيوي‎ )٤( 


المطلب الأول/ تنزیه الله عن الحسمية ولوازمها ۳ 


وبهذا نختم الکلام عن إجماع علماء الآمّة الاسلامية بمختلف طواتفها ومذاهبها في 
تنزیه ال تعالی عن الجسمية ولوازمهاء لنبداً بالات التفلة والعقلية التی کڑا علیها هذا 
الا جماع الصحیح" 
ثانيًا: الأدلة اله ية ا لقَطعيّة عَلَى تنزیه الله تعالی عَن | لحَسْمیّة ولوازمها 


تعددت الا یات القرآنية المُحْكمَاتٌ التي اسثبط منها وجوةٌ في الدّلالة على تَنْزِيه 
الله تعالی عن الجسمیّة ولوازمها من الحَیّز والمکان والجهة وقبول الاعراض وما شابه؛ 
وهذه بعض منها: 

الاية الأولی: قول الله تعالی: یس کمن کہ شوت € [الشوری/ ۱۱]. 


وَهُوَ أوضَحُ ليل تفلي نی في ذلك جاء ذ في القرآن» وهو نص قطعی التبوت والدّلالة 
على أن الله تعالى ليس جشمًا ولا مرا ولا متجبنًا ولا مترکبا ولا متا لأحد ولا 
إلی مکان ولا ی زمان". 


قال الامام فخر الدين الرازي (ت/ ۱۰ ه) في تفسير هذه الآية: «احتجٌ علماء التوحيد 
نكا ودا ھلوا فى کی کرمعال جا كا ن الا ان الا وط (بترحاصا“ 


)١(‏ لا بُدٌ أن تلفت الانتباه إلى أن الموضوع الوحيد الذي اتفقت فيه طوائف الاسلام کافة بعد 
أركان الإسلام هو تنزیه الله تعالى عن الجسميّة ولوازمهاء ولم يش منهم في هذا الموضوع 
إلا مجسّمة الحنابلة وحشوية أهل الحدیث الذين آثبتوا لله تعالى الجسميّة ولوازمها من المكان 
والحیّز والجوارح والاعضاء - وسيأتي آقوال متهم ونظارهم في ذلك (ص/ 1۳ - 4۸( - 
ونسبتهم في هذه لا قليلة جدًا بالنسبة تس لاگ الإسلاميّة من الأشاعرة والماتريدية 
وفضلاء الحنابلة الذي یمن الشواد الأعظم من أهل لسن ومن بَاقِي الطّوائف الاسلامية من 
الإياضيّة» والإماميّة» والزيديّة. 


(۲) انظر: محمد عبد العظيم الزرقاني» مناهل العرفان في علوم القرآن (۲/ ۲۱۰). 


المبحث الأول/ العقيدة الإسلامية بين التنزیه والتجسیم 


فی المکان والجھة وقالوا: 7 جسما لکان ملا لسائر ا فيلزم حصول 
الأمثال والأشباه لہ وذلك اظ بصریج قوله تعالی: : فلس مش 07 


ہیں سس میں 


الآية الثانية: 17 الله تعلی: لال هو ها کد ادا امد ری الع یرد دولم 
]تا میک لک نوا تكن 4 [الاحلاص/ ۱ - 4]. 

تكلم علماء التفسیر في فضل هذه السّورة وما جاء فيها من الأحاديث التي تفيد أنّها 
تعدل ثلث القرآن, لا الق رن العظیم یسمل مواضیم؛ : (العقائد) و(الأحكام) و (الأخلاق) 
وهذه السّورة تدل بشکل جامع على موضوع (العقائد) والذي من آهم مباحثه تئزیه الله 
سبحانه عن مُمَائلَة المَخُلوقات. 


وأشاروا إلى استنباط دلالة الشورة على تفي التجسيم عنه تعالی من ثلاثة مواضع: 


الأول: قوله تعالى: #فل هو اله اكد . والثاني: ال ا سم 4. والثالث: # وَلَم 
ee 7>‏ 4 


وسبب نزولها: أن المشركين سألوا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلمء فقالوا: 
انسب لنا ربّك ؟ فأنزل الله ع وجل سورة الا خلاص 


في روَاية ری عند ابن أبي حاتم (ت/ ۳۲۷ھ) في تفسیرہ: عن انع اس 
أن ليود جات اي صلی الله عليه [وآله] وسلم؛ نع کب بْنُ الأشرف وَيي بن 
ات ارتا ةمات ارت الذي گل نان ال ال هو اللہ ا سے () 

که المد لی لع ساد وکم بے 4 فیخرج من الولڈ «وکمبوکد 4 فیخرج 
ہے 


قال الامام فخر الدين الرازي بعد أن ذكر السّبب المذكور لول الاية: «إذا عرفت 


.)۵۸۲ /۲۷( الرازي» التفسير الكبير‎ )١( 
.)۲۱۲٢۷ (رقم/‎ )۱۳۳ /٥( رواه آحمد في «المسند»‎ )۲( 


(۳) ابن آبي حاتم» تفسير القرآن العظیم (5/ 4 ۳۷). 


المطلب الأول/ تنزیه الله عن الحسمية ولوازمها 3 


هو 


هذاء فنقول: هذه السورة يجب أن تكو من المحكمات لا من المتشابهات» لان 
تعالى جعلها جوابًا عن سؤال السائل وأنزلها عند الحاجة» وذلك يقتضي كونها من 
المحكمات لا من المتشابهات. وإذا ثبت هذاء وجب الجزم بأن كل مذهب یخالف 
هذه الصورة يكون باطلا. فنقول: إن قوله تعالى: اد € يدل على نفي الجسميّة 
ونفي الحيّز والجهة؛ أما دلالته على أنه تعالى ليس بجشم. فذلك لانْ الجسم آقله أن 
يكون مركبًا من جوهرين وذلك ينافي الوحدة ول كان قوله: أحَسَدٌ 4 مبالغة في 
الوحدائية كان قوله: اکا € ا للجسمة ...) . ثم أكدوا هذا الوجه بقوله تعالى: 
« وم لُک وا لد 4(. 7 


وأما قوله تعالی: # أله ا لضےمَد 4ء ء فالصمد هو السَیّد المصمود إليه في الحوائج» 
وذلك يدل على أنه لیس بجسم وعلی أنه غير مختص بالحيّز والجهة. 


زایا قوله تغالی: ط وک کنو لکد 4 فهذا أيضًا يدل على آنه لیس 
بجسم ولا جوهرء لأنا سنقیم الدّلالة على أَنَّ الجواهر متمائلق فلو كان تعالی جوهرًا 
لكان مثلا لجميع الجواهر فكان كل واحد من الجواهر كفوًا له. ولو كان جِسْمًا لكان 
مُوَلمًا من الجواهر لا الجسم يكون كذلك وحينئذ يعود الإلزام المذكور. فثبت: أ 
هذه السُورَةَ من آظهر الذلائل على أنه تعالی لیس بجسم ولا بجوهر ولا حاصل في ۱ 


مکان وحیز»'. 
الآية الثالثة: قول الله تعالی: نع سما 4 [مریم/ .]٠١‏ أي مثلا وشبهاء رواه 
ابن أبي طلحة: عن عبد الله بن عباس 4# وبه قال الامام الشهید سعيد بن جبیر ومجاهد 


وقتادة. 


والاستفهام في هذه الاية یراد به ال > فیکون المعنی: لا یکون لله سَمیّا أي مشيلا 
وشبیهاه لگا جاء لفظ تگال بصيفة النکرة 5 فی سياق استفهام بيد الفی دل على 


.)۲۰- ۲ الرازي آساس التقدیس (ص/‎ )١( 
.)۱6۱ /۳( انظر: ابن الجوزيء زاد المسیر في علم التفسیر‎ )۲( 
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يما سمل وقد دلت الب على نی 


۳ آ2 0 


الاية الرابعة: قول الله تعالی: وه ألْمَمَلُ ال 4 [النسل/ .]٦٦‏ 
آي: الصَفة اللیه وهي الغتی عَن العالمین وَالتَرَامَة عَنْ سمّات المُحْدَثيٌ). 


A‏ اللوي آبو حيان الأندلسي (ت/ ١٤۷ه)‏ في تفسیر هذه الآية: «أي 
الضّفة العلیا من تنزيهه تَعَالی عن الولد والصَاحبة وَجَمِيع ما تسب الكفرة ة إليه ما لا 
یلق به تََالَى کالتشبیه والانتقال وطهوره تََالَى في ور ۳ 


سے 


الاية الخامسة: قول الله تعالی: فلا لاک که [النحل/ .]۷٤‏ 


٦‏ ال بن الجوزي في تفسیر هذه 
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الآية: «آي: لا تشه بلق اش لا هک 200 
الآية السَادسة اقول الله 4 تعالی: : 9 وال با و 0" 


أي العَِيمُطلَقَا عن كل ما سواه إذ يستحيل عليه الحاجات كلهاء قال الإمام فخر 

الدين الرازي: «دَلْتْ هذه الآية على کونه تعالی َنبا ياء ولو كان جشمّا لما کان یاه ولو 

كان جسْمًا لا كان غنیّه لأن كل جسم مرکب. وکل مركب مُخْتَاج إلى كل واحد من 

0 7 لو وجب اختصاصه بالجهة لكان معا إلى الجهة. وذلك يقدح في 
نه نا على الاطلاق»(*. 


)١(‏ انظر: الرازي أساس التقديس (ص/۳۰). 

(۲) انظر: النسفي» مدارك التنزيل وحقائق التأويل (۲۱۸/۲). 
)۲( أبو حيان الأندلسي» النهر الماد من البحر المحيط (۲/ ۲۵۳). 
)٤(‏ ابن الجوزي. زاد المسیر في علم التفسیر (۲/ 9۷۲). 

)٥(‏ الرازي آساس التقدیس في علم الکلام (ص/۲۹). 


المطلب الأول/ تنزيه الله عن الحسمية ولوازمها ۷ 


ہم کے 


الآية الشابعة: قول الله تعالی: هلر روا وشو یگل شین عم 
[الحدید/ ۲]. 


قال الحافظ المفسر ابن جرير الطبري (ت/ ۳۱۰ه) في تفسیر هذه الآية: «فلا شيء 
أقربٌ إلی شَيْء منه» كما قال : ون آ رب له من > حلآلوری ٭ [ق/۳»۲۱۳. 
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ومعنى کلامه أن القَرْبَ المادي من ءَ عن الله تعالی» وهذا دلیل على تئزیه الله عن 
الجسمية بلازمیّة الجهة والمكان والزمان. 


ال تعالی: «هو الواحدٌ الذي كان قبل كل شيء» وهو الکاتن بعد کل شيء» والأوّل 
قبل كل شيء» والآخر بعد كل شيء وأنه کان ولا وقت ولا زمان» ولا ليل ولا نھار ولا 
ظلمة ولا نو ولا سماء ولا أرضء ولا شمس ولا قمر ولا نجوم وآن كل شيء سواه 
مُحْدَثْ مُدَبرٌ مصنوعٌ» انفرد بخلق جمیعه یر شريك ولا مُعین ولا ظھیرء سبحانه من قادر 
قاهر». 0( 0 ۱ ۱ ۱ 
الاية الثامنة: « وا مات عباری عن فان کرٹ يت د ال 


دیو کہ ی وتران املو ردو € [البقر:/ .]۱۸٦‏ 

وَسُثل ال صلی الله عليه وآله وسلم: أقريبٌ ربا فنناجيه» أم بعید فننادیه؟ فأنزل 
الله تعالى هذه الآية. 

ولو كان تعالى في السّماء أو في العرش لَمَا صح القول باه صلی الله عليه وآله وسلم 
تعالى قريب من عباده"". 


فقو ال تعالی من غاد النومین هو قرب دمرس قربًا ماديا حسیّاه وفى 


)۱( الطبري» جامع البیان في تأویل القرآن (۲۳/ .)۱٦۸‏ 
68 الطبري تاريخ خ الرسل والملوك (۱/ ۳۰ 
(۳ الرازي» آساس التقدیس في علم الکلام (ص/۳۱). 


۸ المبحث الأول/ العقيدة الإسلامية بين التنزیه والتجسیم 
ذلك آشار جَمُْعٌ من حفاظ أهل المُنَهَ وعلمائهم وفقهائهم: 


قال الحافظ السَّيّدٌ مرتضى الزبيدي الحسيني الحنفي (ت/ ۱۲۰۵ه): «وهذا معنى 
قوله تعالی: # و أله مِنَحَبَ لِالْوَرِيدٍ © [0]117/3 أي أعلم منه بنفسه وقوله كك 
له 4#: «واسنجد قيب € [العلق/ 14]. دلیل على أن المرَادَ به قرب المَيْلّة لا قرب 
المكاة كما اعت ال تا ارت ال کان فلت لازداةبالجود گا 
لا با( 


وقال الامام الفقیه الشافعي آبو إسحاق الشيرازي (ت/ 4۷ ه): «فلو كان في جهة 
رز تنا وت العيد بالقرب منه إذا )تن 


وقال الإمامُ اللغوي الراغب الأصفهاني (ت/ 0۰۲ه): اوَقَرْبُ الله تعالى من العبد 
هو بالافضال عليه والفیض لا بالمکان»۳. 


وقال الحافظ آبو السّعادات ابن او یا ۰ه): (المراد بقزب العبد من الله 
تعالى لدت بالذگر والعمل 0 لا الذات والمكان» لأنْ ذلك من صفات 
الأجسام والله تعالی عن ذلك ور ا 


او میں و چے 


الآية التاسعة: قول الله تعالى: یا وا هک وج وه [البقرة/ ۱۱]. 


قال العلامة ۳۳ آبو حیان الاندلسي (ت/ ۵ ۷ه): «وفي قوله تعالی: «عَیْت 


ولوا کم أل 4 رڏ على مَنْ يقول إن ي بر وجهة لالہ مار في استقبال جمیع 
الجهات دل على أنه ليس في جهة ولا یره ولو كان في حَير لكان استقباله والتو جه إليه 
أحق من جميع الاماکن, فَحَيْتُ لَمْ بحص مَكَانا عَلِمَْاأهُ لا في جهة ولا حير بل 


)١(‏ مرتضى الزبيدي» إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين (۲/ 5؟). 
(۲) الشيرازيء الإشارة إلى مذهب أهل الحق (ص/۲۳۸). 

(۳) الراغب الأصفهاني» مفردات غريب القرآن (ص/ 155). 

.)۳۲ /5( أبو السعادات ابن الأثير» النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )٤( 


المطلب الأول/ تنزیه الله عن الحسمية ولوازمها 3 


جمیع الجهات في ملکه وتحت ملکه فأي جهة تَجَهنا إليه فیها على وجه الخضوع كنا 
: معظمیرٴ له مم+* تایه لأمرہ۷"۔ 
و مدي مو و مي 


وقال الحافظ ابنْ کثیر في تفسیر قوله تعالی: یت ولوا کج وج هه تعلیقا على 
كلمة الطبري الذي آوردها في تفسيره سی ہب 5 .. ونه تعالی لا يخلو 
منه مکان)''' ما نصه: «و ده تَا منه نك إن راد تیا 

مکان)'' رفي قَوله: ل مکان عم 


صَحیخ ”إن عه تعالی مُحیط بججمیع المَفلُومَاتِ وا ای فلا تكو مَخصووة 


2 


في شیء من خلقه تعالی له عن دك لا بير 


پچ و ہے 


أقول؛ متاح أن الحا ای کر هو مو العلماء اتی ف فال هی ال 
ولوازمها من المكان والزمان وما شابه من سمات المحدثات» وکلامه هذا في الّنزیه هو 
عقيدة الحافظ ابن جرير الطبري نفسهاء إذ يقول في «تاريخ الأمم والملوك): افتبیّن ده 
أن القديم بارئ الأشياء وصانعها هو الواحد الذي كان قبل کل شيءء وهو الكائن بعد كل 
شي» والأوّل قبل كل شي» والآخر بعد كل شي» وأنه كان ولا وقت ولا زمانء ولا ليل 
ولا ارو فلت ولاتزوو سملت ول" "۰ 0" 


مرح و م 


الآية العاشرة: قول الله تعالى: ۲ آله ك هلا هوالع الوم €[البقرة/ ۲۵۵]. 


2 


اور م 


ویو 4 أي القائم بذاته لسن عن كل ما سواہ ار لیه کل ما عداهه فلو 
كاذ الله جسمًا لبطل آن یکرت قاتا بذاته وصار قاتا بغيره آی بالأجزاء الذئ يتألف منها 


(۱) أبو حيان الأندلسي» البحر المحيط في التفسير (۵۷۸/۱). 

)۲( الطبري» جامع البيان في تأويل القرآن (۲/ ۵۲۸). 

(۳) وهذا هو مراد الامام ابن جرير الطبري لاه كان من الحفاظ المُتَزّهِينَ لله تعالی عن الجسميّة 
ولوازمها من المکان والزمان وما شابه من سمات الخلق. كما سيمرٌ كلامه في «تاریخ الأمم 
والملوك» (۳۰/۱). 

.)۲۷۲ /۱( ابن کثیر» تفسیر القرآن العظیم‎ )٤( 

.)۳۰/۱( الطبري تاریخ الأمم والملوك‎ )٥( 
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الجسم تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا.. 


مح ے گر 


قال الإمام فخر الدين الرازي: ١و‏ موم € مَنْ یکون قائمًا بنفسه مقومًا لغيره؛ فکونه 
قائمًا بنفسه مقوما لغيره عبارة عن احتياج كل ما سواه إليهہ فلو كان جِشْمًا لكان هو مفتقرًا 
ی نے ہے سوہ ہس کو وا ا فا لو 
وجب حصوله في شيء من الأحياز لكان م تفر مُحْتَاجا إلى ذلك الحيّز فلم يكن فيو ماعلی 
الإطلاق». 


الآية الحادية عشرة: قول الله تعالى: # إن الله لا عه شىء 
[آل عمران/ .]٥‏ 


قال السَّيّدٌ علي وفا (ت/ ۲۳6۸۸۰۷ آحد رجال الطريقة النقشبنديّة في تفسیر هذه 
الآية: «هذه الآية دل على نفي الجهّة عن الله تعالی» وجه الذّلالة أن قاعدةالثرقي فضي 
أن یکو الاطلامٌ على ما في الأرض للأرض آقرب من الاطلاع على ما في السّموات؛ 
فلو کانت الا جا لم توغ في مذه الایق زا لا کسن أن يقال لا نى عن 
المَلك شید في البلاد القاصيّة وفي بيته أو بلده» وإِنّما یَحسن أن يُقَالَ: لا یَخفی عليه 
شيء في بلده ولا في البلاد القاصيّة عن بلده؛ فلو كان للْحَقّ هد لاقتضت هذه الآية 
جين كن شع مغر الور ی از ای ا ا 
أنه مره عن جهة السّماء قَمَا فوقها ولا جهة غَيْرُهُمَاء فلا جهة للحق أصلا فافهم»۳. 

الآية الثانية عشرة: قول الله تعالی: ولا سو تلم 4 [طه/ ۱۱۰]» وقوله تعالی: 
لائ ڌر ڪال صر در [الأنعام/ ۱۰۳]. 


.)۲۹ الرازيء آساس التقديس في علم الکلام (ص/‎ )١( 

(۲) هو على بن محمد بن محمد بن وفاء آبو الحسن القرشی الأنصاري الشاذلی المالکی» متصوف 
إسكندري الأصلء مولدہ ووفاته بالقاهرة. الزركلي؛ الأعلام /٥(‏ 0۷. ۱ ۱ 

(۳) نقله عنه مفتي الشافعيّة في مكة المکرمة أحمد بن زيني دحلان في کتابه (تقریب الأصول لتسهيل 
الوصول لمعرفة الله والرسول» (ص/ ۱۷۹). 


المطلب الأول/ تنزیه الله عن الحسمية ولوازمها 5۱ 


وذلك يذل على كونه تعالى مرا عن المقدار والشّكل والصورة وإلا لكان الإدراك 
والعلم م محیطیّن به وذلك على خلاف هذين النصين. 


ل سح 
لا پُحیط به الإدراك والعلم؟ قلنا: لو كان الأمر کذلك. لصح أن يقال: بأن علوم الخلق 
وأبصارهم لا تحيط بالسّموات ولا بالجبال ولا بالبحار ولا بالمفاون فِنْ هذه الأشياء: 
أجسام كبيرة؛ 90 تعط باط اقها والعاد. م لا تصل إلى تمام أجزائهاء ولو كان 
الأمر کذلك لما کان في تخصیص ذات الله تعالی بها الوصف فائدة؟. 


الآية الثالثة عشرة: قول الله تعالی: 3 قل من مق اون وا لکش که [الأنعام/ ۱۲]) 
وهذا مشعر بأن المكان وكل مافيه : مك لله تعالى . وقول الله تعالی : # چچ وله ماس کن نالل 
ہار € [الأنعام/ ۱۳]. 

وذلك يدل على أن الرّمان وكل ما فيه: ملك لله تعالى» ومجموع الآيتين: يدلان على 
أن المكان والمکانیات والرمان والرّمانیات: كلها ملك لله تعالی» وذلك يدل على تنزیهه 
عن المكان والزمان”". 0 


الآية الرابعة عشرة: قول الله تعالى: ك سىء مالك مھ 14القصص/۱۸۸. 


ظاهر الآية ر ر يقتضي فناء العرش وفناء جميع الأحياز والجهات. وحینئذ يبقى الحق 
تعالی ها عن الك والجهة©. 


الاية الخامسة عشرة: قول الله تعالی: فا مجح لوأ آندادا € [البقرة/ ۲۲]. 


.)۳۱- ۳۰ الرازي» آساس التقدیس في علم الکلام (ص/‎ )١( 
المصدر السابق (ص/۳۲).‎ )۲( 
۳۳ الرازي» المصدر السابق (ص/‎ (۳) 


2 المبحث الأول/ العقيدة الإسلامية بين التنزيه والتجسیم 


والند: المثْل؛ ولو کان الله 25 ۶ جشمًا لكان مثلا لكل واحد من الأجسامء لان 
الاجسام کلها سالھ وحینتذ یکون اند موجودّا علی ما الق ودلك على مضادة 
هذا النص (). 

الآية السادسة عشرة: الآيات التي فیها معنی التقدیس والتسبیح لله تعالی؛ مثل: سبح 
ول عون » [الروم/ رت 0" [الزمر/ ۲0۷ و سول عم 
ٹون را مرا 4 [الاسراء/ 4۳]. و طلست ما روت 4 [التوبة/ "١‏ ] 
وما شابه. 


إن ليح في الل العربية ية معناه: اليه وَالسَلْبُ» فآياتٌ القرآن التي فيها التسبيح 
لله تعالى تشمل على سلب كل عيب ونقص عن ذات الله وصفاته» والجسم من صفات 
الجا وات ايج ع فنا ۶ ۶ - فتكون هذه الآيات نافية للجم ولوازمه في 
۳ حقه "فا . 


ب__الأحاديث الذالة على تنزیه الله تعالی عن الجسميّة ولوازمها: 


اتدل هاا ء أهل السنّة والجماعة وغيرهم بأحاديث كثيرة تعض تضهن تنزية الله عن 
الجسميّة ولوازمهاء وهذه بعض منھا: 


الحدیث الأول :عَنْ ران ُن حُصَین و قال : کت عند ال صلی الہ یه [وآله] 
وسم اس د من امن مال یل ری ولا ولو كما قالث تو ہیما او 
قذ یلزنا ع ول هذا مر کات ال :کان اَم یکن ی َير وکان رَه 
عَلَی الما نع عَلَق السّمَاوَات وَالأَرْض؛ وَكَتَبَ ب في الذکر كل شی نو 


.)۳٣ المصدر السابق» (ص/‎ )١( 
.)۱۳ انظر: العز بن عبد السّلامء رسائل في التو حيد: الملحة في اعتقاد أهل الحق (ص/‎ )۲( 
= )٣١١/٤( رواه البخاري في صحيحه (۱۰۵/4) (رقم/ ۳۱۹۱ وأحمد في مسنده‎ )۳( 


المطلب الأول/ تنزيه الله عن الحسمية ولوازمها o‏ 


ومعناه: إن اله تعالى لَمْ زل موجوءًا في الأزل لیس معه عبر من الخلق لا مک ولا 
جار لال رای لا ول كاة اللا قال لرگ را لكان هذا ال کو 
شعه فى الازل وذلك على نقیض هذا الحدی() 


قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في شرح هذا الحدیث: «قوله: «كانَ الله وَلَمْ 
يكن مغر : في الرواية الآتية في التوحید: «وَلّم يكن شيء قبله» . وفي رواية غير 
e‏ ارھتس فاقتضی ذلله اد الوا وقعت بالمعنی» 
ولعل راویها أخذها من قوله © في دعائه في صلاة الليل - كما تقدم من حديث ابن 
عباس - : أت لول فلس لت د شيء) لکن رواية الباب اصرح لي سس وفيه دلالة 
على أنه لم يكن شيء ره لا الماك ولا العرش ولا 2 تاه لا كل ذلك 2 یر الله تعالی 
ويكون قبله. «وکان عَرْشْهُ عَلی الماء» معناه أنه عَلَقَ المَاءَ سابمًا د ثم علق المرش على 
الماء (...)» والمراد ب «كَانَ» في الأول الازلیت وفي الثاني الحدوث بعد العدم)”". 


ہس ید :عن أبي مره قال :جَاءَت فَاطْمَة ای لب صلی الله عليه [ وآله] 
وسلم ناله ادا ال ََا قولي: تو2 ب المُمَوَات الم بع وَرَبَّ العش ی التظیم؛ 
را ور كل شم منز وراه الإنجيل والقرآن ال الب الى مود بك من 


مر و 
واه 
در رہ 2 


شر كل شَيْء نت آخذ بنّاصيته» أت الأول فیس لك شَيْ نت الآخز فیس دك 


رهم 


شیف وَأَنت الظامر سفق 2 یه وآنت البَاطنُ فلس دُونَكَ شَيْءٌ اقض عَتي الدیْنَ 


= (رقم/ ۰۱۹۸۸۹ وابن حبان في صحيحه )۷/۱١(‏ (رقم/ ۰)1۱6۰ والطبراني في الکبیر 
(۱۸/ ۶ ۰) (رقم/ ۹۸ 4) والزوياني في مسنده (۱/ ۱۳۵) (رقم/ ٠ء‏ وأبو تُعیم في «حلية 
سم سی في «السنن الکبری» (۹/ 5) (رقم/ ۰۱۷۷۰۲ واب بن آبي عاصم 
في فى «الأوائل» (ص/۲ ۰ (رقم/ 5 ۱5)» والطحاوي في «شرح مشكل الاثار» (۲۹۹/۱۶) 
(رقم/ ۵1۲۹). 

.)۳4 الرازي آساس التقدیس في علم الکلام (ص/‎ )١( 

.)۲۸۹ /٦( العسقلاني فتح الباري شرح صحیح البخاري‎ (٢ 


0 المبحث الأول/ العقيدة الإسلامية بين التنزيه والتجسيم 
وَأَغُننى من نْ الفقر)0©. 


قال الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت/45/8ه) في کتاب «الأسماء 
والصفات» ما نصه: «استدل بعض أصحابنا في نفي المکان عنه» بقول ال : :نت 
الظاهر یس َو شنت الط فیس دوک شَيْءٌاء وإذا لم يكن فوقه شيء ولا 
دونه شيء 0 0 5 مکان». 


الحديث الثالث: عَنْ أبي هُرَيرة: أن رول الله صلی الله عليه [وآله] وسلم قَلَ: 
«أَقَرَ با کون الب من ره هو سَاجدٌ َو م۰۳ 


قال الحافظ المفسر الإمام جلال الدين عبد الرحمن السَيوطي (ت/ ۹۱۱ھ) عند 
شرح هذا الحديث من «سنن النسائي»: «قال القرطبي*: هذا أقرب بالرّتبة والكرامة 


)۳۹/٦( رواه مسلم في صحيحه (۲۰۸۶/4) (رقم/ ۰۲۷۱۳ وابن أبي شيبة في مصنفه‎ )١( 
)۷۲ /5( (رقم/ ۰۲۹۳۱۳ وأحمد في مسنده (۲/ ۳۸۱) (رقم/ ۸۹6۷ والترمذي في سننه‎ 
)۱۲۷/۲( (رقم/ ۳:۰۰ وآبو داود (۳۱۲/4) (رقم/ ۵۰۵۱ وابن ماجه في سننه‎ 
(رقم/ ۹77)؛ وأبو یعلی في مسنده‎ )۲٤٤/٣( (رقم/ ۰۳۸۷۳ وابن حبان في صحيحه‎ 
(رقم/240557. والحاكم في‎ )590/١5( (رقم/ 4۷۷4 والبزار في مسنده‎ )۲۱۰/۸( 
.)١55 المستدرك (۱۷۰/۳) (رقم/ ۶۱ 4۷) وفي «فضائل فاطمة الزهراء» (ص/ ۵ ۲) (رقم/‎ 

)۸6۹ طبعة دار إحياء التراث العربي» (۲/ ۲۸۹) (رقم/‎ )5 ٠٠ البيهقي الأسماء والصفات (ص/‎ )٢( 
من طبعة مکتبة السوادي» جدة - المملكة العربية السعودية بتحقیق: عبد الله الحاشدي.‎ 

( رواه مسلم في صحيحه (۳۵۰/۱) (رقم/ ۲ وأحمد بن حنبل في مسنده (۲۱/۲؟) 
(رقم/ ۹65۲ وأبو داود في سننه (۲۳۱/۱) (رقم/ ۰۸۷۵ والنساتي في سننه (۲۲/۱) 
(رقم/ ۰۷۲۳ وآبو عوانة في مستخرجه )٦4۸/۱(‏ (رقم/ ۱۸۵۲ وأبو یعلی في مسنده 
(۱۲/۱۲) (رقم/ 115۸ والحاکم في المستدرك (۳۹۵/۱) (رقم/ ۹7۹ وابن حبان في 
صحيحه )۲٥٢/٥(‏ (رقم/ ۰۱۹۲۸ وأبو تُعیم في «حلية الأولیاء» (٦/۷۱)ء‏ والبيهقي في 
(السنن الکبری» (۱۵۸/۲) (رقم/ .)۲٦۸٢‏ 

)٤(‏ أي الامام آبو العباس آحمد بن عمر الانصاري القرطبي (ت/ 1۵ ه) صاحب کتاب «المفهم لما 
أشكل من تلخیص کتاب مسلم!» وهو شيخ الإمام أبو عبد الله القرطبي صاحب التفسير المشهور. 


المطلب الأول/ تنزيه الله عن الحسمية ولوازمها 00 


لا بالمسافة لأنه مُتَرّهٌ عن المكان والمساحة والزمان". وقال البدر بن الصاحب فى 
«تذ کرته»: فى الحدیث إشارة إلى نفی الجهة عن الله تعالی وأن العبد فى انخفاضه غاية 
الانخفاض يكون آقرب إلى الله توھ, 


7 اذا امن في صَلاته فاته اي کاو و ت۰ وك اب 


قال الحافظ ابن حجر العسقلاني عند شرحه لهذا الحدیث في «فتح الباري شرح 
صحیح بخاری»: «وفيه الرّد على مَنْ زعم أنه على العرش بذاته»۱**. 


الحديت لاسا عن ابن عباس وا عن ال صلی الله عليه [وآله] وسلم قال: 2م 


ينغي لبد أن ول ني خر من پوس بْن نی 


فهم بعض علماء الحديث والتفسیر: أن هذا الحديث يفيد تیه الله عن الجهة 
والمكانء إذ إن الب صلی الله عليه وآله وسلم أفضل الأنبياء على الاطلاق» ا 
ل 00 من الله في رحلة المعراج 
من يونس ع نه حينَ التقمه الحوت في قعر البحرہ لأن نسبة الجهات إلى الله تعالى واحدة 


© أو العباس القرطبي؛ المفهم لما أشكل من تلخیص کتاب مسلم .)۱٩/۲(‏ 

(۲) السيوطي. شرح السيوطي لسنن النسائي (۲۲/۲). 

(۳) رواه البخاري في صحبحه )٩۰/۱(‏ (رقم/ 4۰۵) وأحمد بن حنبل في مسنده (۱۸۸/۳) 
(رقم/ ۰۱۲۹۸۲ والدارمي في سننه (۸۷۲/۲) (رقم/ ۱۳ والبيهقي في «السنن الکبری» 
(4۱4/۲) (رقم/ ۳۹۹۶). 

.)۵۰۸/۱( العسقلاني فتح الباري شرح صحیح بخاري‎ )٤( 

)۱۸4/4( رواه البخاري في صحيحه (۱۵۳/4) (رقم/ ۳۳۹۵ وسلم في صحیحه‎ )٥( 
(رقم/ ۰۲۳۷۷ وابن آبي شيبة في مصنفه (۳۳۷/۷) (رقم/ ۳۱۸۶ وأحمد في مسنده‎ 
(رقم/ 411۹ والترمذي في سننه‎ )۲۱۷/٤( (رقم/ ۲۱۲۷ وأبو داود في سننه‎ )۲۶۲/۱( 
والدارمي في سننه (۳/ 5 ۱۸۰) (رقم/ ۲۷۸۸) وابن حبان في صحبحه‎ ۱۸۳ /مقر()۳٣٣‎ /١( 
«رقم/ 1۲۱ والطبراني في الکبیر (۱۱/ ۸۶) (رقم/ ۱۱۱۲۲) وغیرهم.‎ )۱۳۶/۱6( 


1 المبحث الأول/ العقيدة الإسلامية بين التنزیه والتجسیم 
وهو مقذس عنها؛ وهذه آقوال طائفة منهم: 


قال الحافظ تقي الدين ال (ت/۷۵۱ه): «حکی ذلك الفقيه الإمام العلامة 
قاضي قضاة الاسکندرية ناصر الدین ابن المتيّر المالكي» الفقيه» المفسر النحوي» 
الأصولي» الخطیب. الادیب البارع في علوم کور في کتابه «المقتفی في شرف 
المصطفی» لما تكلم على الجهة وقرر نفيهاء قال: ولهذا المَعْنَى آشار مالك 4# في 
قوله : شون علی ون نی . فقال مالك: نما خص يونس للتنبيه على 
التنريه لاه رفع ع الى العرش» ویونس 288 هة بط إلى قابوس البحرہ ونسبتهما مع ذلك 
من حيث الجهة إلى الق جل لا سبة واحدة ولو كان الفضل پالمکان لكان عليه 
الصلاة والسلام أقربٌ من يُونْسٌ بْن مَتّى وأفضل مکاناه وَلَمَا هی عن ذلك ثم أخذ 
الفقيه ناصر الدین يُبدي أن الفضل ب بالمَكانة لأنْ العرش في الرفيق الأعلى ذ فهو أفضل 

من السّفلء فالفضل ب بالمکانة ۷ بالمَكَانء فانظر أنَّ مالگا) وه - وناهيك به - قد فر 
الحدیث بِمَا قال هذا المع ا إت الا فهو المَلحد عليه لعنة الله" ما 


آوقحه 7 أكثر تجرأه؟! أخزاه اللہ ٣۶)‏ 


)۱( الومام مالك رحمه الله تعالی رد جمیع أحاديث التجسیم والتشبیه ونهی أن یحدث بها أحذء 
واتهم واضعها ومفتریها آبا الزناد عامل بني أمية» وقد نقلنا ذلك (ص/ ۹۰ - )٩۱‏ فانظره فانه 
مهم في معرفة منشأ الرّوَايَّاتِ المکذوبة والموضوعة في الأمّة الاسلامية. 

(۲) يقصد به ابن قيم الجوزية الذي رد عليه الامام السّبكي في کتابه هذا وستاه: «السّيف الصّقيل في 
الرّد على ابن زفيل». 

(۳) قال الشيخ محمد زاهد الكوثري في التعليق: «تری المؤلف على ورعه البالغ یرل اللعنات 
على الناظم في كثير من مواضع هذا الكتاب» وهو يستحق تلك اللعنات من حيث خروجه على 
معتقد المسلمين بتلك المخازي؛ لکن الخاتمة مجهولة كَالأَوْلَى كفت اللسان الآن عن اللّعن. 
وما تال المؤلف اللّعئة عليه فكان في حياة النّاظم وهو يَمْضِي على زيغه وإضلاله عامله الله 
بعدله). 


.)4۱ - 4۰ تقي الدین السبكي» السیف الصقیل في الرد على ابن زفیل (ص/‎ )٤( 


المطلب الأول/ تنزيه الله عن الحسمية ولوازمها ۷" 


وقال الإمام المُفْسّرٌ أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي (ت/ 1۷۱ه): «المعنى 
فإنّي لم أكن وأنا في سدرة المنتهی بأقرب إلى الله منه وهو في قعر البحر في بطن الحوت؛ 
وهذا يدل على أن الباري تعالی ليس في جهته(). 

وقال المحدث الإمام ابن أبي جمرة الأندلسي (ت/ 1۹۹ ه): «فْمحَمَدُ عليه الصلاة 
والسّلام فوق السبع الطباق ويونس ا © في قعر البحار وهما بالنسبة إلى القرب من الله 
تعالى على حد سَوَاءء ولو کان 8ه مُقَيَدَا بالمكان أو الزمان لكان الب صلی الله عليه 
[وآله] وسلم آقرب اليه ثبت بهذا نفي الاستقرار والجهة في حقّه جل جال 


الا الأدلة له ال علیتتزیه الله تعالی عن الجشميّة لوا زا من 
احير وَالجهّة 1 لجهة والمکان 0 


a 
من الأصول التي ينضبط بها فهم الکتاب وَالِسّنّة وما یتعلق بذلك من القضایا مهم‎ 
فلا يُمكن تحقیق فهم نصوص الشّريعة واستنباط الأحكام من أدلتها الشَّرْعيَّة وإدراك‎ 
قواعدها وموازينها إلا بالعقل الذي هو مناط التكليف وأساسه؛ والعقيدة ا‎ 
يدور اا على وت العقليّة القطعيّة التي بنيّث على التصوص الث عة‎ 
دعم ےی ہو سو‎ 
البغدادي في «الفقیه والمتفقه)”".‎ 


وبا عليه فإنَ لو اللي الط امبنية على التصوص الشرعيّة ا ات کون 


رانا قاطعًا في إثبات أن الله تعالى مره عن عن الجسم ولوازمه» وهذا ما انتهجه علماء 
الاک الاسلامية مخ الع تف تقریر ذلك» شیک اشتغلوا بتقریر الكدلة العفائة علی نفی 


.)۳۳ /۱۱( القرطبي الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
.)۱۷/۲( ابن أبي جمرة بهجة النفوس وتحلیها بمعرفة ما لها وما علیها‎ )۲( 
.)۳۵۶ /۱( ال لخطیب البغدادي» الفقیه والمتفقه‎ )۳( 


0۸ المبحث الأول/ العقيدة الإسلامية بين التنزیه والتجسیم 


الجسميّة عنه تعالى بني لَوَازْمهًا من الحَيّر والمکان والجهّة وقبول الانقسام والصّورة» 
وهذه أقوال ثلاثة منهم على اختلاف مشاربهم: 


۱- قال إمام الظاهريّة ابن حزم الاندلسي في کتابه «الفصل في الملل ولو 
والتحَل» عند الكلام في التوحيد رتفي سے (ذَْب طَائَة إلى القؤل أن لله تعالى 
جشم. م. وحجتهم في ذلك: هلا يقوم في العمل إلا جسم أو عرض فلا بطل أن 
یکونتغالی عرضاثبت جم وال إن الفغل لا يَصِحُ إلا من جشم والباري تَعَلَى 
َال عت اس جوا بآیات من القرآن فيهًا ذکر اليد وین والايدي 
والعین والوَجه والجنب» وبقؤله تعالى: ۶ وجاء 59 € [الفجر/ ٢۲]ء‏ 2 م الله في 
وی سار کیک ۱ 2ھ 00 نے انی وبأحادیثتٌ للجبل» فيهًا 


قال بو مُحَد: وله 8 .:: ری ما کارت عا E‏ 
وه وتو 


eT‏ : ومان الاستدلالان فاسدانء ما تولی: أله هلا یقوم في لول إلا 
جسم أو ررض إا ق قسْمَةٌ َاقصَت وا الصَوّاب أنه لا بوج في العام إلا جم أو 
عرض وکلاشتا يفتضي بطببعته وجوة مُحدِث لهه فبالضرورة نعلم و كان مخ 
جشما أو عَرَضًا لكان يفضي قاعلا عله لا بد َوَجَبَ بالضرورة آن فاعل الجشم 
رارض لیس جشما ولا عرضا رَد بان بشطر یه کل ذي حسسٌ بضرورة العقل 
وا بل 


یاه فلو كا الباري - تالی عَن حادم - جنمّا لاقتضی ذلك ضَرُورَة أن 
يكوث 1 مان وَمَكَانٌ ما یرف وَهَذَا إبطَالَ النّوْحید وایجاب الشَّوْك مَعَهُ مَعَهُ تعَالی لین 
سواه وٍیجاب أشْيَء مه یر مخلوقة وَمَذَا كفرٌ. وقد تقدم إفسادنا لهْذا القَؤْل. 


المطلب الأول/ تنزیه الله عن الحسمية ولوازمها ۹ 


ضا هل لالب جسم إلا موف ويل عریض عميقٌ» ام لا ولو 
هه قان لو َرمَهُم أن له ما جامعا مُْمَرعًا فاعلًا. 


کان منوا من لك رم أن لابو جوا لا في العَالم من لیف لا ولا جام 
إذ لوف كله کیقماوجد يفضي مولا ور 


ان قَانُوا 0+00٣‏ قیل لہ هَذَا هو الذي لا یل فا ولا یتشکل في 
لس ا ...) 

ا وت يطل قزل مَنْ وصف اله تالی باه جسم وَقول من وَصَفَهُ بحركَة 
تَعَالَى الله عن ذلك: إن الضَرُورَة وب كل متَحرّك قذو حَركَة ون الحرَكة لِمُتَحَرّك 
بها دامن باب الاضاقة وَالصُورَۃ في المُتصَوَّر لمتصور وَهَذَا یامن باب الاضافقته 
لو کان کل مصوّر متصَوّا وکل محر مت مرکا لَوَجَبَ وجود فعا لا رال نها رکذ 

دو ھت رہ کی فَوَجَبَ ضرورة وجود 
محر لیس متعرکا وَمْصَوَّر لیس مُتَصَوَرا ضَرُورَة ولا بد وَمُو الباري تَعالی محر 
aa‏ رات لن ۲ 


۲ - وقال الإمام أبو حامد الغزالي الأشعري الشافعي: «الأصل الخامس: العلم 
اله تعالى ليس بچشم مب من جواهر'" إذ الجشم عبارةً عن وف مر الجواهر 
وإذا بل کول جرا مخضوضا بر بطل که جنماه ان کل جشم مُخقصٌ بير 
مرک من جوهرء فالجوهرٌ یستحیل خاو ۰ 
والهيئة والمقدار وهذه سمّاتٌ الخذوث ۳ 3 ““ العالم جشم ار 
أن یمد الإلهيّة للشّمس والتمر أو لشيء ء آخرٌ من أقسام الا جسام. TS‏ 
على تمه تالی جشْمًا من غیر إرادة لیف مِنَ الجواهر كان ذلك غلطا في الاسم مَعَ 


)۱( ابن حزم الفِصَلٌ ذ في الملَلِ والأهواء وَالتّحَلِ ( ؟/ ٩۲‏ - 40). 
(۲) الجوهر: هو المتحیز القائم بنفسه. 


1 المبحث الأول/ العقيدة الإسلامية بين التنزیه والتجسیم 
الإضائة فى کی ی ال 


۳ - وقال الحافظ ال عبد الرحمن أبن الجوزي الحنبلي (ت/ ۵۹۷ ه) في کتابه 
«دفع شبه التشبيه بأكف التنزیه» رَاذٌا على ابن الزّاغوني الحنبلي المجسّم:«وقيل لابن 
الزاغوني: هل تج له صفة لم تكن له بعد ی العرش ؟ قال: للا الق لالم 
بصفة النّحتء » فصار العام بالاضافة إليه أسفل» فإذا ثبت لاحدی الذاتین صفة التحت 

تثبت للاغری صفةٌ استحقاق الفوق» . قال ال سس رار 


0 0 به الفصلء فلما قال: 2 توق 
[الأعراف/٥٥]ء‏ علمنا اختصاصه بتلك الجهة». وقال ابن الزاغوني آیضا: «ولا بُدَّ أن 
كرون لاه تایه وغایة يعلمياة: 

قلتْ: هذا رجل لا يدري ما يقول» لأ إذا قدّرغاية وفصلا بين الخالق والمخلوق 


فقد حدّده وأقر باه جسم وهو یقول في كتابه: إنه لیس بجَؤْمَر لأ الجومر ما یتسین ثم 
يثبت له مكانًا يتحيّر فيه. 00 

قلت : وهذا کلام جهل من قائله وتشبية مض فما عَرَفَ هذا الشّيخ ما يّجِبٌ للخالق 
لزنا بص ی ہے ہو ہت 
لها من عبر والتحت والفوق إِنّما يكونٌ فيما يقابل وَيحَاذَى) ومن ضرورة المخاذي 
ایکون کو التكانى ار اسف آو له وان هذا و نما یکون في الاجسامنوکل 
ما بُحَاذِي الاجسام جوز نس وما جاز عليه ماه الأجسام وَمَبَاینٹھا فَهُو حادث 
إذ قد ثبت أن الدليل على حدوث الجواهر هلاس بای فإن أجازوا هذا عليه 
الوا راز حدوثہ وَإِنْ منعوا هذا عليه لم يبق لنا طريق ق لإثبات حدوث الجواهره ومتّى 
قذرنا مسا عن المَحل وَمُحْتَاجّا إلى الک ؟ َم قلنا: لیکو متجاورین أو این 
كان ذلك مُحَالاء إن التَجاورَ والشباينَ من لوازم التّسَيّر في المُتَصَيرَات 


.)۱۲۸ - ۱۲۷ /۱( الغزالي: إحياء علوم الدين‎ )١( 
الحيّز: هو الفراغ الذي يشغله الجسم والجوهر.‎ )٢( 
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وقد ثبت أن الاجتماع والافتراق من لوازم ای اکن ۶ ا لا بُوصّف باشکیّن 
لالہ لو کان یر نم یل لا آن يكونٌ ساکتًا في حَيّزہِ أو مرکا عنه ولا یور آن 
يُوصَف بحَرکة ولا سکون ولا اجتماع ولا افتراق» وَمَن جاور أو باينَ فقد تنامی ذانًا 
والتناهي إذا اختض بمقذار استدعی مُخصّضًا. 


وكذاينبغي أن يقال : لیس بداخل في العالم ولیس بخارج منهء لا لد خول والخروج 
من لوازم المَُحيرَاتَ» فهما كالحركة والسكون وسائر الأعراض التي تحص بالأجرام. 


وأما قولهم: حَلَقَ الأماكنّ لا في ذاته فثبت انفصاله عنها. قلنا: ذاته تعالى لا بل أن 
لکل فا فی ارلا آن یل فیها شیم وقد الح على الاپ والتخلیط» حت 
قال بعضه: «ِنْما کر الاستواء علی العرش لگ آقرب الموجودات الیه». وهذا جهل 
أيضًا لأنّ قرب المسافة لا يُتَصَوّرُ إلا في جشم ویعز علینا کیف يُنْسَبُ هذا القائل إلى 
اء 0 

اك بعضهم ا علی فرش بقوله تعالی: « یه بصعد الک لیب العمل سیم 


م هر م+ 7ل و دودس 


ىن ۰ وبقوله: وه وا لاه فوق عبادوء € [الأنعام/ ۱۸]. 


رس قوق فيه سيق وسوا أن الفوقيّة الحسيّة ما تكون لجشم أو جوهرء 
ا ل : فان قوق فلانء ثم إن كما قال تعالى: فو 
دوء 4: قال تعالی: طمَمر ث4 [الحدید/ .]٤‏ فمن حملا على العلم؛ 2ج 


لن لعا اض 


آخبرنا على بن محمد بن عمر الدباس» قال أنبأنا رزق الله بن عبد الوهاب التميمى» 
قال: كان آحمد بن حنبل (...) لا يقول بالجهة للباري لاد الجهات تخلي عَمّا سواها. 
وقال رو امه ادر تق س بمکان دون مکان» ومكانه الذي هو فيه وجود ذاته على 


وس 8 


عرشه. وقال: 1,727 على عر قن اد رازه 


کے 


٦‏ المبحث الأول/ العقيدة الإسلامية بين التنزیه والتجسیم 


للعرش وَالكَرْسِيُ مَوْضغ قَدَمَيه. قلت: المُمَاسَة إِنمَ تفم بين جشعین» وَمَا فى اق 
التجسیم با ۱۸). 

يتألف من جَوْمَرَیْنْ ولو كان جِسْمًا لجاز عليه ما يجوز على الأجسام من الحرکة والشکون 
المُخدَتيْن» وما لا ينفك عَن المُحْدَث [فهو مُحْدَثٌ]. وقد زاغ قومٌ من المسلمين» فقالوا: 
جسم لا كالأجسامء وقال بعضهم: صورة لحم ودم» ومنهم مَنْ قال: هو جسم» ومنهم 
مَنْ قال: جسم على هيئة السبيكة. وقال بعضهم: هيئة البلورة الصافية المستديرة» ومنهم 
مَنْ قال: هو جسم فضاء والأجسام كلها فيه. فلولا أن بعض العلماء ذكر هذه المذاهب ما 
كان ينبغي أَنْ تذکره فان صحابنا!" خر جوا بأقوالهم عن الانسانیة۳ والعقل9 (...))©. 


له تم وال مدا ایس واتار اال رک وج 
عليها التغیر وتقبل الترکیب والأعراض”؛ وهذا دلیل على حدئها والخالق مم 
ذلك إذ له صفة القدم» وما کت للقديم 0 يَجَرْ لعَيْره». 


هم 


22 
OOO 


.)۲۳۱ - ۱۲۹ ابن الجوزي» دفع شبه التّشبيه بأكف النْیه (ص/‎ )١( 

(۲) أي مجسّمة الحنابلة. 

(۳) لانهم أهملوا عقولهم واعتمدوا على الحش والمادة في تصوّرهم عن رب العالمين!!! 

)٤(‏ لذلك نراهم يرون الدّليل العقلي ویهملونه» ويتهمون أهل السَنَةَ مِنَ الأشاعرة والماتريدية 
اذين یستدلون بالعقل في المسائل العقديّة أَنْهم ینتهجون نهج الفلاسفة والمعتزلة والجهمية 
وسائر المبتدعة!! 

.)۵ - ٤ ابن الجوزي» آخبار الصفات (ص/‎ )٥( 

)٦(‏ العَرَضُ: ما لا یکون له ثبات» ومنه استعار المتکلمون (العَرَّضص) لما لا ثبات له الا بالجوهر 
والجسم کاللون والطعم» والرائحة» والحرارة واليبوسة» والليونة... 

© أبن الجوزي آخبار الصفات (ص/ 4 - ۵). 


الطلب الثاني 


# 


الت حسیم عند أهل الحديث والغلاة من الشيعة 


توسّع دين الإسلامٌ في أرجاء المعمورة تَوَمُمَا سَرِيعًا وهائلاء ودخلت الأمم 
والشّعوب فيه أفواجّاء وكان لهذه الأمم والشّعوب موروث ثقافی وفكريٌ واسع يشمل 
الأمثال والحكمة والأدبٌ والشّعرٌ وعلومًا مختلفة کش الان ال راف 
الکتاب والزرداشتية وغيرهم» فلا دلوا في الڑسلام بدأت تسرب الأفكار والمعتقدات 
إلى الفكر الاسلامي الجديد. 


وكان أخطر تلك التسريبات هي التي تتعلق بالأمور العقديّة خاصّة في موضوع 
الالهیات وقد تم ذلك التسريب في عصر تدوين السَنَة في منتصف القرن الثاني وبداية 


ود 
کے 


القرن الثالث الهجري مما أذى إلى سے یت کاو و 
إلى الب محمد صلی الله عليه وآله وسلم» وإلى أقوال ما ب شرا بالشلف الصا الین 


(١)‏ ولم یب قبل ذلك - أي من وقاة السو عليه الضلاة والشلام إلى عصر التدوين - کي من 
أحادیثِ لب صلى الله عليه وآله وسلم الا صحائفٌ عير مرب ولا مُتظْمَةٍ لم يصل إلينا منها شيء» 
وفي ذلك قال الحافظ أبو عبد الله ال في ي "تاريخ الااسلام» (۱۳/۹): «وفي سنة مئة وثلاثِ 
وأربعين 577 ١ه)‏ شرع علماء الاسلام في هذا العصر في تدوين الحديث والفقه والتفسير (...)» 
کت تدوين العلم وتبويبه» ورن کتب العربية واللّغة والتاريخ وأيّام لّاس؛ وقبل هذا العصر 
كان الم یه يتكلّمون من حفظهم أو يَرْوُونَ العلع من صحف صحيحة غير مر 


1۳ 
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اعتمدهم الفكر العقدي عند حشويّة أهل الحديث كمرجعيّة جعيّة أصيلة مُقَمَةِ على النُصُوص 
القطعيّة المحكمة من الکتاب والستّة المتواترة 


ونتيجة لهذه التسريبات والتأثيرات بین الفكر العقدي الإسلامي الضافي؛ وبين هذا 
الارث الثّقافي الموروث عند المسلمين الجدد من أصحاب الملل والتخل المختلفق 
ظهر مفهوم مشوّہ لمَفْهُوم الخالق 18 عند بعض الفرّق المنتسبة للإسلام» فاعتقدوا 0 
لله جسم» ذو ۳ وصورة وهيئة» له وجه وأعين وفم وید وجنب ورجل؛ قاعد على 
العرش» یرل پذاته إلى السّماء الدّنیا کل ليلة» ویوم القيامة یرل وَيَجيءُ إلى هذه 
الأرض لیْحاسب الاس على آعمالهم !! 

وفي ذلك. قال العلامة محمد زاهد الكوثري (ت/۱۳۷۱ھ) في مقدمته لکتاب 
«تبيين کذب المفتري فیما ليت إلى الامام آبي الحسن الأشعري»: «وکان عدّة من آحبار 
اهوت ورهبان التصارى» ومرازبة المجوس, آظهروا الاسلام في عهد الراشدينء نم 
آخذوا بعدهم في بت ما عندهم من الأساطير بين مَنْ تروج علیهم ممّن لم يتهذب بالعلم 
من آعراب الرواق وبسطاء موالیهم فتلقفوها منهم ورووها لآخرین بسلامة باطن» 
معتقدین ما في آخبارهم في جانب الله من التجسیم والتشبيه» ومستآنسین ہما کانوا عليه 
من الاعتقاد في جاهايتهم» وقد يرفعوتها افتراءً إلى الرسول 4 أو خطأء فاخذ التشبيه 
يتسرب إلى معتقد الطوائف» ويشيع شيوع الفاحشة. وكان الحسن البصري من جلة 
التابعین وممُن استمرٌ سنين ينشر العلم في البصرة» ويلازم مّجلسه نبلاء أهل العلم» وقد 
حضر مَجلسه يومًا أناس من رُعاع الرّوَاةه وَلَمّا تكلموا بالسّقط عنده» قال: ردُوا هؤلاء 
إلى شا الحلقة أي جانبها فسموا الحشويّة» ومنهم أصناف المجَسْمَة وَالمَشبّهة). 


وقد انقسمت هذه الطائفة من الرّوَاة القائلین بالتجسیم والتشبیه وَمَنْ وافقهم إلى 


مجموعتين: 


)١(‏ انظر: مقدمة الكوثري على «تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الامام الأشعري» لابن عساكر 
(ص/١-١0).‏ 


المطلب الثاني/ التجسيم عند أهل الحديث والغلاة من الشيعة 4 


المجموعة الأولی: تقول بالتجسیم والتشبيه صرح بذلك تصریخا واضخا لا 
0 فيه» وقد ذكرهم الإمام الشهرستاني في كتابه «المكل وَالبّحَلٌ). فقال: «المُسَيهَة: 
(...) جماعة من الشيعة الغالية؛ وَجَمَاعَةَ من أهل الحدیث الحشويّة صوّحوا بالتشبيه؛ 
كل الان ين لات ومثل مضر وکهمس" رآحمد الهجيمي؟ وغیر 

من الحشویةه قالواة إن معبودهم على صورة ذات أعضاء وأبعاضٍ اما روحائيّة 00 
جسْمَائيّة ويجوز عليه الانتقال والترول والصّعود والاستقرار وَالمَكن (. کا و افیا 
ورد في الیل من الاستواء والوجه واليدين والجنب والمجيء والإتيان والفؤقية وغير 
ذلك تاروع على ظاهرها؛ وزادوا في الأخبار أكاذيب وضعوها ونسبوها إلى 2 
صلی الله عليه [وآله] وسلم وأكثرها مقتبش من اليهود كن لشي فيهم طباع'' 2 
قالوا: ون اعَْشٌ لينط من تست كأطيط الرّخل الجدید وال من کل جنب أَرْبعة 
آصّابع»9. 


2 


0 غلهاء الفرق (الهشامیین) أو (الهشامیة) من الشيعة عل فرقتین: 


eS EE و‎ 


روى الشيخ الصدوق في «التّوحید»: باب أنه َة ليس بجسم ولا صورة: 


)١(‏ أي أتباع (هشام بن الحكم) و(هشام بن سالم الجواليقي)؛ وقد تب أتمّة أهل البيت منهم كما 
سيأتي عقب كلام الامام الشهرستاني رحمه الله تعالى. 

(۲) (مضر) هو رجل ينسب للمشبهة الحشويّة» و( كهمس) هو أبو العثمان كهمس بن المنهال 
البصري اللؤلؤيء من أئمّة المشبّهة الحشويّة. ولم يُعثر على زيادة معلومات حولهما. 

(۳) هو أحمد الهجيمي أو النجمي» من المشبهة الحشويّة. كانت له اباطيل وخرافات. 

:)57 وفي ذلك قال الإمام الفخر الرازي في «اعتقادات فرق المسلمين والمشرکین» (ص/‎ )٤( 
«اعلم أن اليهود أكثرهم مشبهة» وكان بدء ظهور التّشبیه في الاسلام من الرّوافض (...) تُمٌ‎ 
تَهَافَتَ في ذلك المُحَدُُونَ مِمَنْ لَمْ یک لَهُمْ نَصِيبٌ من علم المعقولات».‎ 

.)۷۷ - ۷٦ الشهرستاني الملل والنحل (ص/‎ )٥( 


55 المبحث الأول/ العقيدة الإسلامية بين التنزیه والتجسیم 


دض على ين ای ۵ 109 قلت لأبي عبد الله“ هم: سمغت (هشَامَ 


۔ 


ان الحكم) بزری عَنکم أن الله جِسْمٌ صَمَديٌّ نوري» مغرفته ضرورة یمن بها 
عَلَى مَنْ یا من خلقه. قَقَالَ «د: باق من لا بعلم اد کیت ہُو لا هو 


ال س کنر توق رہ لا ید ولا بخ ولا یج ولا تذرک 
N‏ لا یْحط به شیم ولا جع ولا صورة ولا تخطیط ولا تخدید»0. 


ا جو » قال: ومنت الى وک وو وت 
شي أي لخ ہف ین نز تی حا یجنم آزش از جات 
و بتخدید وَأَعْضَاء؟! ال الله عَنْ ل ذلك غلا کبیرا. 


- ون الصّفْر بن آبي دلف» قال: بالك اا ان ار و إن 
لین مُوسَى الرّضًا ل ۶ عن التّؤحيدء وَقُلْتٌ له اي أقول بقل (مشام ُن الحكم)» 
فَعَضْبَ ده ثي قال: لاس اه وليه سر الل 


ال و و 


وَنَحنْ منه بر في الد وَالآخرّة. یا ابْنَ بي لف 3 الجسم مدت والله مده 


و 7 


2 


حم الثانية: کیم رر ہو 


فو 


سم صَكَْ: (يليق سد (لا كاجام - 7 الله متصف o‏ لسکا وله - 3 
ولکن ليس كَحَدٌ البشر وه ریغ تليق بجلاله لا تشبه عیون المخلوقین؛ ون 


)۱( أي الامام جعفر الصادق ی 

(۲) الصدوق. التوحید (ص/ ۱۰۵). 
(۳) أي الامام موسی بن جعفر الکاظم ت48. 
)٤(‏ الصدوق. التوحيد (ص/ ۱۰۷). 

.)۱۱۲ الصدوق التوحید (ص/‎ )٥( 


المطلب الثاني/ التجسيم عند آهل الحدیث والغلاة من الشيعة ۷ 


صورة وَوَجُْھَا وأَيْد وأصابعَ وجنبًا وساقا وكل ذلك لا كصورنا وأيدينا وأصابعنا وجنوبنا 

2 رکو ر 1 ا ل ا 1 1 
وسيقانناء وآنە ینزل ويصعد ويتحرّك ویفرح ويحزن ويضحك ويمل» وآن العرش ليئط 
من تحته كأطيط الرّحل الجدیدہ کل هذا التجسيم والتشبیه ی بقولهم: يليق بجلاله!! 

س توب 5 

والتحقیق أنه لا پوجد فرق بین هاتین المدرستین» وها بالحقيقة والمضمون مدرسة 
واحدةء إل أن الأرلى کشفت عن فناعها وع ت ع مُعتقدانها دون تمویه» والانية قد 
تخطث بکساء التمويه في قبح عقيدتها وَشَيْنه. 

قال الإمام ابن تيمية (ت/ ۷۲۸ھ) مُلخصًا هذا المنهج في التعَامُلٍ مع التصوص 
الشرعية المْتَشَابهَة التي يُوهمْ ظاهرها التجسيم عند المجسمة: «فمذهب الشلف!' 
- رضوان الله عليهم -: إثبات الصفات وإجراؤها على ظاهرها». 


ر ورس و 


وین الشيخ محمد صدیق حسن خان القنوجي (ت/ ۱۳۰۷ه) في کتابه ۱قطف 
الثمر في بیان عقيدة آهل الآثر) هذه القاعدة» بقوله: «ومن صفاته سبحانه: الید» واليمين» 
والكف» والإصبعء والشمال والقدم والرجل» والوجه والتفس» والعین» والتزول 
والاتیان والمجيء والکلام؛ والقولء والساق» وَالحَمَوّ والجنب. والفوق» 
والاستواء والقوّة» والقرب والبعد» والضحك. والتتعجب. والحب. والكره» والمقت» 
والرّضاء والغضب. والشخط والعلم والحياة» والقدرة والارادی والمشيئة» والفوق» 
والمعيّة» والفرح» إلى غير ذلك مما نَطَقّ به الکتاب والشنة. فأدلة ذلك مذكورة فيهاء 
فكل هذه الصفات: تساق مساقا واحدّاء ويجبٌ الإيمان بها على أنّها صفاتٌ حقیقیۃ 


)١(‏ لایوجدشيءاسمه مذهب السَلف. لن السّلف أنفسهم منذ عصر الصحابة ومن جاء بعدهم اختلفوا 
فيما بينهم في الأصول والفروع فأيّ منهم أحق بالاتباع من الآخر؟!! ومن راد أن يطّلع على نماذج 
من اختلافات الصَحابة ومن جاء بعدهم. فليراجع كتاب (الفرق بين الفرق» (ص/ ۱-۱۱). 

.)5/5( ابن تيمية» مجموع الفتاوى‎ (٢ 

(۳) الحَقوّ فى اللغة: معقد الازار وموضعه. انظر: ابن الأثيرء النّھایة فی غريب الحدیث والاثر 
(۱/ ۱۷). 

)٤(‏ وهذا هو التجسیم الصريح» ولا تنفع هذه القيود التي يذكرها عقب عبارته هذه لأنها لا تنفي عن 
الله صل التجسيم» وإنما تثبت حِسْمًا له أعضاء وجوارح لله ولکن ليس کأجسامنا وجوارحنا!! 


1۸ المبحث الأول/ العقيدة الإسلامية بين التنزیه والتجسیم 


لا ُشبه صفات المخلوقین, ولا یل ولا بْعطل» ولا یر ولا بُجْحَد ولا یو بتأویل 
یخالف ظاهره»۲. ۲ 

بویت هله المجبوعة سی :12 08620 الراضم سپ هي تلع 
النصوص الشرعيّة ية المتشابهت فان إجراءها على ظواهرها ای بهذه المدرسة إلى اعتناق 
عقيدة التتجسيم في حق الله تعالى عن ذلك؛ وهذا التعامل الظاهري للتصوص الشرعیّت 
جعلهم يَتَخيلُونَ الله تعالى عن قولهم على الشّكل الآتي: 

-١‏ أن الله تعالى عن قولهم له صورة كصورة سيدنا آدم 9 ستّون ذراعًا طولا في 
سبعة أذرع عَرْضًا: ويكفي في إثبات ما ادّعوه وزعموه کاب «عقيدة أهل الإيمان في 
خلق آدم على صورة الرحمن) للشيخ حمود التويجري (ت/ ۱6۱۳ ه)؟ استند على 
الرّوايات التالفة والموضوعة لاثبات أن سيدنا آدم عل على صورة الله تعالى عن ذلك 
إضافة إلى استشهاده بنصوص التّوراة المُحَرّفة لإثبات ما پُرید. فقال: «فهذا المعنى 
عند أهل الكتاب من الكتب المأئورة عن الأنبياء كالتوراة» فإن فى السّفْر الأؤل منها: 
(سنخلق بَشرّا علی صورتنا بشبهها). وقد قدمنا ادن انیبان سا مد ااب 
إذا وافق ما يؤثر عن نينا" بخلاف ما لَمْ نعلمه الا من جهتهی فن هذا لا نصدقهم فيه 
ولا نکذبهم»"*. 


۲- وآنه تعالی عن قولهم على صورة شابٌ آمرد ذو شعر قطط. یلبس لباسّا آحمر 
وحضر: فقد رووا من طریق عکرمة عن ابن عباس #85» قال: قال رسول الله : (رآیت 
ملظ ۳ ع سم و2 موی ی 3 ور 
ری َة شابا آمرد جَعْدَا قططا عَليْه حلة حمراء»(. 


2 03 2 > و 
وفی رواية آخری: ارايت ری 5 فى صورة شاب اه ره له وفرةٌ جند قطط عليه حل 


.)1۸ - 1۵ محمد صدیق حسن خان القنوجي» قطف الثمر في بیان عقيدة آهل الأثر (ص/‎ )١( 

)۲( فرص ہیدہ بت سی پر یت ن التويجري آحد مشایخ المدرسة السَلفية 
الحديثة تُوْفْيَ في الرياض سنة (۱۱۳ه). 

(۳) كيف يستشهد بالتوراة التي شهد الله ورسوله على تحريفها وتكذيبها من قبل آحبار اليهود؟!! 

)٤(‏ حمود التويجري» عقيدة آهل الإيمان في خلق آدم على صورة الرحمن (ص/۷). 

.)7/۲( ابن آبي يعلى» طبقات الحنابلة‎ )٥( 


المطلب الثاني/ التجسیم عند أهل الحدیث والغلاة من الشيعة 2 


خضراء)(). 
0 7 ۳ ا ع لاه ف 0 و سر 
ورووا كذلك من طریق عکرمة» عن ابن عباس» عن النبي 859 قال: «دخلت على ربي 
۳ كن ہو کے 4 7 ہے 7 ساقي ر٢(‏ 
فى ج عدن شاب جعد ی ٹون اخضرين» 
هو 


ہے وت ون رف عن ابن یٹ ا 1 هل ری محمد رَبَهُ؟ 

0 . قال: كيف رآه؟ قال: افي صُورَة شاب دوه سر من ولو كان دم في 

خضرة». فقلتٌ أنا لابن عباس: اليس هو من يَقُول: «الَاتْدَرِحهَلابْصرُوَهُوَْدركُ 
اا € [الأنعام/ ٩۲۱۰۳‏ 


ہے کے سے ہے مر وه هو 
قال: ١لا‏ آم لك ذلك نوره الذي هو نور إذا تَجَلى بنوره لا یذ رکه شی:»۳. 
قال القاضي آبو يعلى الحنبلي المجشم عقب روايته لهذا الحديث الموضوع: «وهذا 


)١(‏ حدیث باطل موضوع. آورده الحافظ ابن الجوزي نی ا المتناهية في الأحاديث الواهية» 
(۲۳/۱) (رقم/۱۹)ء وقال عقبه: «هَدًا الحَدِیتٌ E‏ و سا 
ال اب عدی: قد کو وھ ور تو ور 
وحکم بنکارته الحافظ الذهبي في «سير آعلام النبلاء» (۱۰/ ۱۱۳) حيث قال: «وهو بتمامه 
في تأليف البيهقي» وهو خبر منکر» نسأل الله السلامة في الدین». رواه آبو يعلى المجسم في 
«إبطال التأويلات لاأخبار الصفات» (ص/ ۱2۳) (رقم/ ۰4۱4۲ وعثمان الدارمي في «نقض بشر 
المريسي» (۲/ .)۸۱۰٣‏ 

(۲) حديتٌ باطل مكذوبٌ على النّي صلی الله عليه وآله وسلم» رواه عثمان الدارمي في انقض بشر 
المريسي» (۲/ ۰)۷۲۰ وأورده آبو يعلى في «ابطال التأويلات» (ص/ ٦۷٤‏ - 5 4۷) وقال عقبه: 
«اعلم» آنه غير ممتنع حمل الخبر على ظاهره في جواز دخوله عليه الجنة على وجو لا وجب 
الجهة و الحد». 

(۳) حدیث باطل مردود موضوع مکذوب على عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس نت رواه 
عبد الله بن آحمد في «السنة» (۱۷۹/۱) (رقم/ ۰۲۱۷ والحاکم في المستدرك (۳۶۲/۲) 
(رقم/ ۳۲۳۶) وصححه وتعقبه الذهبي بقوله في التلخیص: «بل (ابراهیم بن الحکم) متروك). 
ورواه الامام الحافظ آبو بكر البيهقي في «الأسماء والصفات» (۲/ ۳۲۱) (رقم/ 5 )٩۳‏ وقال 
عقبه: ها حیث تفرد په (مُحَمَدُ بن حا بن بسا وَقَدْ مَضَى الكَلَامُ في ضففب ما یَزویه 
الم ين َمَاعَهُ فبه» وفي ذو الوا فطاع ین اب عباس #5 وَبَيْنَ الراوي عنه» وليس شَيْءٌ 
ِنْ مَوْو الط في الرّوَايَاتِ الصحيحَة عَنِ ابن عباس 2#85. 


7 المبحث الأول/ العقيدة الإسلامية بين التنزیه والتجسیم 
017 من كلامه عَلَى اثبات الحدیث وحمله ظاهره وتأویل /) 

والعجيب الغريب من القاضي أبي يعلى الحنبلي | 5 كيف مَنع التأويل في 
هذا الحديث الباطلء وَأْجَارّه في الآية المُحكمة الذَالة دلالة قطعيّةَ على بطلانه کرد 
مضموئها ماقا تدا الباطلة در 


لما أن المجشمة يُحاربون التأويل في الآيات التي ظنوا أنه في التجسيم ويعتبرونه 
ٍلحادّا وکفرا وتعطیلا » فما بالهم رن هنانك مما لجأوا إليه هن/۱!۴۳ 


وفي ووا سس را رین في خلة ضراء في صُورَة شاب عَليْه تاح لمع 
منه البَصرْ»۳. 

وفي رواية آخری: عن عبد الله بن آبي سلمة» قال: بعث عبد الله بن عمر إلى عبد الله 
ابن عباس یسأله: اهل ری محمد ریّه؟»۹. فبعث إلية: «أن َعَم قد راهن قرو زسوله 
إليه وقال: «کیف رآه؟» فقال: «رآه على کرسی من ذهب تحمله آربعة من الملائکة: ملك 
في صورة رجل» وملك في صورة آسد» وملك في صورة ور وملك في صورة نسر في 
روضة خضراء دونه فراش من ذهب)2. 


.)۱۵۱ (رقم/‎ )۱4۹ - ١58 آبو یعلی» إبطال التأويلات لأخبار الصفات (ص/‎ )١( 

(۲) وهذا دأب المجسّمة. فإنّهم یلد الآيات التي تید اريه وتردٌ معتقدهم بوجود الله على 
العرشن. 

(۳) آبویعلی إبطال التأويلات لأخبار الصفات (ص/۱۳۹) (رقم/ ۱۲۳). 

)٤(‏ لَمْ يصح عن آحد من الصّحابة آنه قال برؤية سیدنا محمد صلی اللہ عليه وآله وسلم ربه لیلةً 
المعراج؛ بل الاجماع عندهم أنه: لم یر اي صلی الله عليه وآله وسلم رَبَهُ تعالی على الاطلاق. 
وقد نقل هذا الاجماع الصحیح الإمامٌ ابن القیٔم في «اجتماع الجیوش الاسلامية على غزو 
المعطلة والجهمیة» (ص/ ۱۳). 

)٥(‏ حدیث موضوع مکذوب على ابن عمر وابن عباسء آورده الحافظ ابن الجوزي في العلل 
المتناهية في الأحاديث الواهیة» (۱/ 5 ؟) وقال عقبه: ١هَذَّا‏ حَدِيتْ لا يصح تفر به (مُحَمَدُ 
ابن إسْحَاقٌ) وَقَدْ كلب مك هام بْنُ عُرَة*. رواه ابن خزيمة في کتاب «التّوحید» (۲/ 1۸۳) 
- الذي سمّاه الامام الرازي في تفسیره (۲۷/ ۵۸۲) بکتاب (الشرك)ء والآجري في (الشریعة) 
(۱۵6۳/۳) (رقم/ 6۱۰۳ وعبد الله بن أحمد بن حنبل في له (۱/ )۱۷١‏ (رقم/ ۲۱۷). 


المطلب الثاني/ التجسيم عند آهل الحدیث والغلاة من الشيعة ۷/۱ 


هذا ودغ حشویة اهل الحدیث هذه ال راتات الباطلة عقلا وشرعا ص بجي 
الایمان بها إيمانًا جازماء وَمَنْ آنکرها یکون عندهم زندیقا كافرّاك حيث روی أبو یعلی 
الحنبلي المجسم (ت/458ه): «عن سليمان بن آحمد» يقول: سَمِعْتٌ ابنَ صدقة 
الحافظ( يمول : (مَن بن ب بحدیث عكرَمَة هر زندیق). 


وعلی هذا القول الباطل» يكونُ جمیع الصحابة ۳ م المؤمنين عائشة يد في عزف 
حشويّة أهل الحدیث كفارًا زنادقة في نار جهنم" لانهم آجمعوا على انتفاء رژية اي 
صلی الله عليه وآله وسلم ليلة المعراج /!!! 


- فعن مَسْرُوق» قال: قلت لااو یا هل وَأ مد صلی الله عليه 
[وآله] وسلم 5 فقالث: «لَقَنْ د قف شعري مما ۲ 2 الك من ثلاث مَنْ 
اک فل کذب؟ قن خذتك انت نج تفن لت تم كَرَأث: د 
رصت هم ور ر ا رو انث بر ٩‏ [الأنعام/ ۳ ۰ 3 ## ماکان 


شر آن کم أن رایع أو ین ورای اپ 4 [الشوری/١٥]‏ . )۷ 


۳- وأنه تعالی عن قولهم له آسنان وأضراس: فقد روی القاضي أبو يعلى المجسم 


(۱) هو آحمد بن محمد بن عبد الله بن صدقة البغدادي آبو بكر» حذّث عن آحمد بن حنبل وغيره» 
وی سنة (۲۹۳ه). انظر: الذهبي» سير آعلام النبلاء (۱6/ ۸۳). 

(۲) آبویعلی إبطال التأويلات لأخبار الصفات (ص/ 55 )١‏ (رقم/ ۱6۵). 

(۳) وذلك یکون التوافق بین حشويّة آهل الحدیث والرّافضة واضحًا في تکفیر الصحابة 80. 

)٤(‏ نقل هذا الاجماع ابن القیٔم في «اجتماع الجیوش الاسلامية على غزو المعطلة والجهمیة» 
(ص/۱۳). 

)١5٠ /5( رواہ إسحاق بن راهویه في مسنده(۳/ ۷۹۰)(رقم/ ۱6۲۱ والبخاري في صحیحه‎ )٥( 
)4۹/4( (رقم/ 4۸۵۵ ومسلم في صحيحه (۱۵۹/۱) (رقم/ ۰)۱۷۷ وأحمد في مسنده‎ 
(رقم/ ۲۹۲۷۳ والنسائي في «السّتَنُ الکبری» (۳۳4/۷) (رقم/ ۱۱۱8۷ والترمذي في‎ 
سننه (5/ ۲۷۲) (رقم/ ۳۰۸ وابن حبان في صحیحه (۱/ ۲۵۷) (رقم/ 7۰ وابن خزيمة‎ 


في «التوحید» (۲/ ۰۵6۸ وأبو عوانة في مستخرجه (۱۳4/۱) (رقم/ ٠5‏ 5) وغیرهم. 


۷۲ المبحث الأول/ العقيدة الإسلامية بين التنزیه والتجسیم 


۲ 7 5 5 ۲ اہ 2 0 7 س 
الحنبلی: عن جابر بن عبد الله وه قال: قال رسول الله 49 : «یضحك الله ربكم حتّی بدت 


لهاته وآضراسه». قال يحيى بن معين: «لهواته وأضراسه)0©. 


وأجاب آبو عصمة نوح ابن آبي مریم حين شثل: كيف كلم اله ويك موسى Ek‏ 
بقوله: «مسافهة)". 


٤‏ - وأنه تعالی عن قولهم له ذراعان وصدر وجنبان وأصابع: حيث روواعن عبد الله بن 
عمروء قال: «خلق الله وكَ الملائكة من نور الذراعين والصدر». رواه عبد الله بن أحمد 
بن حنبل في «الس(*» وعثمان بن سعيد الدارمي وشنّع على بشر المريسي”" لإنکارہ هذا 
الحديث المکذوب'"ء ورواہ أبو يعلى الحنبلي المجسم وقال عقبه: «اعلم. أن الكلام في 
هَذَا الخبر في فصلين: آحدهما: في إثبات الذراعين والصّدرء والثّاني: في خلق الملائكة 


.)۲۰۳ (رقم/‎ )۲۱٢ أبو یعلی» إبطال التأويلات لأخبار الصفات (ص/‎ )١( 

(۲( هو نوح بن أبي مريم يزيد بن عبد الله» أبو عصمة المروزيء قال عنه مسلم وغيره: متروك 
الحديث. وقال الحاكم: وضع أبو عصمة حديث فضائل القرآن الطويل. وقال البخاري: منكر 
الحدیث. انظر: الذهبی» ميزان الاعتدال فى نقض الرجال ( 5/ ۲۷۹). 

(۳) انظر: عبد الله بن أحمد بن حنبل» السنة (ص/ .)۲۸١‏ 

)€3 حديث باطل مردودہ قال الحافظ البيهقي في «الاسماء والصفات» (۱۷۸/۲) (رقم/ )۷٤٤‏ بعد 
روايته له: «هذا موقوف على عبد الله بن عمرو» وراویه رجل غير مسمی فهو منقطع» وقد بلغني 
أن ابن عيينة رواه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبدالله بن عمروه فان صح ذلك فعبد الله بن 
عمرو وقد كان ینظر فى كتب الأوائل» فما لا يرفعه إلى النبی 2 يحتمل أن یکون مما رآه فيما 
وقع بيده من تلك الکتب». وقد حكم ببطلان هذا الحديث وَعَدَّه من الإسرائيليات التي لا يجوز 
الأخذ بها الشيخ محمد ناصر الدین الألباني في «السلسلة الصحیحة» (۱/ .)۷٤١‏ 

.)۱۰۸6 عبد الله بن أحمد بن حنبل» السنة (ص/ 4۷9) (رقم/‎ )٥( 

)٦(‏ هو بشر بن غياث بن أبي كريمة عبد الرحمن المريسي» آبو عبد الرحمن» فقيه معتزلي عارف 
بالفلسفة» أخذ الفقه عن القاضی آبی يوسف صاحب آبی حنيفة وَأُوذِيَ فی دولة هارون الرشيد. 
انظر: الزركلي» الأعلام (۲/ ۵۵). 


المطلب الثاني/ التجسيم عند أهل الحديث والغلاة من الشيعة رف 


من نوره. أمّا الفصل الأول: فإلّه غير مُمتنع حمل الخبر عَلَى ظاهره في إثبات الذراعین 
والصدرہ إذ ليس في ذلك ما يحيل صفاته ولا يخرجها عمّا تستحقه...»۲). 

وقال عثمان بن سعيد الدارمي (ت/ ۳۸۲۸۰ في إثبات اليدين لله تعالى عن 
ذلك: «وأي عقوق لادم أعظم من أن يقول الله: خلقتٌ أباك آدم بِيَدَيّ دون من سواه 
من الخلائق. فتقول: لا ولکن خلقته بإرادتك دون یَدَيْكٌ كما خلقتٌ القردة والخنازیر 
والكلاب والخنافس والعقارت(۲»۳. 


وقال الامام ابن تيمية في إثبات صفة الجنب لله: «وفي القرآن ما بين أنه 


سے 


ليس المراد بالجنب ما هو نظیر جنب الإنسانء فإنّه قال: ۶ ان تقول سبح 
ع مرت جن بل 4 [الزمر/ ٥٥]ء‏ والتفريط ليس في شيء من صفات الله 45 (...). 
وجنبٌ الشيء وجانبه» قد یراد به: منتهاه وحده وَيُسَمَّى جنب الانسان جَنبًا 
بهذا الاعتبار» قال تعالی: # تتجاقٰ جیهم مالمسایح يدون رم وا وَممًا )۹ 
[السجدة/ ۰۲۱۲ وقال تعالی: ٭ اَلَِنَیدَگْروںَ له قماوشعودا وَل جْنْوْيِهِمَ 4 [آل 
عمران/ .]۱٩۱‏ وقال الب لعمران بن حصین: «صل قائما قٍن لم تستطغ َقَاعدا 
ان لم سطع فَعَلَى جنپ وَإذا را الإضافة هتا من الله" كان الكلامُ 


.)۲۱۶ أبو یعلی» إبطال التأويلات لأخبار الصفات (ص/۲۲۱) (رقم/‎  )١( 
المحدّث الإمام أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدّارمى صاحب «السّئّن).‎ 


و 


2 
مك 


(۳) هذا وهم وَتَقَوُلُ على الله تعالی ما لم يقل» بدلیل أن الأنعام من خيل وإبل وحمير وبقر وبغال 
و نها ما ودا فال غا د ان ره الد كاف ت ما ا 
اقتا هم ما مات ديا أْكمّافَهُمَ اس کون 4ء فأين هذا العقوق لسيدنا آدم ‏ كما اتهم 
عثمان الدارمى مَنْ أوّل الآية؟!!! 

۰)٩۵۲ وأبوداود في سننه (۱/ ۲۵۰)(رقم/‎ »)١١111 رواه البخاري في صحيحه (۲/ 4۸) (رقم/‎ )٥( 
.)۱۲۲۳ والترمذي في سننه (۲۰۸/۲) (رقم/ ۳۷۲)ء وابن ماجه في سننه (۳۸۲/۱) (رقم/‎ 


)1( أي صفة | لجنب لله تعالی عن ذلك. 


۷ المبحث الأول/ العقيدة الإسلامية بين التنزیه والتجسیم 
في هذا کالکلام في ساتر يُضَافُ إليه تعالی من الصَّفَات؛ وفي التَّوْرَاة من ذلك نظیر 


ہز و سو ور سس ذلك 
«ونقر بأن لله إصبعًاء روی عبد الله قال: جاء حبر من آحبار الیھودإلی رسول الله جي فقال له: 
(إذاکان یوم القیامة جعل الله السموات على إصبع والأرضين على إصبع» والجبال و الشجر 
على إضبع» والماء والثری على اصبعء ثم يَهَزّمُنٌ ثم یقول: أنا الملك؛ آنا الملك. قال: 
فلقد ری رسول اله 4 ضحك حتی بدت نواجذه تعجبًا مما قال وتصدیقًا له“ ثم قال 
رسول الله 4: *وَمَاقَدَروا أللَدَحَقَّ دول معا فص ةه وم یمه والس وٹ 
وت مت مب مس مكدر ولا پک کے دے € [الزمر/ .”۷'()]٦۷‏ 

.20“ مو برف اا 
قاله الحبر اليهوديء فالتصريح بأنهم (لم يقدروا الله حقّ قدره) بوصفه بهذه السّفات؛ 
وأنه لته ول عم شروت € فيه دلالة واضحة على رد كلام الحبر البهودي؛ 


)١(‏ أي من صفات التجسیم والتشبيه لله تعالى عن ذلك» التي تُسميها المجسّمة (الأسماء 


() ليس في القرآن الكريم شيء من صفات التجسیم الموجودة في التوراة» والآيات المتشابهة 
التي يستشهد بها المجسمة على التجسيم لا دلالة فیها على ذلك الب وَإِنّما توول لتتوافق مع 
المحكم القطعي الذي جاء به القرآن. انظر مبحث الآيات المتشابهة والتأويل في المبحث الثاني 
(ص/۱۰۱ - ۱۲۵). 

(۳) ابن تيمية» الجواب الصحیح لِمَنْ بل دين المسیح (5/ ٦١٤‏ - 4۱۵). 

)٤(‏ هذه‌من تصرّفات بعض الرّواةء قال الحافظ الخطابی: «وقول مَنْ قال من الزّوَاةِ: «تصديقًا لقول 
الخ وخا والأمة فيه ضعیف). نقله عنه الامام البيهقي في «الأسماء والصفات» 
(۲/ ۱۲۷). 

)۲۱۷/( رواه البخاري في صحیحه (۱۲۰/۲) (رقم/ ۰4۸۱۱ ومسلم في صحیحه‎ )٥( 
(رقم/۲۷۸۲).‎ 


)1( ابن آبي یعلی؛ الاعتقاد (ص / ۲۹). 


المطلب الثاني/ التجسيم عند أهل الحديث والغلاة من الشيعة 208 


إضافة إلى کون الشموات مطويات بیمینه أي بقدرته» والارض تحت قبضته وسيطرته؛ 
یحالف جعلها على الأصابع كما قال الحبر اليهودي!!! 


وأمّا قول بعض الرَواة لهذا الحدیث: «فضحك ال تصديقًا لقول الحبرا فهو ظن 
من وَوَهْمٌ قال الحافظ الخطابي : (والبھود هه وفي ما يدعونه رل من التوراة لفاظ 
دعل ف ياب الب ری ار کہا ھپ المسمیی 10 وقوك من فال من 
الرّوَاة: «تصديمًا لقول ال وان والامه فيه ضعيف]60. 


لت و نز تعالى عن قولهم له ركبة: حيث رَوَوًا: عن مُجاهد قال: «يقول داود يوم 
3 م ر ۶ رت 2 
القیامة: آدننی» فیقال له: ادنه» فیدنو حتی یمسر رکیتد»۱. 


2 


وقد شَّنَّمَ الدارمي على بشر المريسي تأویله لفظ (الركبة) بقوله: ها لأحد 
المخلوقات». فردٌ عليه الدارمي قائلا: «فلو كان لهذا المُعَارض مَن يقطع لسانه كان قد 
نصحه ويلك عن أي زندیق تروي هذه التفاسير ولا تَسَمّيه؟ وأيّ درك لداود إذا استخفر 
لله لذنبه لجا إليه واستعاذ به في أن يُدنيه إلى ملق سواه فیس رکبته...۳۱۷. 


E‏ و 


ورووا: e‏ إن لله إا اد أن يحَوّفَ عبَه أبْدَى عَنْ بعْضه إِلَى 
رض من َلك رل راهن نیم علی وم تجلیلها ۳۰ 


1- وأن الله تعالی عن قولهم یُوصَف بالملل وَالمَکر والخداع وَالضٌحك: 

اخ السقلاه في هذه 0 الإسلامة على عدم جواز وصف الله تعالی بالملل 
والسّآمة لأن ذلك نقص في حقه جَل جلاله بینما نجد آتباع أهل الحدیث لا مانع لدیهم 
من وصفه بالمَللء فقد نقل الشیخ ابن العلیمین (ت/ ۱8۲۱ه) قول من قال: (إن الله 


)01 انظر: البيهقي الأسماء والصفات (۲/ ۱۳۷). 

.)۷ 57 /۲( الدارمي» نقض الدارمي على المريسي‎  )۲( 

(۳) المصدر السابق» (۲/ 0747). 

.)۱۰٦۹ رواہ عبد الله بن أحمد في «السُنَهَا (4۷۰/۲) (رقم/‎ )٤( 


7 المبحث الأول/ العقيدة الإسلامية بين التنزیه والتجسیم 


ل دون آن بعترض علیه کلاس ا بائه لیس کات فيقول: «فمنّ 
العلماء ء من قال: : إن هذا دليل على إثبات اه لکن ملل الله لیس كملل المخلوق» 
إذإنَ مََلَ المخلوق نقصٌ لأنْه یدل على سأمه وضجره من هذا الشَّيءء أمَا ملل الله فهو 
كمال وليس فيه نقص» ويجري هذا كسائر الضفات التي نثبتها لله على وجه الكمال وان 
کانت في حق المخلوق لیست کمالا»). 


وبینما ينفي الحافظ المفسر ابن کثیر جواز أن يُوصف الله تعالی بالمکر والهزء قائلا: 
«والله لا یکون منه المکر ولا الهزء»۳ نجذ الشیخ ابن العثيمين یصف الله تعالی بالمکر 
والخداع على سبيل المدح؛ قانلا: «أمَا الخداغ فهو کالمکر یف ال تعالی به حينّ 


ہہ ہر ے 


يكون مدا ولا یصَّف به على سبیل الاطلاق» قال الله تعالى : إن اَلمَیِیْیِینَ يعون 


ر ص کرم سے 


الله وهو عه 4 [النساء/ ٤۲‏ ])۳ . 


وقال آیضا: «وآما صفة الکمال بقیدء فهذه لا وصف الله بها على الاطلاق إلا مُقَيداء 
مثل: المكرء والخداع» والاستهزاء... وما آشبه ذلك» فهذه الصَفات كمال بقید» إذا كانت 
في مقابلة مَنْ یفعلون ذلك فهي کمال» وان ذكرت مطلقة فلا تصخ بالنسبة لله که ولهذا 
لا يصح ٍطلاق وصفه بالماکر أو المستهزی أو الخادع» بل ید فنقول: ماكر بالماکرین؛ 
مستهزیّ بالمنافقین» خادغ للمنافقين» کائد للکافرین؛ فنقيّدها لأنها لم تأت إلا مُقيدَة)9. 


وممن ذکر ذلك من المعاصرین آیضاء الشیخ محمد خلیل هراس (ت/ ۱۳۹۵ه) في 
اشرح العقيدة الواسطيّة لابن تيمية)» حيث قال: «وقوله: وه و سَرِيدٌ حال € [الرعد/ ۱۳].. 
إلخ؛ ؛تَصَمَّنَتْ هذه الایات بات صفتي المَکر وَالكيْد وَمْمَامِنْ صفات وت 


ہو 


كن لا يثبني نیشن 1 من ماين الصّمََيْن اشم فیقال: مَاكرٌ وَكَائدٌ؛ بل بُوقَف عدم 


.)۱۷ ۶ /۱( ابن العثيمين» مجموع فتاوى ورسائل ابن العثيمين‎ )١( 
.)۱۸۰١ - ۱۸۳ /۱( ابن کثیر» تفسير القرآن العظيم‎ )۲( 

(۳) ابن العثيمين» مجموع فتاوى ورسائل ابن العثيمين (۱۷۱/۱). 
)٤(‏ ابن العثيمين» شرح العقيدة الواسطية لابن تيمية (ص/ .)١57‏ 


المطلب الثاني/ التجسيم عند آهل الحدیث والغلاة من الشيعة ۷ 


رد الس من أله حر لماکری ره یکی لأغذنه لکافرین( .)وم قوله: و 
التسضية 6 [الأنفال/ ۳۰]ء فَمَعْنًا ES‏ 7 


ای وش رم 
سس و 


ہہ یا عَنْ وَكيع بن عُدْسء عَنْ عَم أي زين قل: قال رشول الله : 

رع 2 1 
«ضحك را من قوط عَبْده وقرب عرو قَال: و ۳ 7 الله 07 
الاب وق ؟ قال :نعم . قال کسی بضحك نے بر 


و وو 


۷۔- وأن الله تعالی عن قولهم: رل ويول ويرك وتلفض رُوحة: ستل فضيلة 
الشيخ ابن عثیمین: هل الذي یل هو الله تعالى أو لا؟ فأجاب بقوله: الذكرثا فيما سیق 
آن الذي بول هو الله نفسه)7". 


وقال: «وآي مانع یمنع من أن نومن بان الله تعالی ياتي هرولة»*. 


وروا أيضًا عن أبي الا عَنْ رَسُول الله صلی الله عليه وآله وسلم هل إن 
هه رل في اث ماعات ین ليل تالكر ني الكاعة الأولى. الذي أ 


رو ۶ ہے 


یره آحد غیره + یحو ما شا ویثبت 3 یت مایا یرل السَاعة الا إلى جه عدن وهي 
قاو الي لم یرما یر ولم طز على قلب بش وهي کته لا یلها مت من ي 
آم یر ان این وَالصََيقينَ الا ول طوّی من لك نع رل في 
السَاعة عة الال إلى السماء الاب برؤحه وَمَلائکتہ فص نَم ول قزمي بعزّتي؛ نم 
يطل عَلَى عباد» يمول : ألا َل من مشتغفر يشتغفرني آغفرل؟ آلا هل من سانل يَألنِي 


.)۱۲۳ محمد خلیل هراس؛ شرح العقيدة الواسطية لابن تيمية (ص/‎ )١( 

۰۱5۲۳۲ رواه عبد الله بن أحمد بن حنبل في زوائد «مسند آحمد بن حنبل» (۱۱/4) (رقم/‎ )٢( 
تعلیق الشیخ شعیب الارناژوط: «ضعیف». وَحَکَمَ بضعفه أيضًا الشيخ محمد ناصر الدین‎ 
الألباني في «ظلال الجنة في تخريج السنة لابن أبي عاصم» ( ) (رقم/ ۰6۵۵4 وفي‎ 
.)۳ 4۷ /۲( تعليقه على كتاب «التنكيل» لعبدالرحمن المعلمي اليماني‎ 

(۳) ابن العثيمين» مجموع فتاوى ورسائل ابن العثيمين (۱/ ۲۰۷). 

.)١185 /۱( ابن العثيمين» مجموع فتاوى ورسائل ابن العثيمين‎ )٤( 


۷۸ المبحث الأول/ العقيدة الإسلامية بين التنزیه والتجسیم 
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عطیه؟ آلا هل من ند اع ری اسن کی کر صَلاةٌ القجر وَكَذَلِكَ کک 


الله ل : I‏ رک منود 46 [الاسراء/ 0۷۸ سن الله رَمَلانکة 
اليل وَالتّهار. 


۸- وأنّه تعالى عن قوله يتكلم كصوت ساسلة الحديد: حيث زعموا: أن این 
مسعود روی عن ال صلی الله عليه وآله وسلم قال: ×إذا تلم الله وك شمع لَه صَوْ وٹ 
کے السلسلة عَلَى الصفران"»". 


قال عبد اين آحمد بن حنبل: «قال آبی: وهذا الجهمية تنکره. وقال آبی: هولاء 
کفار يريدون أن يُمَوهُوا على الناس مَنْ رَعَمَ أن الله 3 لَمْ یکلم فَهُوَ كاف ألا لا نروي 


)١(‏ حديث باطل موضوع» أورده الحافظ الذهبي في «میزان الاعتدال» (۲/ 4۸) في ترجمة (زيادة 
ابن محمد) أحد رواة هذا الحديث الموضوع. وقال عقبه: «فهذه الألفاظ منكرة» ولم يأتِ بها 
غير (زيادة)». رواه ابن خزيمة في «التوحيد) (۱/ ۳۲۳) (رقم/ 47) الذي سمّاه الإمام الرازي 
بكتاب «الشرك). 

(۲) الصفوان: الحجر الأملس. 

(۳) حديث باطل موضوع» لم يروه بهذا اللفظ أحد من الحفاظ ونص الرواية التي رُوِيَتْ عن 
ابن مسعود هي: (إذا تک الله بالوّخي سمع آَل السّمَاءِ لِلسَّمَاءِ صَلْصَلَةَ گَجَر السّلْسَِةِ عَلَى 
الصفا...» 
رواه أبو داود في سننه (4/ ۲۳۵) (رقم/ 4۷۳۸) وغيره؛ وهي تُوَضحُ کون الصّوت راجعًا إلى 
أهل السّماء - أي الملائكة - ولیس إلى الله تعالی عن ذلك علوا كبيرّاء قال الإمامُ البيهقي في 
و ا سور ہے یہ سو 
البخاري» بصیغة التضعیف: «ولم تثبت صفة الصّوت في کلام الله ويك أو في حد يثِ صحیح عن 
النبي ي غير حديثه [أي حديث ابن عقیل]ء وليس بنا ضرورة إلى إثباته. CT‏ 
الصَّرْتُ فيه - إن كان ثابنًا - راجعًا إلى غیره» كما روينا عن عبد الله بن مسعود موقوفا ومرفوعًا: 
«إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السّماء صلصلة كجر السّلسلة على الصّفا». وفي حدیث آبي 
هريرة عن النبي #: «إذا قضی الله الأمر في السّماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله کانه 
لدا علی مشر ك هتين العنیین ایی ولالة على ایر سجر عند الويي 
صوتا لکن للسّماء ولأجنحة الملاتكة» تعالی الله عن شبه المخلوقين علوًا کبیرا». 


المطلب الثاني/ التجسیم عند أهل الحدیث والغلاة من الشيعة شا 
هذه الأحاديث كما جاءت)2. 


وقال يعقوب بن یختان : سل آبو عبد الله - يقصد أحمد بن حنبل - عَم عم أن لله 


تعالی لم کلم بصَؤْت”"؟ قال: بلی یتکلم سُبْحَاتهُ بصَؤْت". 


غاج أف اليف للإمام أحمد بن حنبل أنه يقول بالجسم ولوازمه 
في حق الله تعالى» فهو باطل لم يصح عنه» قال الإمام آبو الفضل التميمي البغدادي 
(ت/ ٤٠١‏ ه) شيخ الحنابلة في بغداد في كتابه (إعتقاد الإمام آحمد بن حنبل» : «وآتکر 
أي الإمام أحمد] على من يقول بالجسم. وقال: 3 الأَسْمَاءَ مأخوذة بالشّريعة 5 
وأهل اللعَّة وضعوا هذا الاسم على کل ذي طول وعرض وسمك وترکیب وصورة 


تلیف واه تعالى خارخ عن ذلك كله فلم یآ یسم جشما لخروجه عَنْ مَعْنَّى 
| ۱ لجشْميّة ةه وم یج في الشَرِيعَة ذلك فیطل »9. 


وسئل العلامة الفقيه الشّافعي ابن حجر الهيتمي (ت/ ۹۷4ه) عن عقيدة الإمام 
أحمد بن حنبل: هل هي كعقائد المجسمة التي تنتسب إليه؟ فأجاب: : اعقيدة مام اس 
(آخمد بن کال ارضی ا عنه وأرضاهه وجعل جنان الحانت کامو زان انار 


)١(‏ عبد الله بن آحمد. السنة (ص/۲۸۱). 
مق أحدٌ من الفرق الاسلامية بنسبة الصّوت والحرف إلى الله إلا حشويّة الحنابلةه وجمهور 
الأمّة من الأشاعرة والماتريدية والمعتزلة والشيعة والاباضية آجمعوا على استحالة نسبة الصوت 
والحرف واللّغة لانْ ذلك من سِمّات الحوادث. وقد نقل ذلك الامام الفخر الرازي في تفسیره 
.)٦٦٦ /۲۷(‏ 

(۳) ابن أبي يعلى» طبقات الحنابلة .)٦١٤/۱(‏ 


)٤(‏ أبو الفضل التميمي اعتقاد الإمام المبجل أبي عبد الله أحمد بن حنبلء مطبوع بذيل «طبقات 
الحنابلة» لابن أبي يعلى الحنبلي طبعة دار المعرفة - بيروت» (۲۹۸/۲). وقد طْبِعّ الكتاب 
مفردًا في دار الكتب العلمية بتحقيق: أشرف صلاح علي» لا آنه حذف قوله: «ذلك فبطل) في 
آخر الجملة لأنه يعتقد بالجسميّة في حق الله تعالى!!! انظر: أبو الفضل التميمي» اعتقاد الإمام 
المبجل أبي عبد الله أحمد بن حنبل» تحقيق: أشرف صلاح علي» طبعة دار الكتب العلمية - 
بیروت» (ص/ .)٥٤‏ 


۸۰ المبحث الأول/ العقيدة الإسلامية بين التنزیه والتجسیم 


علینا عليه من سوایغ امتانه» وی الفردوس الأعلَى من جنانہ مرف لعقيدة هل لش 
وَالجَمَاعَة من المُبَالعَة الام في تلزیه الله تعالی عَمَّ ب بول الظالمرة والجاحدون علّا 
تر و یت ل ار بل وَعَن کل وَضفِ لیس 
في كمال ملق وم اشر ین جهلة المَلْشوبينَ إلى هَذَا الإمام الأغظم المُجْتَھد من أ 
َال بشَيْ ل رنب دز 
أو رَمَاه بشيء من ده المثالب اي پت الله 4 ماه وقد ین الکافظ 2 القدوة الامام 


2 
1 


(أبو ازج ابن الجَوْزيٌ)"' من نم مذحبه المبَرّئينَ ¿ من هه الوصخة السا الشتيعك أن 
كل ما سب له من لك كذبٌ عَلَيْه وافتراءٌ وتان وَأ نصوصه صّريبحة في بُطَلَان َلك 
وَتَنِْيه الله تعالى عنه نه" فَاعْلَمْ ذلك فَإِنَهُ مهم إا أن ُصغي الی ما في كتب (ابْن ن تّیْمیة) 
وتلميذه لن قیم الجوزية) وََيرهعا من اد لها أله اله على عل وشتم 


و 


على سَمْعه وَقلبه وَجَعَلَ علی بَصَره عشَاوَةه فَمَْ يديه من بعد الله وکیف تَجَاورَ مَؤلَاء 
المُلحدٌ ونَ" الحَدُودَء وتعذوا الرسوم وخرقواسياج الشريعة والحقيقة » فظنّوا بذلك آنهم 


 )١(‏ في كتابه: «دفع شبه التشبيه بأكف التنْزيه)» فإنه رد فيه ردا قويّا على مجسمة الحنابلة وبا الامام 
آحمد من هذه الاعتقادات المخالفة للنقل والعقل» وله كتاب آخر في ذلك آیضا سماه: «آخبار 
الصفات». 

(۲) وآوضح دلیل على ذلك ما نقله إمام الحنابلة في بغداد ورئیسهم آبو الفضل التميمي عن الامام 
آحمد. أنّه: «أنكر على من یقول بالجسم...». وقد مر آنا فانظره فاه مهم في الرّدَ على من 
ینتسب إلى هذا الامام المبجل زورًا وبهتانًا ویقول بالتجسيم في حن الله تعالی عن ذلك عُلُوَا 
كبيرًا. 

(۳) وصفهم بالإلحاد لأنْ اعتقاد الجسميّة في حق اللہ تعالى مُخَالِففَ لعقيدة التو حيد بالله» فالمجسم 
الذي بتخیل الله جشمّا جانا على العرش مثله کمثل عابد الوئن» بل إن عابد الوئن أفضل 
حال منه» إذ إنه عَبَدَ وثنًا وشاهده بینما مجسمة الحشويّة یعبدون وثنًا ميلا لا وجوة له الا 
في أذهانهم وأفكارهم!!! هذاء وقد نقل العلامة الفقيه ابن حجر الهيتمي في غير هذا الكتاب 
تكفير أئمة أهل السْتَة للقائلين بالجهة والتجسيم في حق الله تعالى ووافقهم على ذلك. فقال 
في «المنهاج القويم على المقدمة الحضرمية» (ص/ :)١55‏ «واعلم أن (القرافي) وغيره حَکُوْا 
عن (الشافعي) و(مالك) و(أحمد) و(أبي حنيفة) القول بکفر القائلین بالجهة والتجسیم وهم- 


المطلب الثاني/ التجسيم عند أهل الحدیث والغلاة من الشيعة ۸۱ 


على هدى من ربّهم وَلَيْسوا كدّلك» بل هم على شرا الضّلال وأقبح الخصّال وأبلغ المقت 


2 


والخسران وآنهی الکذب والبهتان فخذل الله مُتَبعَهُمْ وَطَهّرَ الأْض من آمثالهم»۲. 


4- وآ له تعالی عن قولهم رجلان اثنانه وه يضع الیّْی على الیسری. مع لبس 
التعال الذي یلیق بجلاله: 


حيث رووا: عن عبد الصمد بن معقل "7 قال: سَمعت وهب بن منبه" یقول» وذکر من 
عظمة الله مه فقال: (إِنَ السّموات السّبع» والبحار لفي الهیکل» وان الهیکل لفي الكرسي» 
وان فده لعلی الکرسی وهو یحمل الکرسی؛ وقد عاد الکرسی کالنّغل فى قدمیه»۵). 


مد م 


وَرَوَوْا آیضا: عن أبي مالك"( في قوله وك: لوس ع وس ية لسوت وا لت 4 
[البقرة/ ۲۰۵]: (... وهو واضع رجليه تبارك وتعالی على الكرسي»". 


= حقيقون بذلك». وممن نقل عن أئمّة أهل السُنَِّ والجماعة تكفير المجسّمة أيضًا الإمام ابن 
تيمية الحرّاني في «مجموع الفتاوى» /٦(‏ ۳0۲ حيث قال: «لا يختلف أهل السّنَّ أن الله تعالى 
ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعالہ بل أكثر أهل السَُّةِ من أصحابنا 
وغيرهم يُكَفَرُونَ المُشَبْهَةَ وَالمُجَسْمَةً'. ثم يتناقض في «بيان تلبيس الجهمية» (۱/ ۱۰۰) حيث 
قال: «ولم یم أحدٌ من السَّلَفٍِ أحدًا بانه مُجَسّمٌ ولا دم المُجَسَّمَةَ. 

.)۱8۵ - ١55 الهيتمي الفتاوی الحديثية (ص/‎ )١( 

.)1۲۱ /۲( هو عبد الصمد بن معقل بن منبه اليماني وَثَّقَوُ. انظر: الذهبي» ميزان الاعتدال‎ )٢( 
:)۵ آحد کبار آحبار اليهود این وا الإسرائيليات» قال الذهبي في «سير أعلام النبلاء) (5/ ۵ع‎ )۳( 
«وروایته للمسند قليلة» وانما غزارة علمه في الإسرائيليات» ومن صحائف أهل الکتاب».‎ 

)٤(‏ رواه عبد الله بن آحمد في لسن (ص/ 4۷۷) (رقم/ ۱۰۹۲ وأبو الشیخ الأصبهاني في 
«العظمة» (۳/ ۱۰۵۲) (رقم/ ۰ء وأورده الذهبي في «العلو» (ص/ ۱۳۰) (رقم / )۳٥٢‏ 
وآقز بأنّه من الإسرائيليات التي نقلها (وهب بن منبه) من الکتب الاسراثيلية الكثيرة التي كانت 
عنده. ۱ ۱ 

.)۲ 4۵ /۸( هو غزوان آبو مالك الغفاري الكوفي. انظر: العسقلاني تهذیب التهذیب‎ )٥( 

)٦(‏ رواه عبد الله بن أحمد في «السَتَة» (ص/ ۳۰۳) (رقم/ ۳۰۳)؛ وقد أفتى بهذا ابن تيمية الحرّاني 
في «الفتوى الحموية الکبری» (ص/ 4۱۷) وَعَدَّهُ من روايات الثقات التي: «قد وی مُوَافِقَة 


۸۲ المبحث الأول/ العقيدة الإسلامية بين التنزیه والتجسیم 


وَرَوَوَا آیضا: سی 3 قال: لا قضی الله حَلقَه استلقّی * ثم وضع ع إخدى رجْلَيْه 
على ری ت الا بغي ل مل هذا000. 

قال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني: «إسناده ضعيف والمتن منكر كأنه من وضع 
ای رر آفته (سعید بن الحارث) قال (الحارث بن سعید) وهو الأصح وهو مجهول 
الحال. وشیخه (عبد الاين منین) وان ر یعقوب بن سفیان فقد قال الذهبي: ما روی 
عنه سوی (الحارث بن سعيد)» يشير إلى أنه مجهول العین.. تس 

وجاء عن أبي هریرةه قال: قال نج «... َا انار فلاتمتلی حى يضم الله تبارك 
وال رجلت فتقول: قط قط قط الك ی 

وفي رواية: «قَيَضَعٌ دمه لها فتقُول قط قط هك تَمْتَلئ). 

قال الامام المحدث بدر الدين بن جماعة (ت/ ۷۳۳ه): «واعلم» آن من العلماء مَنْ 


جَرّمَ بضعف هذا الحديث» وان آخرجه الامامان لأنّهما وَمَنْ روياء عنه غَيْدُ معصومین ° 


(۱) رواه ابن أبي عاصم في «السَتةَ» (۱/ )۲٤۸‏ (رقم/ .)٥٩۸‏ 

(۲) وبهذا یر الشيخ الألباني بأن أحاديث المجسمة وعقيدتهم من وضع اليهود ومن تأثر بهم!!! 

(۳) محمد ناصر الدين الألباني» ظلال الجنة في تخريج السنة لابن أبي عاصم .)١ 5 /١(‏ 

زی رواه البخاري في صحیحه )۱۳۸/٦(‏ (رقم/ ))586١‏ ومسلم في صحيحه ٤(‏ / ۲۱۸۷) 
(رقم/ .)۲۸٢‏ 

)۲۱۸٦/٤( ومسلم في صحيحه‎ .)4۸4٩ (رقم/‎ )۱۳۸/٦( رواه البخاري في صحيحه‎ )٥( 
وقد آوّل الحافظ ابن حبان في صحيحه (۱/ ۵۰۲) لفظ (القدم) الوارد في هذا‎ .)۲۸٢٤ (رقم/‎ 
الحدیث بالموضع الذي بلقي الله فيه الکفار في النار فتمتلی بهم‎ 

(0) وَجَهَ أكابرٌ وفطاحل أهل العلم من أهل عصرهما ومن جاء بعدهما النقد لبعض أحاديثهماء فلا 
یهن َحدٌ في نقد بعض أحاديثهما إذا كانت مُخَلِفَةَ ومعارضة للقرآن وَالستة الصحيحة قال 
حافظ عصره أحمد الغماري (ت/ 755١ه)‏ فی كتابه «المغیر على الأحاديث الموضوعة فى 
الجامع الصغير» (ص/ ۱۳۸ ) عند الكلام عن الأحاديث الباطلة المخالفة للقرآن لس الصحيحة 
والتاریخ: «ومنها أحاديث الصّحيحينء فان فيها ما هو مقطوعٌ ببطلانه» فلا تَعتَرّ بذلك ولا تتهیّب 
الحكم عليه بالوضع لِمَا يذكرونه من الإجماع على صحّة ما فيهماء فاٍلها دعوى فارغة لا تثبت عند 
البحث والتمحیص فان الا جماع على صِحَّة جویع أحاديث الصحيحين غير معقول ولا واقع...) 


المطلب الثانى/ التجسيم عند آهل الحديث والغلاة من الشيعة ۸۳ 
وذلك لما قدمتة منّ الأدلة العقليّة والنقليّة. 


أمّا النقليّة» فقو له تعالی: لاملا جهن من لَحَة وان شين € [هود/ ۲۱۱۹ وقال: 
نر شف #[ص/ ۸۵ وهذا صریخ فی 7 مَنْ کے أنه قدم 
الاب تعالی وتقذس عن ذلك" فلا جواب عنه الا بالڑھ إلى اتا" آر رد داك 
الحدیث. 


٣‏ العقلیة» فلا الجنة والنار جَمَادَان فکیف یتحاجان؟! سلمنا اذ الله تعالی ان 
فاا فقد كلما أن ما الله گیا صواب وحکمقه كف بين O‏ 
للم يعلما ذلك فالرّب تعالى عالمبمقارآهل التواب والعقاب. فما فائدة توسعة تحوج 
إلى إنشاء تِن وضع القَدَم؟ متا أنه يفعل ما يشاء فهو قادر على أن يفي تلك السّعة 
ولا يحتاج إلى وضع القدم. سا آنه تم يشأ ذلك فلز أن تخمة الَاُ ویزول العذابُ 
عن أهلها أو أن تعمل النارٌ في القدم عادتها تعالی الله عن ذلك وتقدّس. شتا آن العدات 
بقى ولا توثر له فالتار إنما سألت المزيد من مستحقي العذاب لا المزيد من ال 
الذي زعموه! فبانَ بكل ما ذكرناه لزوم أحد التأويلين لا محالة»". 


07 را الرسول صلی ال عليه وال وام انا قال: یم لجاز في شوقن 


صُورتہ لبي رل مره ون ایک ورن : نت راکمه لیا قیقول: 
کم وه ات و4 شوت لتاق تیت من سانه بنج کل ...۰ 
)١(‏ وممايردٌ ذلك أیضاء قول الله تعالی: # لوكا هرلا اله ماوردوها 4 [الأنبیاء/ ۹۹]. 

(؟) كما فعل الإمام ابن حبّان البستي» حيث أوّل هذا الحديث في صحيحه (۵۰۲/۱) بالموضع 
الذي يلقي الله فيه الکفار في النار فتمتلئ بهم. 

(۳) ابن جماعة» إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل (ص/ .)۱٦١‏ 

2 رواه البخاري في صحيحه (۱۲۹/۹) (رقم/ 4۳۹ ۷). ورواية (ساقه) هي رواية شاذة غير محفوظة 
وقد ردّها الحافظ الإسماعيلي» وقال: «لا یظن أن الله ذو أعضاء وجوارح لما في ذلك من مشابهة 
المخلوقين تعالى الله عن ذلك ليس كمثله شيء). نقله عنه الحافظ ابن حجر في «فتح الباري شرح 
صحيح البخاري» (۸/ 176) وأقرّه على ذلك» والحديث بأكمله ردّه الإمام مالك كما سيأتي. 


۸ المبحث الأول/ العقيدة الإسلامية بين التنزیه والتجسیم 


E‏ ا مالک ین أ (/۱۷۹ه): ساس المذهب هه ان وایات كلها 
ولم یرو شيئا شيئًا منها في «الموطأ» الذي ع ول كتب الحديث تدويئاء إلا ما کان من 
حديث 0 وقد أوّله بنزول المَلّك بأمر الله تعالی"» وأنكر إنكارًا شديدًا على مَنْ 
یرویه؛ ونهی a‏ الحافظ الذهبي: 
«قال ابن القاسم: سألت مالکا عَمَنْ لت بالحديثء الّذين قالوا :إن الله خلق دم لی 
سے والحديث الذي جاء: 1 الله يَكُشفٌ عَنْ ساقه» وأنه: ۳-۹ يده في جهن 
حتّی يُخْرِجَ مَنْ را فأنكر مالك ذلك انکارا شیا ونس أن ھنک ھا ا 


فقيل له: إن تاسّا من آهل العلم يتحدّثون به» فقال: من هو؟ قیل: ابن عجلان*) عن آبي 


)١(‏ كما نقل الحافظ ابنٌ عبد البر في «التمهيد ما في موطأ الامام مالك من المعاني والأسانيد» 
(۱8۳/۷» والامام النووي في «شرح مسلم» (٦/٣۳)ء‏ والحافظ الذهبي في «سير آعلام 
النبلاء» (۸/ ۱۰۵). 

(۷) لم آجد هذا الحدیث في کتب الحدیث المعتبرة» والّذي ورد في الحدیث أنه بُدخل قدمه في 
النارء وقد سا یں سر بدر الدین ابن سار اض 
بالموضع لذي يلي انه الكقار في لار تست بهمء لا أنه مُدخل قدمه تعالى 
الله عن ذلك علوًا كبيرًا. 

)۳( نَهْيُ الإمام مالك عن التحدیث بأحاديث التجسیم والتشبیه يرجع إلى آنها مكذوبة على رسول 
لله صلی الله عليه وآله وسلم؛ وليس آنها صحيحة ولا يُُحَدَّثُْ بها من باب (حدَّثوا الناس ہما 
یعقلون)!!! 

)٤(‏ قال عنه الحافظ الذهبي في «المغني في الضعفاء» (۲/ 1۱۳): (محمد بن عجلان إمام مشهور 
وه أحمد وابن معين» وروی عنه شعبة ومالك ويحيى القطان» وغیره آقوی منه. قال الحاکم: 
آخرج له مسلم في کتابه ثلاثة عشر حدیثا كلها في الشواهد. وقد تکلم المتأخرون من أئمتنا 
في سوء حفظه. قلت: وَقَلَ ما روی عنه الثلاثة المذکورون. وقال القطان: کان مضطربًا في 
حدیث نافع» وکان يُحَدَّتْ عن سعید عن أبيه عن آبي هريرة» وعن رجل عن آبي هريرة» 
فاختلط عليه فجعلهما عن أبي هريرة (. ..). قلت [أي الذهبي]: وذكره البخاري في كتاب 
(الضعفاء) له...» 


المطلب الثاني/ التجسيم عند آهل الحديث والغلاة من الشيعة ۸٥‏ 


لرُناد۱ قال: لم يكن ابن عجلان يعرف هذه الأشياء» وَلَمْ يكن عَالمًا. وذکر أبا الزناد 
فقال: 5 یزل عاملا لھؤ لاء" حتى مات). 


۰- وَأَنْهَ تعالى عن قولهی يُجلس في نار جهثم: حيث رووا عن صفوان» قال قال: 
سمغت أيفع بن عبد الكلاعي (ت/1 ۰ه)*) وهو يعظ الناس يقول: «إنَ لِجَهَئَم سب 
قتاطن وَالصّرَاط علیِهن واه في الرَابعَة منهن کو 0ف 


-١‏ وآنه تعالی عن قولهم يَمشي في الارض: حيث رووا آن اي عليه الصلاة 
والسلام قال في وصف الله تعالی عن ذلك: «فَأصْبَحَ رت بطوف في الأضء وَحَلّتْ 
عَلَيْهِ البلاد»(). 


وبینما الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية» هذا الحديث الموضوع 


)١(‏ هو عبد الله بن ذکوان» أبو الزّناد المدني مولی بني أمية» وذکوان هو آخو آبي لؤلؤة قاتل عمر بن 
الخطاب. [انظر: الذهبي. الکاشف في معرفة من له رواية في الکتب الستة (۱/ ٩‏ 4 ۵)]. قال الحافظ 
ابن الجوزي الحنبلي عنه في «الضعفاء والمتر و کون» (۲/ )٩۳‏ (رقم/ ۱۸۲۹): «گان ان مهدي 
لا يُحدّث عنه وَقَالَ آخمد: ثضطرب الحَدِيث. وَقَالَ النَسَائِىُ: صعیف. وَقَالَ یحبی والرازي: 
ا یتح به». وآورده ابن حبان في «المجروحين من المحدئین والضعفاء والمتروكين» (۲/ ۵5) 
(رقم/ ٩۵‏ ۵)» وقال فیه: اكَانَمِمّن یرد بالمقلوباتٍ عن الاّبّات وَكَانَ لك من شوء حفظه وَكَثْرَة 


ہے کی 


خطئه...). 


(۲) أي لحكام وولاة بني أمية وهذا جرح كما لا يخفىء قال الحافظ ابن الجوزي الحنبلي في «الضعفاء 
والمتروکون» (۱۲۱/۲) (رفم/ ۱۳ ۰ ال ربيعة: یش اوت لكان مالك لا برضاه 
وَإن کان قد حَدَّتَ عَنهُ). 

)۳( الذهبي سير أعلام النبلاء ( ۱۰6/۸ - ۱۰۵). 

(4) أيفع بن عبد الكلاعي الشامي الحمصيء تابعي صغيرء لا يصح له سماع من صحابي. انظر: 
العسقلاني» الإصابة في تمييز الصحابة (۱/ ۲۱۲ ۲). 

432 عبد الله بن أحمدء السنة ( ص/۵۲) (رقم/ ۱۲۰۸). 

)٦(‏ رواه ابن آبي عاصم في «السنة» (۱/ ۲۸۷) (رقم/ 1۳ وعبد الله بن آحمد في «السنة» (ص/ 
7 (رقم/ ۱۱۲۰). 


۸٦‏ المبحث الأول/ العقيدة الإسلامية بين التنزیه والتجسیم 


المکذوب لغرابة متنه وشدّة نکارته» والشیخ محمد ناصر الدين الألباني لضعف في 
سنده””» نجل ابن قيّم الجوزيّة يحكم بصة هذا الحديث المكذوب ويعدّه حديئًا جليلا 
كبيرًا قاله رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم والعياذ بالله تعالى» حيث قال مُعَلقَا عليه: 
«هذا حديثٌ جليل كبيرٌ تنادي جلالته وفخامته وعظمتّه على أنه قد خرج من مشكاة 
لو 

آقول: بل تنادي نکارته وشناعته وبشاعته على أنه من الإسرائيليات الباطلة التي 
وصلت لحشوية آهل الحدیث من قبل علماء وأحبرالبهود لین تظاهروا بالاسلام؛ ما 
عقيدة الاسلام ومشكاة ال ةنجل عن هذا التشبيه الصریح لله تعالی. 


۲- وأنه تعالی عن قولهم جسم يُثقل على حملة العرش: حيث قال الشيخ ابن 
العثيمين: «وأما أدلة نفاة الرویة؟) العقليّةء فقالوا: لو كان الله يُرَى لزم أن يكون جِسْمًا 
والجسم ممتنعٌ على الله تعالی لأنه يستلزم التشبيه والتمئیل. والرّد عليهم: آنه إن كان يلزم 
من رویة اه تعالی آن یکون E‏ ذف نملم غلم لت آنه لا e‏ 
المخلوقین/*. 


وبکلامه هذاء يثبت الشیخ ابن العثيمين بشکل واضح وصریح الجسم لله تعالی» إلا 
أنه قيّد ذلك بأنه لا يُمائل أجسام المخلوقين» فكما أن جسم الفيل لا يُماثل جسم التملة 


.)۸۲ /٥( ابن كثير» البداية والنهاية‎ )١( 

(5) انظر: محمد ناصر الدين الألباني ظلال الجنّة في تخريج السَّةِ لابن أبي عاصم (۱/ ۳4۳). 

(۳) ابن القیمء زاد المعاد في هدي خير العباد (۳/ 1۷۷). 

46 أي تفا رؤية الله في الآخرة وهم المعتزلة وبعض آهل السُنّةِ كمجاهد (ت/ 5 ١٠ه)‏ وأبي 
صالح السّمان (ت/ ۱١۱۰ھ)‏ [كما ذكر ذلك ابن تيمية في «مجموع الفتاوی» (۲۰/ 4 7) وعذه 
من الاجتهادات المغفورة]؛ أمّا أهل السَّنَةَ من الأشاعرة والماتریدیة فقد أثبتوا الرّؤية ولكن 
دون لوازمها السّلبِيَّة من تجسيم» وتحديد جهة» وصورة لله تعالى عن ذلك. انظر: أبو منصور 
الماتريدي» التوحيد (ص/ ۸۵). 

.)٥٥۸ ابن العثيمين» شرح العقيدة الواسطية لابن تيمية (ص/‎ )٥( 


المطلب الثاني/ التجسيم عند آهل الحدیث والغلاة من الشيعة ۸۷ 


وجسم الإنسان وهکذا.. فان جسم الله - والعياذ بالله - لا يُماثل جسم المخلوقين» 
تعالى الله عن ذلك علوا كبيرًا. 
ورووا: عن خالد بن معدان أنه كان يقول : ِإنَالرّحْمَیَ سب سن َه وَتَعَالی لیل عَلَى 


و 


اسر کھت اتا رھت خلت یی 


العرّش»۳. 
ورووا: عن عكرمة”" في تفسیر قوله تعالی: ألسَعمَفط ره € [المُرّمّل/ ۱۸]. قال: 
E)‏ به 0 


ت 


۲ ا حيث رووا أن ال صلی الله عليه وآله 
وسلم قال: «آتاني رَبي في خن صُورَة وت که و کعفي وف وھ سے 
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)١(‏ هو خالد بن معدان بن أبى كرب الکلاعی» آبو عبد ال تابعى. آصله من اليمن» واقامته فی 
حمص بالشام وكان يتولى شرطة يزيد بن معاوية. انظر ترجمته: الصفدي» الوافي بالوفيات 
(۱۵۹/۱۳). 

(۲) عبد الله بن آحمد. السنة (ص/ .)٥٥٤‏ 


(۳) عكرمة كان يرى رأي الخوارج؛ والخوارج لا یقولون بهذا التجسیم!! 


.)15۷ رواه عبد الله بن أحمد فى «السنة (ص/‎ )٤( 


)٥(‏ حدیث باطل موضوع. آورده الحافظ ابن الجوزي في «العلل المتناهية في الأحاديث الواهیة» 
(۱/ ۳6) وقال عقبه: (أصل هذا الحدیث وطرقه مضطربة قال الدارقطني: کل آسانیده مضطربة 
ليس فیها صحیح». وواة: اس في مسنده (۳۰۸/۱) (رقم/ )۳٣۸٤‏ تعلیق الشیخ شعیب 
الأرناؤوط : الإسناده ضعیف (. ۰ وقال البيهقي في «الأسماء والصفات» (ص/ ۳۰۰): «وقد 
یب ار eG‏ ثم ذکر الشیخ شعیب الا رناژوط [حادیث آخری في الباب 
عن عدد من الصحابة وعللها» ثم قال: «فهذه الأحاديث كلها تدور على الضُعفاء والمجاهیل». 
وقد آجاد وآفاد حفظه الله تعالی. 


۸۸ المبحث الأول/ العقيدة الإسلامية بين التنزیه والتجسیم 
وقال أبو سعید عشمان الذارمی: «وولی خلق آدمَ بيده م 


مس ورام 


ورووا آیضا: عن عبید بن عمير”" في قول الله تعالی: وان هلر [ص/ .]۲٢‏ 
قال: «یقول الربّ ی لداود: آدنه حتى یضع بعضه على بعضه»۲. 


وعن أبي إسحاق بن شاقلا البزارء قلت لأبي سلیمان الدمشقي فی ينها نك حکیت 
فضيلة الرسول صلی الله عليه وسلم في ليلة المعراج» وقوله في ال : «وضع يده بين 
كتفي فوجدت بردها» وذكر الحديث. فقال لي: اهذا 00۷ e‏ 
وله عندي معنی غير الظاهر» "٣0٤٢‏ . فقلثٌ له: «وكذا تقول في آدم لما 
خلقه بيده؟». قال: كذا أقول» 3 الله ی لاب کس r‏ فقلت له: «سَوَيْتَ بَيْنَ ادم 
سواه فََسْقَطتٌ قَضیلته O.‏ 


4 - وان تعالى عن قولهم جالسٌ على العرش: وک على هر یکتب على 
الألواح: حَيث رَوَوا: عن آبي عطاف عمران بن عطاف الأزدي 3 ه) قوله: 
كتَب الله را لموسّی : 2 بیدہ وهو مشن هر إلى الصَّخْرَة ة في لواح من دز شم 
صریف القلم لس ل ينه ينه وه إا الحجَابُ 2002 


.)۲۳۰/۱( الدرامي نقض الدارمي على المريسي‎ )١( 

(۲) هو عبید بن عمير» آبو عثمان الأصبحي. انظر: العسقلاني تهذیب التهذیب ( ۷/ .)۷١‏ 

(۳) عبد ال بن آحمد. الم (ص/ ۵۰۷). 

)٤(‏ هو عبد الرحمن بن سلیمان بن آبي الجون العنسي آبو سلیمان الدمشقي الداراني. كان آبو 
/٦(‏ ۱۸۹). 

.)۱۲۹- ۱۲۸ /۲( انظر: ابن أبى یعلی. طبقات الحنابلة‎ )٥( 

(7) رواه عبد الله بن آحمد في لسن (ص/ ۲۹4) (رقم/ ۵7۸) قال المحقق محمد القحطاني: 
(مذامن الوسراتيليات المقطوع ببطلانهاء ثم هو مروي عن رجل مجهول . وقد آغنانا الله سبحانه 
یپ بس ا بہت » فكان حَرِيا بالمصنف ٠‏ © الا بورد 
مثل هذه الأقاويل الباطلة فی کتاب من کتب العقيدة...» 


المطلب الثاني/ التجسيم عند آهل الحدیث والغلاة من الشيعة ۸۹ 


وجاء عن آبي هريرقت عن ال صلی الله عليه وآله وسلم قال: «... فقال آدم: یا 
موسی» اصطفاك الله بکلامه» رط لك بیده»۱). 


ورووا : عن خارجة یٹول : الج ار لا ناعم أن وال ون 
یخن لاواجهن, لَاتَعُودُوا مَوْضَاهُمْ ولا تشهذوا رهم تی : فإطه )منز 


یقن رکشت 4 رلتی قول تعالی: #الر نعل الم یی € 1 1 کہ 
الاستواء إلا لوس ۷, 


وقد رد الشيخ محمد ناصر الدین الالباني على مجشمة أهل الحديث اعتقادهم 
بجلوس الله على العرش؛ فقال بعد أن ضعّف القول المنسوب للدارقطني: «ولا تنكروا 
اند قاعد ولا کا ا ما تمه اا فر تعالی على الف فلس فد یرت 


يصحٌ» ولا تلازم بینه وبين الاستواء عليه كما لا بخفی»۲*. 


(١)‏ هذه الرّواية معلقة في اصحیح البخاري» كما نقل الحافظ ابن حجر في افتح الباري»(۵۰5/۱۱) 
عو یں بس رتو و و پر ہی سیت 
ابو حي في ےو تم مه : «فقال له آدم: یا وّی اِصْطَفَاك الله یکلایه 
وَحَط تك بِيَدِها . في روَايّة الأَحُرج: نت مُوسى اي فطل الم کل شَيْء واضطناك عَلَى 
ا وفي روَايّة همّام تخوه لکن بلفظ: «إصْطَفَاءُ وَأَعْطَاهُ). وراد في رواية يَزِيد بن 
مزمز ورف نج وآغطاك لاح فا بيان كل شَيْءِا . وفي رواية ابن سيرين: «إضطَمًاك الله 
پرصالته وَاضطقًاك لِتَفْسِهِ وَأَنْوَلَ عَلَیْك التَوْرَاةً». وَفِي رِوَاية أبي ۳ ق0۳ پِرِسَالیه 
وکلامه»...».انتهی. فتبین أن ذکر اليد والکتابة من تصرّف الرّوَاۃ الّذین رَوَوْا هذا الحدیث فلا 
يجوز بهذا إثبات صفة اليد والكتابة بهذه الإضافة. 

)۲( لم أجد له ترجمة» ويبدو أنه من أئمة المجسمة الغلاة. 

(۳) هذا هو الارهاب الفكري الذي یعتمده حشويّة آهل الحدیث في القدیم والحدیث. لاثبات ما 
یعتقدون من تجسیم وتشبیه في حق الله تعالی عن ذلك!! 

(4) عبد اه بن آحمد اله (ص/ ۱۰5-۱۰۵). 

(5) محمد ناصر الدین الألباني» سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السیئ في الامَة 
(۷ ررقم/ ۸۱۲). 


.۹ المبحث الا ول/ العقيدة الاسلامية بين التنزيه والتجسیم 


ورووا: عن عمر بن البخطاب با یل قال: «إذا جلس تبارك وتعالی على الكرسي سُمع 
له طیط كأطيط الرٌخل». 


-٥‏ - وه تعالى عن قولهم بُجلس ال صلی الله عليه وآله وسلم مَعَهُ على العرش: 


حيث رووا: عن عبد الله بن خليفة» قال : جات ار ان اب ات ادع الله أن 


يُدْخْلَنِي الجنت قال : فعظم الوب وك وقال : اسع كرسي به السّموَات وَالأزض ! ان اد 


عليه جل رضم قرع صاب وه أطبطًا كأطبط ار خل ! اذا رکب 


)١(‏ الأطيط: أصوات الإبل» ومرادهم وجود أصوات شديدة نتيجة ثقل الله على العرش سَبْحَتَ 
وت عَم بشَركررت 4. والرّخْل: ما یوضع على ظهر البعير للزكوب. 

(۲) هذا حدیث باطل مکذوب. ومداره على (عبد الله بن خليفة) الهمدانی الکوفی قال الذهبى فی 
«میزان الاعتدال» (۲/ ١5‏ 5): «لا يكاد يعرف». ا لش (ص/ ۳۹( 
(رقم/ ٥۱۸)ء‏ و ابن أبي يعلى في «طبقات الحنابلة» (۱/ ۱۳۶). ۱ 

(۳) حدیث باطل موضوع رواه البزار في مسنده [كما في «کشف الأستار عن زوائد البزار"(۲۹/۱) 
(رقم/ ۳۸)] وقال: «وقفه الثوري على عُمراء ورواه عبد الله بن أحمد في «السّنة» (ص/ ۳۰۵) 
(رقم/ ۰0٩۳‏ وأبو الشیخ الأصبهاني في «العظمة» (۲/ 1۵۰ من طریق (!سرائیل) عن 
لی ٍسحاق) عن یداش خلیفة) مرسلا بنحوه. 

7 الشیخ محمد ناصر الدین الالباني في «سلسلة الأحادیث الضعيفة والموضوعة وأثرها 
المیّیءُ في الأمة؛ (۲/ )۲٥٢‏ (رقم/ ٦٦۸)ء‏ وقال عنه: «منکر». وقد طَعِنَ في هذا الحديث 
لاضطراب فی سنده ومتنه» قال الحافظ ابن الجوزي فی «العلل المتناهية فى الأحاديث الواهیة»: 
:)٦- ۵ /۱(‏ «هذا الحدیث لا یصح عن رسول اله 8# وإسناده مضطرب چدّا. ثم قال: هوتارة 
يرويه (ابن خلیفة) عن (عمر) عن رسول الله» وتارة يقفه على (عمر). وتارة یوقف على (ابن 
خلیفة» وتارة يأتي: (فما يفضل منه الا قدر أربع آصابع». وتارة يأتي: «فما یفضل منه مقدار آربع 
آصابع»» وکل هذا تخليط من الرّوَاۃِ فلا يُعَوّلَ علیه». 

وقال الحافظ ابن کثیر في تفسیره (۵۲۰/۱): ثم منهم من يرويه عن عمر موقوفْاه ومنهم من 
يرويه عن عمر مرسلاء ومنهم من يزيد في متنه زيادةً غريبةء ومنهم من یحذفها». وهذا بالاضافة 
إلى أن (عبد الله بن خليفة) الذي عليه مدار الحدیث. قال فيه الذهبي في «میزان الاعتدال» (۱/ 
5 الا يكاد یعرف». وقال فيه ابن كثير في «البداية والنهاية» (۱/ ۱۱): «لیس بذاك المشهور» 
وفي سماعه عن عمر نظر». 


المطلب الثاني/ التجسيم عند أهل الحديث والغلاة من الشيعة 04١‏ 
وبینما یرد الإمام ابن خزيمة هذا الحديث المكذوب لانقطاع في سنده قائلا: 
«وليس هذا الخبر من شرطنا لأنه غير متصل الإسناد؛ لسنا نحتجٌ في هذا الجنس من 
العلم بالمراسيل المنقطعات»( والحافظ ابن كثير كذلك» والشيخ محمد ناصر الدين 
لنكارة في متنه”"» نجذ الإمام ابن تيمية ينسب إلى أكثر علماء أهل السشُنَة أنهم قبلوه» 
ففي «مجموع الفتاوى» قال: «وطائفة من أهل الحديث ترده لاضطرابه ك (أبي بكر 
الإسماعيلي) و(ابن الجوزي) وغيرهم» لكن أكثر أهل لسن قبلوہ (. .. وَاعْتََدَ القاضي 
[أي : (آبو يعلى الحنبلي)] و(ابن الراغُوني) وَنحوْهمَا ص سن اه تر کت 
ی ما بن ذلك القَدْرَ [أي مقدار الأربع الأصابع] د الاسْتواء»). 


آقول: قوله: «لکن آکثر أهل السّنّة قبلوہاء مُراده بذلك - کعادته عندما یطلق 
هذا المصطلح - حشويّة أهل الحدیث الذین ینتسبون إلى أهل السُنَةَ زورًا وبهتاناء ما 
جمهوز آهل السنَة من علماء المذاهب الاربعة وعلماء الظاهرية فانهم يرون هذه 
الروايات الباطلة لأنّهم اتفقو | على: دن الله تعالى لا في مكان ولا في زمان أصلاء 
َو قول الْجمهُور من آمل الاک وهر الي لایجوزغیره بطلان کل مَا عداٌ»» كما قال 
الإمام ابن حزم الأندلسي الظاهري (ت/ ٤٥٩‏ ه)7. 


.)۲۵/۱( ابن خزيمة» التوحيد‎ )١( 

(۲) ابن كثيرء البداية والنهاية (۱۱/۱). 

(۳) وذلك في كتابه «سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السَّيَّء في الأمة) (۲/ )۲٥٢‏ 
(رقم/ ٦٦۸)ء‏ ونقل فيه (۷۲۳/۱۲) عن الذهبي في كتابه «العلو» (ص/ ۱۲۳  -‏ ۱۲) الذي 
اختصره: ثم لفظ الأطيط لم يأت في لفظ ثابت». وقد حكم عليه يشا باه منکر في تخريجه 
لكتاب «السنه» لابن أبي عاصم (۱/ ۲۵۲) (رقم/ 4 ۵۷). 

.)٥٣٤ /۱١( ابن تيمية» مجموع الفتاوى‎ )٤( 

)٥(‏ حتی العلماء الّذين وقعوا في تجسيم الله تعالى» حكموا على هذا الحديث المکذوب بأنّه 
ضعیف لا يجوز الاحتجاح به» كما مر من کلام الإمام ابن خزيمة في كتابه التّوحید» (۱/ ۲4۵) 
الذي قال عنه الإمام الرازي في تفسيره (۲۷/ ۵۸۲): «وهو في الحقيقة كتاب (الشّرك)). 

(7) ابن حزم. الفِصَلُ في الملل وَالَأمْوَاءِ وَالتَحَل (۹۸/۲). 


۹۲ المبحث الأول/ العقيدة الإسلامية بين التنزیه والتجسیم 


۰ ضر عم 1 1 دس اس 1 زد 1 ۳ 
وبالر جوع إلى الحدیث المکذوب: «وسع كرْسيّه السّمَوَات وَالأَرْضء ن لد عَليْه جل 


کا وج وو کی کے - 2 ر ر ٤ے‏ ۷ 
وَعَرَفَمَا فْضل منْهُ إلا ید یم آصَابع وان له أطيطا كأطيط الرَّخْل إِذَا رُکبَاء فإنْ حشويّة 
آهل الحدیث ومن وافقهم من مجسّمة الحنابلة یعتقدون أن موضع هذه الأربعة الاصابع 
المتفضلة من العرش» هي للنْبيٌ محمد صلى الله عليه وآله وسلم یوم القیامة حيث رووا: 


و چام مر مر مر رمرم ام 


عن آبي هريرة» قال: سمل رسول الله 4 عَنْ قول الله تعالی: عم آن یبتک ریک مَقَاما 


حَحْمُودًا € [الاسراء/ ۷۹ء قال: (نْعَمْء إذا كان یوم القيّامّة اَی مناد: أيْنَ حبیبٍ الله؟ فأتخطی 


و 


2 
ون سر ہے 


موف المااکة عق آصبر إلى جانب العزش» 0 مد ی ای ی 
العزش». 1 

وبناءَ على هذا الحدیث المکذوب على رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم المعتمد 
عندهم قال ابن تيمية: ن عَذَاء تقد لت لعلمَاء المَرْضِيُونَ وراه لبون 


هو ۔ 


أن محَمّدَا سول الله 4 يجلسه ربه على العَرّش معه)(". 


۳ 


وَلّمْ يذكر لنا ابن تيمية مَنْ هم هؤلاء العلماء المرضيّون والأولياء المقبولون الذين 
يقولون: «ٍن مُحَمَّدًا صلی الله عليه وآله وسلم يُجلسه رب على العرش معه»(۳!! 

وعلی قولهم هذا یکون العرش اعا من ا تعالی و ا وقد صرّح بذلك القاضي 
أبو يعلى الحنبلي وان لَغوني وَنَسْوُهُمَا حيث قالوا: ابن ذَِكَ القدْرَ [أي مقدار الأربع 
الأصابع] لا يَخْصل عَلَيْه الاستوا ٥۷‏ وَعَدَابَاطل كات لکتاب وَالسّنَّة وَللْعَفْل نسأل 
الله تعالى السّلامة في الذین. ۱ ۱ 


.)٥٦٦۸ رواه أبو يعلى في «إبطال التأويلات لأخبار الصفات» (ص/ 4۹6) (رقم/‎ )١( 
.)۳۷ 5 /4( ابن تيمية» مجموع الفتاوى‎ (٢ 
لا شك آنهم من آولیاء الشیطان الذین آمرنا الله بقتالهم ٭ مَعَیِلر َو امین إن کید مین کان‎ )۳( 


2 


صَعِيقًا 4. 


)٤(‏ نقله عنهم ابن تيمية في (مجموع الفتاوی» (۱/۱۲ ۳؟). 


المطلب الثاني/ التجسيم عند أهل الحديث والغلاة من الشيعة نه 


بل قد وصل الأمر بهؤلاء إلى اعتقاد أن ال صلی الله عليه وآله وسلم يشترك مع الله 
تعالى في الرُوية لو جوده على العرش معه!! 

وفي ذلك» قال ابن أبي يعلى: قال النجاد"؟: وحدثنا معاذ بن المثنى» حدثنا خلاد بن 
أسلم» قال: حدثنا محمد بن فضلء عن ليث عن مجاهد كلهم قال في قول الله ة: 


ور 


مَعَه علی العش )۲ 


قال النجاد: وسألت أبا يحيى الناقد ويعقوب المطوعي وعبد الله بن أحمد بن حنبل 
وحماعة من شیو خناه فحدئونی بحدیث محمد بن و فضيا » عن لیگ عن مجاهد. 


4 7 عن القن خض مر 


عم یت أن بعك ریک مقاما شحْمُودا € [الاسراء/ ۷۹]ء قال: : الييجلسه معه 27 


)١(‏ هو أحمد بن سلمان بن الحسن بن إسرائيل بن يونسء أبو بكر النجاد» الفقیه الحنبلي المشهور قال 
الدّارقطني: حدّث من كتاب غیرہ يعمَالُمْ یکن في أصوله. وقال الخطیب: كان قد عَمِيٌ في الآخر 
فلعل بعض الطلبة قرأ عليه ذلك. انظر: الذهبي» ميزان الاعتدال في نقض الرجال /١(‏ ۱۰۰). 

(۲) هو ليث بن أبي سليم الليثي» قال الإمام أحمد بن حنبل: مضطرب الحديث ولكن حدّث عنه 
الناس. وقال ابن معين والنسائي: ضعيف. وقال ابن حبان: اختلط في آخر عمره. 
انظر: الذهبي» المغني في الضعفاء (۲/ 0۳). 

(۲) أورده الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في «السلسلة الضعيفة والموضوعة» (۲۵۰/۲) 
(رقم/ ۸7۵ وقال عنه: «باطلٌ (...)» ومن العجائب التي يقف العقل تجاهها حائرًا أن يُفتي 
بعض العلماء من المتقدمين بأثر مجاهد هذا كما ذكره الذهبى (ص ۱۰۰ - ۱۰۱ و۱۱۷ - 
۸ عن غير واحد منهم» بل غلا بعض المحدثین فقال: «لو أن حالقًا حلف بالطلاق ثلاماء 
أن الله يُقعد محمدًا 4 على العرش واستفتانی» لقلتٌ له: صدقت وبررت»! قال الذهبى ® 
«فأبصر - حفظك الله من الهوى - كيفت آل الغُلُبهذا المُحَدّثِ إلى وجوب الأخذ بأثر منكر...» 
وقال في خاتمة تحقيقه لهذا الحديث الموضوع (۲/ :)۲٥٢‏ «فاعلم أن إقعاده# على رش 
ليس فيه إلا هذا الحديث الباطلء وأما قعودہ تعالى على العرش فليس فيه حديث ی ولا 
تلازم بينه وبين الاستواء عليه كما لا يخفى» انتهى كلام الشيخ محمد ناصر الدين الألباني. 
وممن رد هذا الأثر المكذوب الإمام الواحدي» حيث قال: «وَهَدًَا ول رَوْلُ مُوحِشٌ فظيعٌ» ول 
الكتاب يفسد هذا التفسيرٌ من وجوو...» وذكر خمسة منها. نقله عنه الامام الرازي في تفسيره 
(۲۱/ ۳۸۸) والامام آبو حيان الأندلسي في «البحر المحيط في التفسیر» (۷/ ۱۰۱). 

)٤(‏ لم يصح هذا الآثر المكذوب عن مجاهد رحمه الله تعالى بدليل أنه فسّر المقام المحمود - كما 
ثبت في «الصّحاح» - بالشفاعة العامة الخاصّة بنبينا محمّد صلی الله عليه وآله وسلم. 
انظر: «تفسیر مجاهد» (ص/ ۱ 4) تحقيق الدكتور محمد عبد السلام أبو النيل. 


۹٤‏ المبحث الأول/ العقيدة الإسلامية بين التنزیه والتجسیم 


وسألت أبا الحسن العطار عن ذلك» فحدثنی بحديث مجاهد ت قال: سَمعْتَ محمد 


ابو مصعي ۲ یقول: «عذا خی تی الحلائق مره عند ره ال وکال 
0 ان ینہ 
المرش د علیها!!! وهذه ُجازفة لا تخفی على کل عاقل 
يؤمن بالل رَبّا وبالإسلام ديئًا وبسيدنا محمد صلی الله عليه وآله وسلم نی 


كو 


-٦‏ ووصفوه ه تعالى عن قولهم علًا كبيرًا به لو ويلعب : حيث رووا : عن خالد 
ابن ما6۳ قال : «إن الله يه میسن َ بيده الا آدم صلوات الله عليه خلقه بیده» والجئت 
والتوراة کتبها بیده) ۲ . قال: : ودم(“ الله ى لولوة بيده فغرس فيها قضياء فقال: امتدي 


حتى آرضي وأخرجي ما فيك بإذني» فأخرجت الأنهار والمار»۳. 
- ووصفوه تعالى عن قولهم بأنه يتردّد في اتخاذ الحكم: حیث جاء عن أبي 
هریر ةه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: إن الله قال : مَنْ عادی لي ول 

)١(‏ هو محمد بن مصعب القرقساني صاحب الاوزاعي قال أبو حاتم: ليس بالقوي. وقال النسائي: 
ضعيف. وقال الخطيب: كثير الغلط لتحديثه من حفظه؛ ويذكر عنه الخير والصلاح. وقال الامام 
ابن عدي: ليس عندي برواياته بأس. انظر: الذهبي» ميزان الاعتدال في نقض الرجال (5/ 57). 

.)۱۰ ابن أبي يعلى» طبقات الحنابلة (؟/‎ )٢( 

(۳) هو خالد بن معدان بن أبى كرب الکلاعی» أبو عبد اللہ تابعى. أصله من اليمن» وإقامته فى 
حمص بالشام وكان يتولى شرطة يويك بن معارية. ار ترجمته: الصفدي» الوافي بالوفيات 
(۱۹۹/۱۳). 

)( وهل تقول المجسمة في قول الله تعالی: وكيوا تا عتا له اعمات لآ نامهم فَهُمَ تام کون 4 
[یس/۷۱]: کریچہ موب جوم کو رت 
أيضًا؟ !! 

)٥(‏ قال ابن منظور في «لسان العرب» (۲۷۲/۲): «الدَّمْلَجَةٌ تسوية الشيء كما یدنج السّوانُ وفي 
حدیث خالد بن مَعْدانَ: «َْل الله لو لح الشَّىِءَ إذا سواه وأحسنّ صنعته). 


.)۲۹۷ عبد الله بن أحمد, السنة (ص/‎ )٦( 


المطلب الثاني/ التجسيم عند أهل الحديث والغلاة من الشيعة 5 


سم اق ہے ۱9۵ 


قد آذنته بالحَرْب (. ۰ وَمَا ترَددت عَنْ شَيْءِ نا له ردي عَنْ تفس المُؤمن یکره 
المَوّتَ ۳ ا نا 


وقد بَيّنَ الحافظ الذهبي نكارة التَّرَدّد في حقٌّ الله تعالی عن ذلك. فقال في ترجمة 
(خالد بن مخلد) ۳ راوي هذا الحديث: «فهذا حديث غريب جداء لو لا هيبة «الجامع 
الصحيح' لَعَذُوه فيمنکرات (خالد بن مخلد)ء وذلك لغرابة لفظہ...7۸. 

أقول: بل كان الواجب عليهم أن ما دی اله وهيبته على فُذسبّة وهيبة كتاب 
«صحیح البخاري»» وأن لا یب َحد من رد هذا الحَبّرِ المُنكر الق في حت الله 


!! 


با 
قال عثمان الدارمي: و لو قدشاه لا 7 رہ حر Sed‏ 
ربوبيّته» فکیف على عرش عظیم؟»"*. ونقله ابن تيمية عنه واسشهد به لاثبات عقيدة 
جلوس الله تعالی علی العرش". 


(1) رواه البخاري تی صحیحه (۸/ ۱۰۵) (رقم/ 10۰۲). 

)۲( قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في «فتح الباري» (۱۱/ 4۱ ۳): #وساق الذهبي في ترجمة (خالد) 
من «الميزان» بعد أن ذكر قول أحمد فيه: اله مناکیراء وقول أبي حاتم: ایح به». وأخرج 
ابن عدي عشرة أحاديث من حديثه استنكرهاء هذا الحديث من طريق محمد بن مخلد عن 
محمد بن عثمان بن كرامة شيخ البخاري فيه وقال: «هذا حديث غريب جدًا لولا هيبة الصحيح 
لعدوه في منكرات (خالد بن مخلد) فإن هذا المتن لم يرو إلا بهذا الاسناد ولا خرّجه مَنْ عدا 
البخاري ولا آظنه في «مسند أحمد»». قلتٌ: لیس هو في «مسند أحمد» جزگاء واطلاق أنه لم 
يرو هذا المتن إلا بهذا الاسناد مردود. ومع ذلك ف (شريك) شيخ شيخ (خالد) فيه مقال آیضّا؛ 
وهو راوي حديث المعراج الذي زاد فيه ونقص وقدّم وآخر وتفرّد فيه بأشياء لم يُتابع عليها. ولكن 
للحديث طرق أخرى يدل مجموعها على أن له أصلًا». ثم قام بسردها وجميعها ضعيفة كما عَکُمَ 
عليها هو نفسه. 

(۳) الذهبي ميزان الاعتدال (14۱/۱). 

.)55//١( الدارمي نقض الدارمي على بشر المريسي‎ )٤( 

.)1۵۸/۱( ابن تيمية» بیان تلبيس الجهمية‎ )٥( 


۹٦‏ المبحث الأول/ العقيدة الإسلامية بين التنزیه والتجسیم 


۹- وَآَنَه تعالی عن قولهم له يعلمه هو ولا یعلمه غيره: حي قال الإمام ابن 
لي يونا سی لوت 

کر اقا امو 09 E‏ ۳۷۳( 
إليه ویصعد البه"" ويصحٌ أن يجيء O‏ ال 

وقال الإمام ابن تيمية أيضًا: «وذلك لا يُنافي ما تقذّمء من إثبات أنه في نفسه له حَدٌ 
يعلمه هو ولا يعلمه غیره». 


هذاء وأنكر الحافظ ابن حبان (ت/ (Fo‏ صاحب (الصحیح» العَدً لہ فقال في 
مقدمة كتابه «الثقات»: «الحمد لله الذي لیس له حل مود E‏ ولا له أجل 


وہ سا ور 


معدود فیفتی» ولا يحيط به جوامع المکان» ولا یشتمل عليه تر اران ولا يدرك 


(۱) الحد: هو طرف الشيء ومنتهاه. انظر: مرتضی الزبيدي تاج العروس من جواهر القاموس 
(2/۸). 

 )۲(‏ ادعاء غير صحیح إذ لیس هنالك آية قطعية الدلالة أو ظَتَية الدلالة نیت لله الحَدٌ تعالی الله عن 
ذلك. 

(۳) ماورد في القرآن من عروج الروح والملائكة إليه» معناه كما قال آبو حيان الأندلسي في تفسیر 
قوله تعالی: تن لمکیگه راررخ یه 4 [المعارج/ 4] من تفسیره (۲۷۲/۱۰): «أي: إلى 
المکان الذي وسر هبور رت 
وقال في تفسیر قوله تعالی: لله يصعد لک الب ایح تفع # [فاطر/ ۱۰] من 
تفسیره (۱۹/۹) ما نصه: «وصعود الکلام إليه تعالی مجاز في الفاعل وفي المسمی إليهہ لأنه 
تعالی ليس في جهةء ولان (الكلم) آلفاظ لا ُوصف بالضعود لأنْ الصعود من الأجرام يكون» 
وإنما ذلك كناية عن القبول ووصفه بالکمال. كما يقال: علا کعبه وارتفاع شأنه» ومنه ترافعوا إلى 
الحاكم» وزفع الأمر إليه» وليس هناك علوٌ في الجهة». 

)٤(‏ إذا صح عند المجسّمة أنه يجيء؛ فمعنى ذلك أن الله تعالى عن قولهم زالت عنه صفة العلو 
المكاني!!! 

.)4 40 /١( ابن تيمية» بیان تلبيس الجهمية‎ )٥( 

.)557/١( المصدر السابق‎ )٦( 


المطلب الثاني/ التجسيم عند آهل الحدیث والغلاة من الشيعة ۹۷ 


نعمته بالشواهد والحواسٌ ولا يقاس صفات ذاته بالئاس» تعاظم قدره عن مبالغ نعت 
الواصفین» و وصفه عن إدراك غاية الناطقین...)'''. 


فما كان فعل حشوية أهل الحديث الا أن قاموا بطرده من سجستان لاه نکر اد 


لله تعالی» وفي ذلك قال الحافظ تاج الدین السبْکیْ في ترجمة ابن حبان: الم أن 
5 ِسْمَاعيل عبد الله بن محمد الهروي) (ت/ 1۸۱ ه) الذي تیه المجَسْمَةُ شیع 


3 
2 


الاشلام ۳ قال: ی۳ى ھ٭٭*"" رآ قال ات10 


وحن رجا من سجشتانه کان لَه علم كثيرٌ وم يكن له کبیژ دين» دم علينا نكر 
>٦‏ 0 . انتهی ۳3 : اظ ما أجل ذا الجارح ! وليت شعري» 


مَن المَجرُوحٌ مثبت لخد لله و تافيه؟ !200 . 


۰- وا تعالى عن قولهم یتکلم بصوت وحرف: قال ابن تيمية: اوجمهور 


المسلمين يقولون: إن القرآن العربي كلام اللہ وقد تكلم اله به بحرف وصوت». 


وقد اا( ۸5 أن جور الله من الطراف الإا كانة هرن 
عن الله تعالى الحرف والصّوت بخلاف ما ادّعاهء وفي ذلك قال الامام الفخر الرّازي 
بعد ذکر من نسب لله الصو والحرف في 7 تفسیره: «وأمًا العقلاء من الناس» فقد أطبقوا 
على أن هذه الحروف والأصوات كائنة بعد أن لم تكن» حاصلة بعد أن كانت معدومة 
(...). واختلفوا أيضًا في آن هذه الحروف هل هي قائمة بذات الله تعالى أو يخلقها الله 


.)۱/۱( ابن حبانء الثقات‎ )١( 

(۲) كثير ما تستخدم المجسمة لقب (شیخ الاسلام) على أئمتهم وعلمائهم كوسيلة من وسائل إقناع 
الآخرين بما يقوله هذا الإمام من تجسيم في حق الله تعالى» وقد أفتى الشيخ ابن العثيمين أنه لا 
يجوز أن يُطلق على إمام أو شيخ لقب (شيخ الإسلام)ء لأنه لا يُعْصَمُ آحد من الخطأ فيما يقول 
في الرسلام إلا الرسل. انظر: ابن العثیمین؛ مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن صالح 
العثيمين (۳/ ۱۱۷). 

.)۱۳۲ /۳( تاج الدین السبكي» طبقات الشافعیّة الکبری‎  )۳( 


.)۵۵۷ - 555 /۵( ابن تيمية» مجموع الفتاوی‎ )٤( 


۹۸ المبحث الأول/ العقيدة الإسلامية بين التنزیه والتجسیم 


في جسم آخر؛ فالاوّل هو قول الکرّاميّة [المجشمة]» والثاني: قول المعتزلة» وأما 
الأشعريّة فقالوا: إنّ کلام الله صفة قديمة تدل علیها هذه الألفاظ والعبارات''. وزعم 
آبو منصور الماتريدي السّمرقندي أن تلك الضّفة القائمة یمتنع کونها مسموعة؛ وإِنّما 
المسمومٌ حروف رام رات یخلقها الله تعالی في الق وهذا انقول قريب من قول 
المعتزلة والله آعلم». 


ےر فلس قر هم کر تال لتر تال مد اناس تي الاسقل انعرف 
قال عثمان بن سعيد الدّارمي: «من أنبأك, أن رأس الجبل ليس بأقرب إلى الله تعالى من 
أسفله؟ لأنه مَنْ من بأنَ الله فوق عرشه فوق سمَاوّاتهه عَلمَ يميا أن رأسَ الجبل أقربُ 
إلى الله من آسفله وان السّماء السَابعة أقرب إلى عرش الله تعالى من السادسةء والسّادسة 
أقرب إليه من الخامسةء ثُمّ كذلك إلى الارض...۹0, 


وهذا غيض من فيض من آقوال المجسّمة في تجسيم الله تعالی؛ والخلاصة: آن 
مَن سوا أنفسهم أهل الحديث يعتقدون أن لله تعالى صورة وأعضاءً وجوارح يُسَمُوتَهًا 
صفات کالیدء والأصابع» والوجه والسّاقء وَالقدم والڑجلء والعين» والجنب؛ 
والجلوس» والحركة» والحدّء والجهت. والتزول والطلوع, وغیر ذلك من صفات 
المحدثات والأجسام» وهم یستدلون على ذلك - إضافةً إلى ما مر من حادیت تالفةً 
وباطلة - با وَرَدَ في القرآن العظیم من نصوص متشابهة استدلوا بها على التجسيم» وهي 
ول بمَعَان تَنِْيهيّة عند جمیع الفرق الاسلامية التي اتخذت من اللزیه مرجغا وأصلا 
في فکرها العقدي» وهذا ماس في المبحث اللاحق. ۱ 


(۱) أي آلفاظ وعبارات القرآن الکریم التي خلقها الله تعالی وجعلها دالّة على کلامه الذاتي الذي 
لیس بصوت وحرف ولغة. 

(۲) انظر: الماتريدي تأويلات آهل السنة (8۲۰/۳). 

(۳) الفخر الرازي التفسیر الکبیر (۲۷/ 1۱۲). 

۹2 الدارمي نقض الدارمي على بشر المريسي (۱/ 5 ۵۰). 


البعت الثاني 
سے ی بد لاس و ام 7 
الخکم والمتشابه في القرآن العظیم 


المطلب الأول 
55 الآيات المحکمات والمتشابهات 
ومسالك العلماء فى الآيات المتشابهات 


المطلب الثاني 


التأويل عند علماء السّلف والخلف 


تن اي ان اليم 


ہم 


من بَيْن القضایا الرئيسية التي اذّت إلى انز لاق المُجَسُمَة من آهل الحدیث وغیرهم 
في هذا المُنْحَدَر الخطير» > هي قضية: الأخذ بظواهر التصوص الشرعيّة عيّة المَشَابهُة التي 
يتوهمّون من ظاهرها التجسيم والتشبيه» دون أن يُؤولوها لتتوافق مع الآيات المُحكمة 
الدَالة على تَنْزِيه الله تعالى عن الجسميّة ولوازمها. 

وَلَمّا خاضوا في متشابه القرآن حَوْضًا أثبتوا لله تعالى الجسم ولوازمه. قام العقلاءُ 
من علماء الاسلام بدفع هذه البدعة الطارئة على الدّين الحنيف. وسلكوا في هذه 
لتصوص مسلك التأويل لھا أرادوابه َي الله تعالى عن صفات الجسم ولوازمه ضمن 
الصوابط والقواعد المُقَرَّة وك في النُصُوص المُحْحَمَة القطعيّة من حيتُ الا 
ألا وهي: أن كل ص یتوم المجسّمٌ من ظاهره إثبات الجسميّة وما شابهها من صفات 
القن خالل تعالی عن آن صف بذلكف» لأن المقصود في الال گتائیں ظاهر 
النّص المّوهمَ عند المجشّم للتقصان؛ بل ما وراءه منّ المَعَاني المَجَازية التي تتوافق مع 
مُحكمات القرآن» وهذا ما سأوضّحه مُمَضَّلُا في هذا المبحث الذي يتناول المحکم 
والمتشابه في القرآن الكريم 

واقتصرت على ذكر المحكم والمتشابه في القرآن العظيم دون السَنَّة لا تدوين 


لسن ر ورک نيعاد يمد یت ا ای نے اس الا ری شاد ای سم 
Ye)‏ 


۰۲ المبحث الثاني/ المحکم والمتشابه في القرآن العظیم 


المنصور (۱۳۹ - ۱۹۸( معا جعل مُعظم أحادیٹھا سواء تعلقت بالعقيدة أم بالتشريع 
أحاديث 7 وت لأنها وَرَدَثْ من طریق الاحاد 7ت7 عندها الاستدلال بها إذا 
خالفت اميرك 9ء نشتغل بتأویلها وصرف معناها عن ظاهرها 
لأنها ظنیّة الثبوت عن النَبِيّ صلی الله عليه وآله وسلم ولأنْ دوره 3 البيان والایضاح 
لا الإغماض والاشکال. 


(۱) ولم یتبث من أحاديث الب صلى الله عليه وآله وسلّم قبل ذلك - أي من زمن وفاة الي 
إلى زمن المنصور - إلا صحائف غير مرب ولا مه ولم یصل إلينا منها شيب وفي ذلك قال 
الحافظ لدع في «تاريخ الإسلام» (۹/ ۱۳): «وفي سنة مئة وثلاثِ وأربعين (۱4۳ه) شرع 
علماء الاسلام في هذا العصر في تدوين الحديث والفقه والتفسیر» فصنف ابن جريج بمكة 
(ت/ ۱۵۰ه)؛ ومالك «الموطأ» بالمدينة (ت/۱۷۹ه) والأوزاعي بالشام (ت/١١٠ه)»‏ 
وابن أبي عروبة (ت/ ١٤٠ه)»‏ وحَمّاد بن سلمة (ت/ ۷٦۱ھ)‏ وغيرهما بالبصرة» ومعمر 
بالیمن (ت/ ١٥۱ف)ء‏ وسفيان الثوري بالكوفة (ت/ ١١١ه)»‏ وصنف ابن إسحاق المغازي 
(ت/١١٠ه)»‏ وصتّف أبو حنيفة الفقه والرأي (ت/ ۱۵۰ه) تُمٌ بعد يسير صلّف هشيم 
(ت/ ۱۸۸ھ) واللیث بن سعد (ت/ ه/ا١ه)‏ وابن لهيعة (ت/ ٤۷١ه)»‏ ابن المبارك 
(ت/ ۱۸۱ھ) وآبو یوسف (2/ ۱۸۲ھ) وابن وهب (ت/ ۱۹۷ھ) وک تدوین م العلم 
وتبويبه» وَدُوَنتْ كتبُ العربية واللّغة والتاریخ وأیامالّاس» وقبل هذا العصر كان الم یتکلمون 
من حفظهم أو يَرْوُونَ العلم من صحف صحيحة غير مُرَنَيَة). 

)۲( ولو ّث السّنَهُ اتبيه بعد وفاة النبي صلّی الله عليه وآله وسلمء وَوُزَّعَتْ على أقطار الدّولة 
الاسلامية وتناولها الاس بالحفظ والدّراسة كما حصل مع القرآن الکریم لجاءت كلها متواترق 
وَلَمَا اختلف فیها المسلمون هذا الاختلاف الشدید ولما فرّقوا دینهم وکانوا شِيّعَا ومذاهب 
وطواتف کل جزب بمّا لديهم فرحون» حتی کفر بعضهم بعضًاء وفسّق بعضهم بعضًا!!! 

(۳) وقد أجمع علماء الاسلام قاطبۃً عدا حشويّة امل الحدیث. أن أحاديتٌ الآحادٍ التي جاءعت 
صحيحة الإسناد لا وجب العلم اليقيني وأنها : ظنية الثبوت عن رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلّم» ولا بُحْتَخٌ بها في باب العقيدة إذا جاءت مُخالفة للقرآن والسُنَ المتواترة» وفي ذلك 
قال الإمام ابن حزم الظاهري (ت/ ٤٥٥ھ)‏ في «الإحكام في آصول الأحكامة 470 0 
«وقال الحنفیّون والشافعیّون وجُمهور المَالِكِيّينَ وجَمیع المعتزلة والخوارج: إن حَبَرَ الواحد 
لا يُوجب العلمء ومعتی هذا عند جمیعهم أنه قد يُمكن أن یکون [أي حدیث الآحاد] کذباً أو 
موهوماً فيه» واتّفقوا كلهم في هذا». 


الطلب الاول 


و 
تعريف الایات المحکمات والمتشابهات. ومسالك العلماء 
فى الآيات المتشابهات 


8 وت 


E‏ أن ترآ سيم فيه يات مُْكمَات من سل الكتاب» وان فیہ 
یات مده بهات. تحتمل معان عدّة» ترد لفهمها إلى الآيات المحکمات. فقال 4 : ٭ هو 


ورب عد مس ار سے ETT‏ کر رم م و گے ۳ صل 34 و : نے 
الى آل عك آنکتب مه ار یلت خکمات هن ام الکتب وا خر متشلبھلت فاما ادن ن في فلوبهم ریم 
يعون ما تخلبه مه ابتعاء آلفتند وأبتقاة ويله مایم تاو وله ۷ الله وال حون في العام یوت 


۳7 


من ند ريتاوم ره أواوا الا لب * [آل عمران/ ۷]. 


المعنی: هو الله الذي آنزل عليك - أيّها الرسول محمد - القرآنء منه ءاینٹ کت 4: 
أي واضحات الدّلالة» لا یحتمل من التّأويل بحسب وضع اللّغة لا وَجْهًا واحذاء هن أصل 
الكتاب الذي بجع اله مين الا کشانه ری ماتعالقه رل کٹرل اله مالي 
وکس کته ی م 4لشوری/ ۱۱]» وقوله تعالی: ۶ سے 1 امكو نك 4 
[الإخلاص/ ٤]ء‏ وقوله تعالی: هلعا له سما 4 [مریم/ .]٦٦‏ 

ومنه (آیات متشابهات): تحتمل بعض المعاني لعدم اتضاح دلالته» لا تین المراد 
منها إلا بضمّها إلى المحکم. کقوله تعالی: #ال من عل الیش استویٰ € [طه/ ۵]. 


۱۰۳ 


۱۰ المبحث الثاني/ المحکم والمتشابه في القرآن العظیم 
فأأصحات نت ار 0 ۰ کت" یعون هذه الآيات المتشابهات 
ولا یعلم عقیةً ماني هذه یات[ توت الم e‏ 

الااستثنای ویوید هذا ما رواه مجاهد» عن ابن عباس؛ قال :أا مم یلم تأو 0 
ومع علمهم به برد متشابهه إلى مُحکمه یقولون: ما بهذا القرآنء کله قد جاءنا من 
انا هم ویعقل ویتدبّر المعاني على وجهها الصحيح آولو العقول السليمة”. 


وقد سلك العلماء فی ما تشابه من نصوص الایات القرآنية ثلاثة مسالك: 


المسلك الاول: تفویض علم النصوص المتشابهة إلى الله تعالی 

وسلك هذا المسلك بعض علماء الشلف من أهل لسن والجماعة ومرادهم بذلك أن 
نوم بمّا ورد من التصوص المتشابهة مع صرف ظاهر النّص المُوهم عند المجسمة للقص 
في حق الله تعالی» ورد العلم المراد به إلى الله تعالی؛ وفي ذلك قال الحافظ الذهبي: «فقولنا 
في ذلك وبابه: الاقرار» والإمرار» وتفویض معناه"" إلى قائله الصادق المعصوم؛۵). 


ویکون ذلك بقیود وضوابط» هی کالاتی: 


)١(‏ رواه الطبري «جامع البیان في تأویل القرآن» )۲۰٢/٦(‏ وسنده صحیح كما في «موسوعة 
الصحیح المسبور من التفسیر بالمأثور» (۱/ 4۰۰) للدکتور حکمت بن بشیر بن ياسين» ورواه 
ابن المنذر في تفسیره (۱۳۲/۱) (رقم/ ۲۵۷). 

(۲) انظر: التفسير الميسرء تُخبة من أساتذة التفسير (ص/ .)5١‏ 

(۳) وبهذا يكون مسلك الذهبي تفويض المعنی وليس مسلك تفويض الكيفيّة الذي سلكته 
الهش 

)€3 الذهبي» سير آعلام النبلاء (۸/ ۱۰۵). 


المطلب الأول/ تعریف الآيات المحکمات والمتشابهات. ومسالك العلماء فیها ۱۰۵ 
۱-تزیه اللہ عن صفات النقصانء تصدیفًا لقوله تعالى: سک ی . 
۲- التصدیق بمّا ورد في القرآن على آنه حقّ وصدق على المعنی الذي آراده الله. 
۳ الاعتراف بالعجز عن إدارك ذات الله تعالی والاحاطة بصفاته. 
٤‏ الکف عن السوال عمّا سكت عليه علماء الشلف الأوّلون وعدم الخوض فیه. 


5 الالتزام باللفظ الوارد وعدم التصرف فيه» فنمسك عن تفسيرها بصيغة أخرى لا 
مخ الالفاظ العرنة تاكرب لے تول خلی معان اتدل لھا سب صیعتهاه سباق 
عن تصریف لفظهاء فلا قال في قول الله تعالی: ال نعل اعرش آستَوی :ان الله مستّو 
على العرش, لأنَّ الفعل يدل على استواء مرتبط بزمان واسم الفاعل ليس کذلك ففي 
هذا التصرف زيادة معنى قد لا يكون المراد منه في اللفظ الوارد. 

E‏ سے اھ از مهن مساق اک وھکر اھت 
تؤثر في فهم المراد» فقول الله تعالی: #وه و لاه رفوق عِبادو # 1الأنعام/۱۸]ء لا يجوز 
أن يقال (هو فرق عباده) لأن لفظ القاهر قبله شیر إلى فوقية المرتبة والقهرء كما قال الله 
تعالی حكاية عن فرعون: لوا وق گھرژور € [الاعراف/ ۱۲۷]؛ فرع لفظ (القاهر) 
كد هذا المعنی اتی بحتمله سیاق ا احتمالا قویّه یمق قاب لم يكن 
لبه لیها لولا تجرید اللفظ عن سياقه؛ فقول القائل: (هو القاهر فوق غیره) لیس کقوله: 

و 


ماوق عِبَادوہ ۹ء لن ذكر العبوديّة ضمن الشياق مع وصفه بأنه قاهر فوقه یوک 
اا ر 


واستدل آصحاب سلف التقويضن بکا رواه اعد في مسنده وغیره: 


)۱( انظر (ص/ ۶ من کتابنا هذا. 
(۲( انظر: الغزالي الجام العوام عن علم الکلام (ص/ 14). 


۳۹ المبحث الثاني/ المحکم والمتشابه في القرآن العظیم 


- عَنْ عفرو بن عیب عَنْ بيه عَنْ جد قال: سّمع ال صلی الله عليه [وآله] 
0ۃ 7+0 ما مك من كوبحم بهذا ربوا كاب اله َه 
يتفض رب اله ْدق َْضهُ فضا تاد لے بَعْضَهُ ببَعْض» فَعَا عَلِمتُمْ من 
ولوا وَمَاجَهِلتُمْ لو الی مالمه:۳. 


۱ 5 مو م وم م 
فقوله صلی الله عليه وآله وسلم: ١وَمَا‏ جَهِلتمْ فكلوة إلى عَالمه)””» دليل على مذهب 
تفويض ويكون للجاهلين بمعاني الآيات كما نص هذا الحديث الصّحيح. 
وهذا المسلك هو الذي نب علماء أهل لش من الأشعريّة والماتريديّة إلى السَلف 
الصالح» » علمًا أن كثيرًا من السّلف سلكوا مسلك التأويل كما سيتبين في المطلب الثاني 
من هذا المبحث: التأويل عند الشلف (ص/ .)١5 5-1١١‏ 


وقد لخص مضمونه الامام الحافظ الترمذي (ت/۲۷۹ه) في سننهء بقوله: 
«والمذهب في هذا عند أهل العلم من الأئمة؛ مثل: سفيان الثوري'”“ء ومالك بن نس 


)١(‏ أي: یختلفون ومنه قول الله تعالى: رمف # [البقرة/ ۰]۷۲ أي: تدارأتم وتدافعتم 
واختلفتم. قاله البغوي في تفسيره (۱/ ۰ والمراد: يتدافعون في القرآن. 

(۲) رواه أحمد في مسنده (۱۸۵/۲) (رقم/ )1741١‏ تعليق الشيخ شعيب الأرناؤوط: (صحيح» 
وهذا إسناد حسن». وسيأتي تخريجه كاملا عند الكلام عن أدلّة مسلك التأويل (ص/ ۱۱۹). 

(۳) رك الا إلى فلان: آي الجاة إليه واعتَمَذث فيه علیه. ووكل قادن فلائاء إذا استکفاه آمره 
ثقة بکفایته» أو عَجْرًا عن القيام بأمر نفسه. انظر: ابن الأثير» النهاية في غريب الحدیث والاثر 
(۵/ ۲۲۱). 


هر 


(8) كشي مدعب القوي إلى سفیان اللوري لیست صحیحة» فقد ثبت عنه أله ازل قول اله: َو 
معکرن منم » قال: «علمه». رواه عبد الله بن أحمد في «السّنََّ) (ص/ ۳۰۹) (رقم/ ۵۹۷). 
() نسبة مذهب التفويض إلى الامام مالك ليست صحيحة الب فقد رَد الأحاديث التي قيل لها 
آحادیث الصَفات. واتهم أبا الزناد عامل بني أمية بوضعها وافترانها على رسول الله صلی الله 
علیه وآله وسلم [کما في سیر أعلام ابا (۸/ ۰۶ ۰ء إضافة أنه کول حديث النزول بنزول 
المَلكِ ہأمر اللہ تعالى. رواه ابن عبد البر في «التمهيد لما في موطاً الإمام مالك من المعاني 
والأسانيد» (۷/ 1۳ ۱ وذکره النووي فی شرح (صحیح مسلم» ۸3 ٦ء‏ والذهبي في (سیر 
آعلام النبلاء» (۸/ ۱۰۵). 


المطلب الأول/ تعریف الآيات المحکمات والمتشابهات. ومسالك العلماء فیها ۱۷ 


0 وت م9 ¥ 5 3 
وابن المبارك“» وابن عبينة» ووکیع وغیرهم انهم رووا هذه الاشیاء نم قالوا: تی هذه 
الأحاديث» ونؤمن بهاء ولا یقال: کیف. وهذا الذي اختاره آهل الحديث أن تُروی هذه 
الأشياء كما جاءت. وَيُوْمَنَ بهاء ولا فس ولا توه ولا يُقال: کیف. وهذا أَمْرُ أهل 
العلم الذي اختاروه وذهبوا إليه) '''. 
فقوله: (ولا هي قول الإمام آحمد یح حنبل نفسه مین شيل عن ارصن 


قر او ی 


المتشابهة: من بها ونْصَدّق بها ولا کیف ولا مَغتی» ۳. ین نقرآها دون اعطاء آي 


مه 


وقوله: (ولا تَوَمُمُ)؛ أي: یُصرَفَ ظاهرها المُوهمٌ لتجسیم والتشبيه في حقٌّ الله 
تعالی مع تفویض المعنی الحقيقي إلى الله تعالی. 


5 و 1 9 ٦‏ 
وقوله: (ولا يقال: كيف)؛ أي: أن الكيف - وهو صفات الحوادث - محال على الله 
ع ے ع ا ا 
تعالی» كما قال الإمام مالك بن أنس (ت/ ۱۷۹ھ) حين سُئل عن الاستواء: «وَلا يقال 
ےم و ر سرخ و 
کیف. و کیّف عَنْه مَرْفوغٌ). رواه البيهقي عنه بسند جيّد۵. 


e 


رم 


له وب من شر َال الل اب لاد 0 


)١(‏ وقد أوّل اب المبارك حدیث: او مِنْ رَبّهِ حى یضع عَلَيْهِ كَقَها. قال: «کنفه» يعني ستره. رواه 
عنه البخاري في «خلق آفعال العباد) (ص/ ۷۸ ). 

(۲) الترمذيء سنن الترمذي (4/ 1۹7). 

(۳) انظر: آبو یعلی ابطال التأويلات (ص/ 4۵). 

.)4۰۷ /۱۳( _العسقلاني فتح الباري شرح صحيح البخاري‎ )٤( 

.)۲۰۵/۱( ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقل‎ )٥( 


۱۸ المبحث الثاني/ المحکم والمتشابه في القرآن العظیم 

وقد وصف الامام ابنْ تيمية آهل هذا المسلك بالجهل. فقال: «وأمّا الصّنف التالث 
وهم آهل التجهيل: فهم كثير من المُنْتَسبِينَ إلى السّنَّةَ وأتباع الشلف» یقولون: إن 
الرسول 4# لم يعرف معاني ما آنزل الله إليه من آيات الصَفات» ولا جبریل یعرف معاني 
الآيات» ولا السابقون الاوّلون عرفوا ذلك»(. 


وقال الشيخ ابن العثيمين: «فتَييّنَ آن طريقة يقة الّفویض طریق شاط لاف یتضمن 
ثلاث مفاسد: تكذيب القرآن» وتجهيل الرسول» واستطالة الفلاسفة» (. 


ويرجع السّبب الذي جعلهم یشنّون هذا الهجوم العنيف على مسلك التفویض" أن 
أهل هذا المسلك يكقّون آلسنتهم عن الخوض في متشابه التُصوص الشرعيةء ولايكبتون 
ما يوهم ظاهره التجسیم 9 9ص ۹ء وهو ما سَمَّوْهٌُ مذهب الإثبات 
وتفویض الکیفة وهو المسلك الثاني الذي اختارته المعشمة وسبوه إلى التلف 
حیث أثبتوا لله تعالی عن قولهم الجسميّة وصفاتها من الجوارح والاعضاء وما شاب 
ولکن قدا الف بتفویض الك وانها لیست کجوارسنا واعضاند! 


المسلك الثاني: إثبات الكيفيّة وتفویض حقیقتها إلى الله تعالی 


تى أهل هذا المسلك وهم المجشمة على إثبات التصوص المتشابهة المُوهمَة 
للتجسیم ولوازمه دون تأويل لها يُوافق نی وعذها من صفات اللہ وإثبات الكيفيّة 


(۱) ابن تيمية» مجموع الفتاوى (۳4/۵). 

.)۹۷ ابن العثيمين» شرح العقيدة الواسطية لابن تيمية (ص/‎ )٢( 

(۳) وهم محقون بذلك. لأن الله تعالى أنزل القرآن الكريم للتبیین والإيضاح لا للإغماض والإشكال؛ 
رلک لیس لاثبات الکيفية له تعالی كما اعتقدوا. 


(4) الكيفيّة: هي عبارة عن سمات الحوادث من الهیثات والصّور والأحوال. انظر: آبو البقاء الحنفي» 
الکلیات (ص/ ۷۵۲). 


المطلب الأول/ تعریف الآيات المحکمات والمتشابهات. ومسالك العلماء فیها ۱۹ 
المجهولة لدیهم مع نفي العلم بها على حقیقتها وتفویضها إلى الله تعالی.. 


وفي ذلك. قال ابن عثيمين رَاذّا على ما ورد من نفي الامام مالك بن آنس الکیف 
عن الله تعالی: «وهذا القول غيّرُ صحیح. فان الشلف لا ینفون الکیف مطلقا"» لان نفي 
الکیف مطلقا نفيٌ للوجود" إذ ما من موجود إلا وله كيفيّة» لكنّها قد تکون معلومة وقد 
تکون مجهولة» وكيفيّة ذات اله تعالی وصفاته مجهولة لنا (...» وعلی هذا قات له 
بد نعلمها (...). والحاصل آ7 الكيفية عن الاستواء متام تعطیل محض 
لهذه الصفة لأننا ذا أثبتنا الاستواء حقيقة لزم أن یکو له كيفيّة» وهکذا يقال في بقيّة 
الصفات»۲؟. 


ومذا المسلك يودي إلى اضطراب ورکاكة في |ثبات صفات الله تعالی عن ذلك 
علوًا كبيرّاء ولا أدل على ذلك ما مر من کلامهم في إثبات الجسميّة والكيفيّة لله تعالی ٩‏ 
وقد طبّق هذه القاعدة التي قالها ابن العثميين تَبَعَا لأسلافه القائلین بالجسميّة في حق 
الله تعالى الشيخ محمد صديق حسن خان القنوجي (ت/ ۱۳۰۷ھ) في كتابه «قطف 
الثمر في بیان عقيدة أهل الأثراء بقوله: «ومن صفاته سبحانه: الیدء واليمين» والکف؛ 
والاصبع. والشمال» وَالقدّم» والرّجلء والوجه. والتفس. والعين» والزولء والإتيانء 
والمجيء والکلام والقول والسّاقء وَالِحَقَوٌ [أي معقد الإزار وموضعه]ء والجنب؛ 
والفوق» والاستواء والقوّة» والقرب: والبعد» والضحك: والتّعجب. والحبّء والكره 
والمقت. والرّضاء والغضب. والشخط والعلم والحياق والقدرق والإرادة» والمشیئة 


)١(‏ بل ينفونه مطلقّاه وهذا الإمام مالك من السّلف قد نفى الكيف مطلقّاء حيث قال: «ولا يُقَالُ 
یف وَكَیْف عَنْهُ مَْفُوعٌ». رواه الحافظ أبو بكر البيهقي بسند صحيح كما قال الحافظ ابن حجر 
العسقلاني في «فتح الباري شرح صحيح البخاري» (۱۳/ 077 5). 

)٢(‏ هذا بالنسبة لِلْمُحْدَنَات؛ أما بالنسبة للخالق الذي کی الكيف فلا يُوصف به جل جلاله. 

(۳) ابن العثيمين» مجموع فتاوى ورسائل ابن العثيمين (۱/ ۱۹٤‏ - ۱۹۵). 

.)٠١ - ۷٢ انظر أقوال أئمتهم في إثبات الجسميّة ولوازمها في حق الله تعالى عن قولهم (ص/‎ )٤( 


۱۰ المبحث الثاني/ المحکم والمتشابه في القرآن العظیم 
والفوق» والمعيّة» والفرح» إلى غير ذلك مما نطق به الکتاب والسّنة» فأدلة ذلك مذكورة 
فیها. فكل هذه الصفات» تساق مساقا واحدّاء ویجب الایمان بها على أنّها صفات 

AL‏ تشبه صفات المخلوقین» ولا یعتل ولا یعطل؛ ولا بر ولا دول 
1۳۹ بتاویل پُخالف ظاهره»۳. 


وقد اعترض على هذا المسلك جَمیع الفرق الإسلاميّة التي اتخذت من النزیه أصلا 
رن لفکرها المقدي» لا فیه من [ثبات کک التي هي من راض الحوادث تعالی 
الله عن ذلك علوًا کبیرا» وقد مَرّ کلامهم في إثبات الَنزیه له تعالی ونفي الجسميّة عنه في 
المبحث السابق (ص/ ۳۳ - 4۷ فلا داعي لإعَادته هنا 


7 رم ف و 7 
المسلك الثالث: تأويل النصوص المتشابهة 


یراد به هنا: صرف الکلام عن ظاهره إلى معنی آخر يُوافق ال العرییّة؛ وقد ورد في 
مس ح 0 سی الس و الان قال اله قال کاب عن سيدا 
یوسف پی-۔ تس آي: هذا تفسیر رژياي وبیانها 


وقال الله تعالی حكاية عن سیدنا یعقوب : : وا کرک مات ين اويل 
رر ےڈ مرک هم € [یوسف/٦]؛‏ آي: 0 تفسیر الأحاديث ومعانیها 
وبیانها. 


مہو مرح ہج 


وقال تعالی حکايةعن قول سيدا الخضر # 3:4 قال هلد إفراق بب يك نک ناویل 
مارم مورا که [الكهف/ ۷۸]؛ أي: سأنبئك بتفسير هذه الأمور التي 5 تفهمها 
نها لك؛ والایات في هذا الموضع كثيرة.. 


)١(‏ وهذا هو التجسيم الصّريحء ولا تنفع هذه القيود التي ذكرها بعد لأنّها لا تنفي عن الله التجسيم. 
(٢‏ محمد صديق حسن خان القنوجي» قطف الثمر في بیان عقيدة أهل الأثر (ص/ 14 - 1۸). 


المطلب الأول/ تعریف الایات المحکمات والمتشابهات. ومسالك العلماء فیها ۱۱۱ 
وفي ذلك قال الامام الحافظ النووي (ت/ ۲۷۲ ه): «آما التأويل: فقال العلماء: هو 
صرف الکلام عن ظاهره إلى وجه يحتمله» آوجبه برهان قطعيّ في القطعیات وظنيٌ في 


الظنيّات. وقیل: هو التَصرّف في اللفظ بما یکشف عن مقصوده. وأما التفسير» فهو: بيان 
معنی اللفظة القريبة أو ال 


وقال ات الرٌاغب الأصفهاني: ہے هو رد الشّيء إلى الغاية المرادة منه 
عَلَمّاكان أو فعلا ففي العلم نحو: وم باو ”لوخد نار 4 [العمران/۷]. 
وفي الفعل» کقول الشاعر : 
وللشوی قبل يوم البين تأويل 


وقوله تعالى: #مَزْيَظرُونَإِلَاتَاوِتيوْميَأَقِتأوِلهُ 4 [الأعراف/ 0۳]؛ أي: بيانه الذي 
هو غايته المقصودة منه» وقوله تعالی: ذلك حير رحس تاو 4 [النساء/۹٥]ء‏ قيل: 
أحسن معنى وترجمة» وقيل آحسن ثوابًا في الآخرة). 

وقد سلك هذا المسلك جمهور الفرق الاسلامية القائلین بتنزیه الله عن سمّات 
المُحْدَثينَ لأنْ الأخذ بظواهر التصوص لمُتَسَابهَة يفضي إلى التجسيم والتشبيه في حق 
اللہ تعالى» وفي ذلك قال الحافظ ابن حجر العسقلاني: (فمن آجری الکلام علی ظاهره 
أفضى به الأمر إلى التجسيم وَمَنْ لم ينضح له وَعَلمَ أن الله ره عن الذي بقتضیه ظامرھا 
ما أن یکذت نقلیّه" 77 .. 0 


.)۱۵ /۳( النووي» تهذیب الأسماء واللغات‎ )١( 

(۲) الراغب الاصفهاني مفردات آلفاظ القرآن (ص/ ۳۱). 

(۳) إذا كانت من التصوص الظْنيّة من حیث الثبوت والدلالة كأحاديث الآحاد التي جاءت مخالفةً 
للاصون. 

)٤(‏ إذا كانت من التصوص القطعيّة من حيث الثبوت» الظنيّة من حیث الدلالة. 


.)577 /۱۳( العسقلاني» فتح الباري شرح صحيح البخاري‎ )٥( 


۳1۳ المبحث الثاني/ المحکم والمتشابه في القرآن العظیم 


دلیل من سلك هذا المسلك: 


أ- الدلیل من القرآن: 


سرت و سء 5 5 ۲ رو 
واستدل آصحاب مسلك التاویل على صحّة مسلکهم. بقول | تعالی: # هوالَزٍی 
مس سے ہے وس خر ص عو مر رو ے وه مور م رم 2 7 کا رو پر بر 0 

آرل عَلِيَكَ التب مه ءایلت تحكمنت ھن ام الکتب وأخر متعبهت ما الین في 

ہے 9ڑ ہے و سے سے رر وو مم سم 


2 مج و ع روه سح ےچ 8 برو ر ان مم > - ٠.‏ 2 
ريغ فیتیعون ما به مه ابتغاه لفتنة وابتفاء تأوبلم» وما يع لم تأویلهه إلا الله والرسِحونَ في | 


ضر ار کی عزن تر اد 


مامتا بو کمن د وَينَا44. 

فقوله تعالی: ##وَالرَّسِحُونَ ن اللو ۹ء يحتمل أن یکون ابتدا ویحتمل أن یکون 
معطوفا على لفظ الجلالة فعلی الأول يكوت المراد بالایات المتشَابهَة ما استائ الله 
بعلمه» کوقت قیام السّاعة وما شابهها مما لم یجعل الله سبیلا للحَلق إلى علمه. 


وعلی الاني: المراد بالآيات المُتَضَابهَة ما كان ظَبّنَ الدّلالة؛ أي یَحتمل أوجهًا عديدة 
من سبث اللغة العريية فعلیه یکون (الراسخون في العلم) داخلين فى الاستناه لان الله 
مدحهم بالرّسوخ في العلم» فكيف يَمْدَحَهُمْ وهم یال ؟! وقد قال ابن عباس: «أنَا من 
یلم وی ؛ فیکون المعنى: إِنَ الله تعالى يعلم تأويل الآيات المُتضَابِهّاتِ والرّاسخون 
يعلمونه» وهذا دلیل لصحّة تأویل الایات المُتَشَابهَات عند مَنْ سَلك هذا المسلك.. 


وفي ذلك قال الامام آبو نصر القشيري الأشعري (ت/ 6۵۱8" في «التذكرَة 


)١(‏ انظر: القرطبي الجامع لأحكام القرآن (4/ ۱۷). وحدیث ابن عباس: «آنا ممَّنْ یلم َو 
رواه الطبري «جامع البیان في تأویل القرآن» /٦(‏ ۲ ۲۰) بسن صحیح كما في «موسوعة الصحیح 
المسبور من التفسیر بالمأثور» (۱/ 4۰۰) للدکتور حکمت بن بشیر بن یاسین. 

)٢(‏ ہُو عبد الرحیم بن عبد الکریم بن هوازن القشيري الأستادٌ أبو نصرء الامام العَلّمُ من علماء 
نيسابور» من بني قشیر. علّت له شهرة كأبيه آبي القاسم القشيري. كان من العلماء العاملین الّذين 
نصروا مذهب الأشعري» وباحوا بأشد النكير على مُخالفيه من المجسمة. زار بغداد في طريقة 
إلى الحج ووعظ بهاء فوقعت بسببه فتنة بين مجسمة الحنابلة والشافعيّة فاستدعاه نظام > 


المطلب الأول/ تعريف الآيات المحکمات والمتشابهات» ومسالك العلماء فيها 1۳ 


السَّْقيّة) : «وأمًا قول الله و : ومای كم وله( ا رید به وق قيام الساعة» 
فان المشرکین سألوا ال صلی الله عليه وسلم عن الَاعة ان مرساها ومتى وقوعهاء 
ی سی پت یی 
رود تأوبکه وم یقرب 4 [الاعراف/ ٥٥]؛‏ آي: هل ینظرون الا قيام السّاعة. وكيف 
يسوغ لقائل أن یقول: في کتاب الله تعالی ما لا سبیل لمَحلوق إلى معرفته ولا يعلم 
تأويله إلا لله. آلیس هذا من أعظم القدح في الوّات؟! وناب صلی الله عليه وسلّم 
ما عَرَفَ تأویل ما ورد في صفات الله تعالى» ودعا الخلق إلى علم ما لا علم» أليس الله 
[تعالى] يقول: لین 4 [الشعراء/ ۱۹0]؟! فإذًا على زعمهم» يجب أن يقولوا: 
دب حيثٌ قال: ٢‏ يلِسَانِعَرٍِثینْ 4 إِذْ لم يكن معلومًا عندهم والا فأين هذا البيان؟ 
رن کان بلغة العرب؛ فکیف لاس اه ما لا تعلمه العرب لا کان ذلك تراما 
ES‏ 
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نم كان اي« يدعو الناس إلى عبادة الله تعالى» فلو كان في کلامه وفیما یلقیه 


إلى مته شيء لا يعلم تأويله إلا الله تعالى؛ لكان للقوم أن يقولوا: GOES‏ 
تدعونا إلبه وما الذى 7 تقول فإ الإيمانَ با لا يُعلم أصله عير متأت؛ ونسبة الب 


ہی را اک 

a سب ا‎ e 

اوا اا ا ا 600 
وليك شعري» هذا الذي ينكر التأويل يطرد هذا الانکار في كل شيء وفي كل آية ام 
= الملك إلى آصبهان إطفاءً للفتنة ببغداد فذهب إليه ولقي منه إكرامًا. وعاد إلى نيسابور» فلازم 


الوعظ والتدریس إلى أن تُوْفيَ بها. انظر ترجمته: تاج الدين السبكي» طبقات الَفعيّة الکبری 
(۷ ررقم/ ۸۱۹). 


۱۱ المبحث الثاني/ المحکم والمتشابه في القرآن العظیم 


يقنع بترك التأويل في صفات الله تعالی؟ فان امتنم من التأويل أصلا فقد أبطل الشّريعة 
والعلوم إذ ما من آية وَحَبّر إلا ویحتاج إلى تأويل وتصرّف في الکلام ان ثَمّ أشياء لا 
بل من تأویلهاه لا حلاف بین العقلاء في إلا الملحدة لین قصدهم التعطیل للشراتع» 
والاعتقاد لهذا يژدي إلى ابطال ما هو عليه من التّمسك بالشرع. 


وان قال: يجوز التأويل على الجملة إلا فیما یتعلق بالّه وبصفاته فلا تأويل فیه. فهذا 
مصير منه إلى أن ما يتعلق بِعَيْر الله تعالی يجب أن يُعلم» وما یتعلق بالصّانع وصفاته يجب 


وس الأمر: أن هؤلاء الذين يَمْتَعُونَ عن التأويل معتقدون حقيقة التشبيه غَيْرَ آنهم 
و «له يد لا كالأيديء وَفَدَمٌ لا کالأقدام» واستواء بالذات لا كما نعقل 
فیما بيننا). فليقل المحقّق: هذا كلام لاب له من استبيان. 


قولكم: انْجري الأمر على الظاهی ولا یعقل معناه» تناقض,» إن آجریت علی الظاهر 
فظاهر السّياق فى قوله #: يوم يُكْمَفُ عَنْسَاقٍ € [القلم/ 4۲]» هو العضو المشتمل على 
الجلد واللحم والعظم والعصب والمخ» فان أخذت بهذا الظاهر والتزمت بالاقرار بهذه 
الأعضاء فهو الکفی وَإِنْ لم يُمكنك الأخذ بها فأين الأخذ بالظاهر؟۳) آلست قد ترکت 
الاوك وعلمت ی بما بوهم اناهر» فکیف یکو دا بالّاهر؟! 


وان قال الخصم: هذه الظواهر لا معنی لها أصلاء فهو حكم بآنها مُلغاة وما كان في 
إبلاغها إلينا فائدة وهي هدر وهذا محال . وفی لغة العرب ما شتت من التجوز والتوسّع 
فى الخطاب. وکانوا یعرفون موارد الکلام ویفهمون المقاصد. فمن تجَافی عن التأويل 
فذلك لقلة فهمه بالعربيّة» ومن أحاط بطرق من العربيّة هان عليه مدرك الحقائق؛ 


(۱) قال الحافظ المفسر ابن جریر الطبري فی تفسیره (۲۳/ 5 05) في تأويل (الساق): «قال جماعة 
من الصحابة والتابعین من أهل التأويل: يبدو عن أمر شدید». تم نقل ذلك عن: (ابن عباس)» 
و(مجاهد)؛ و(سعید بن جبَيّر)» و(قتادة) وغیرهم من أئمّة السّلف. 


المطلب الأول/ تعريف الآيات المحكمات والمتشابهات» ومسالك العلماء فيها 1٥‏ 


52 م و 


وقد قیل: ومایت کم بل[ الله وَل ود الم 4 فكأنه قال: والرّاسخون في العلم 
آیضا یعلمونه» ویقولون آمتا به؛ فان الایمان بالشيء نما يُتَصَوَّرٌ بعد العلم ما ما لا يُعلم 
فالإيمان به غ مت ولهذا قال ابن عباس: 5 منّ الرّاسخینّ في العلم)». انتهی کلام 
الامام آبي نصر القشيري. ۱ 


نقله عنه الامام مرتضی الزبيدي في «إتحاف السادة المتقین» وقال عقبه: «وهذا 
الذي ذهب إليه» هو مُحْتَارٌ شيخ جده ابن فورك (ت/ 6۸4۰۹( والیه ذهب العزٌ ابن 
عبد السلام (ت/ 10۰ ه) في رسائله منها رسالته الى آرسلها جوا للملك الآشرف 
موسى وهى بطولها فى طبقات ابن السيكن (ت/ ۷۱ھ( . 


رگا کے له اکا العلماء د 


۱- الإمام آبو حامد محمد بن محمد الغزالي (ت/ 5 ٠‏ ده) في کتابه (المستصفی 
من علم أصول الفقه)ء حيث قال رحمه الله تعالى: «فإن قيل: قوله 
تعالی مایم تأیه لا ایح الور € الواو للعطف أم الأولى الوقف 
علی الله؟ قلنا: کل واحد محتمل» فان كان المراد به وقت القيامة فالوقف آولی والا 
فالعطف. إذ الظاهر أن الله تعالی لا يُخَاطبُ العربٌ بَا لا سبیل إلى معرفته لأحد من 
الخلق (...). فان قیل: العرب نما تفهم من قوله تعالی: هلاه رفوقعبادو.» 
و #الرَحمنْعلَالْمَرْ شٍآسْتَوَئ ۹ الجهة والاستقرار وقد ا به غیره فهو متشابه. قلنا: 
هیهات. فان هذه کنایات واستعارات یفهمها المومنون من الب المصذ‌قون ن الله 


7 عولد یز 8 ع 
تعالی لیس کمثله شی ۰۶ وانھا مَوَوَّلة اراك تانب تفاهم العرب». 


)١(‏ هو محمد بن الحسن بن فورك الأنصاري الاصبهاني آبو بكر قتلته المجسمة بالسّمّ سنة 
(۰7ه). انظر: تاج الدین السبكي» طبقات الشافعيّة الکبری (5/ ۱۳۰). 

.)۱۱۰ /۲( مرتضی الزبيدي إتحاف السادة المتقین بشرح احیاء علوم الدين‎ )٢( 

(۳) الغزالي المستصفی من علم آصول الفقه (ص/ ۸۵ - .)۸٦‏ 


۳1 المبحث الثاني/ المحکم والمتشابه في القرآن العظیم 

۲ - والامام امسر أبو عبد الله محمد بن آحمد القرطبي (ت/ 1۷۱ ه» حيث قال 
في تفسیره: : «فمن قال من العلماء ء الخذاق بأنْالراسخین لا يعلمون علم المتشابه فإنما 
رد هذا لو وا ما يُمكن عَلُ على وجوه في الّغة ومناح في كلام العرب كيال 
وا اریہ ا تس گی اعد راسخا إلا بآن يعلم من هذا التوع كيرا 


بحسب ما 9 له( 


۳- والامام الحافظ أبو زكريا يحيى بن شرف النووي (ت/ ۷١‏ ه) في شرحه على 
«صحیح مسلم! فقال: «واختلف العلماء في (الراسخين في العلم) هل يعلمون تأويل 
لت رود تارق وو لا ویکون الوقف علی: ونایشا 
اوی لاله 4 ثم یبتدی قوله تعالی: والس حوتف ال یوو امايو 4. وکل واحد 
من القوليّن محتمل واختاره طواتف؛ لاه الاول واب الرزاسخین یعلمونه لال پبعد 
أن حاطب الله عبادَةُ بما لا سبیل لأحد من الخلق إلى معرفته» وقد افق أصحابنا وغیرهم 
من المحققین على أنه یستحیل أن يتكلم الله تعالی بمّا لا ُفیذ. والله أعلم»”". 

4 - والامام اللغوي الرّاغب الأصفهاني (ت/ ٠7‏ 4ه) رحمه الله تعالى في «مفردات 
غريب الق رآن». حيث قال: «المتشابه على ثلاثة أضرب: 


)١‏ ضرب لا سبيل للوقوف عليه كوقت السّاعة» وخروج دابّة الأرضء وكيفيّة الدابّة 
ونحو ذلك. 
٢‏ وضرب للإنسان سبيل إلى معرفته» کالالفاظ الغريبة والأحكام الغلقة. 


۳ وضرب متردد د بين الان برا أن يخن عر فا ننه يعض الاسفن 
في العلم ويخفى على من دونهم» وهو الضرب المُشَار إليه بقوله ا في علي وله : 


.)۱۸/٤( القرطبي الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
.)۲۱۸/۱٦( النووي المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج‎ (٢ 


المطلب الأول/ تعریف الایات المحکمات والمتشابهات. ومسالك العلماء فیها ۱۱۷ 


«اللهم فقهه فى الذین وعلمه التأويل)2©. 1 لابن عبّاس ل ذلك''. وإذ عرفت 
هذه الجملة علم آن الوقف على قوله: ای كم تأويكة: ! اه 4 ووصله بقوله؛ 
و سىق ار » جاتن وآ لکل واحد منهما وجهّا حسبما ول عليه التفضيل 
المتقدم». 


-٥‏ والامام مرعي الكرمي المقدسي الحنبلي (ت/ ۱۰۳۳ه) في کتابه «آقاویل 
الثقات»» حيث نقله عن جمعات من علماء السّلف والخلف ووصفهم بالمحققین» 
فقال: «وَذْمَبَ قوم إلى 3 الاو في قَوْله ألو 4 للعطف لا للاستتناف» منْهُم: 
نجامد لسکا والرّبيع بن أنسء وَمُحَمّد بن جَفَر وروی ضا عَن ان عَبّاس. 
ال بن عبّاس: «أنَا مم یلم وله وَرَجَحَ هَذّا جماعات من امین كان فورك 
والغزالی وَالقاضي آي بكر ابن الطیب» وَقَال وی اه الأصح»» وَابن الحاجب: 
إل شتا ره مُحتججين أن ال ای لاب العرب با لا سبيل إلى مغركته لأحد من 
انخلق, رابا فالإيمان به اجب على موم المُؤمنِينَ» لا يْقى لوصفهم بالرسوخ في 


مه ور و 


اللا ولا لاب فَائدۃ تیم عن موم امین 


لم آجده لعلی بن آبي طالب» لکن جاء عنهي#ة قال: بعتي رَسُولُ الله صلّی الله عَلَيْهِ وله وَسَلَّم 
إلى الیمن» فَقَلْتُ: يا رَسُولَ الله» تَبْعئنِي وَآنا شاب آفضي بَيْتهُمْ ولا آذري ما القَضَاءُ. قَالَ: 
فرب بیده في صذري ثُمٌ قال: «اللَّهمَ اهد قَلبَهُ وت لسانه». قال ما شَكَكْتٌ بعد في قَضَاءٍ 
بين انين رواهالبژار في مسنده (۳/ ۱۲۵) (رقم/ ٩۱۲‏ وعبد بن حميد في مسنده (ص/ )١٦‏ 
(رقم/ ٤۹))ء‏ وابن أبي شيبة في مصنفه /٦(‏ ۱۳) (رقم/ ۰۲۹۰۹۸ وأحمد في «فضائل الصحابة» 
(۵۸۰7/۲) (رقم/ ۹۸۶ وابن ماجه في سننه (۲/ ٤‏ ۷۷) (رقم/ ۲۳۱۰) حکم الشیخ الالباني: 
(صحیح. 

(۲) رواه أحمد في مسنده (۱/ )۲٦٦‏ (رقم/ ۲۳۹۷) تعلیق الشیخ شعيب الأرناؤوط: (إسنادہ قوي 
على شرط مسلم». وسيأتي تخریجه كاملا (ص/ ۱۲۳). 

(۳) الراغب الاصفهاني مفردات غريب القرآن (ص/ ٥٤٤‏ - 4۵ 4). 

)٤(‏ مرعي الكرميء آقاویل الثقات في تأويل الأسماء والصفات والآيات المحکمات والمشتبهات 
(ص/ .)٥٥‏ 


۱۱۸ المبحث الثاني/ المحکم والمتشابه في القرآن العظیم 


كما انقدلوا لصنعة سك التاویل» شون الله تعالی: وود مث » 
[الحدید/ ٤]ء‏ وفي ذلك قال الإمام ابن حیان الاندلسي في تفسیر هذه الایة: «قال لور 
المعنى علمه معكم» وهذه آية أجمعت الأمّة على هذا التأويل فيهاء وآٹھا لا حمل على 
ظاهرها من المعية بالذات” وهي حْجُة على من مَنََ لول في غيرها مما ُُجرى 
مَجْرَمَا من استحالة الحَمْل على ظاهرها . وقال بعض العلماء ء: فيمَنْ نع من تأويل ما 
وو ملاس ظاهره وقد ل ..» لو انس عقله لتأوّل غير هذا مما 
هو في معناه»۳. أي مما هو یستحیل حمله على ظاهره في حق الله تعالی کالایات التي 
تتوهّم منها المجسمة إثبات الجسميّة لله تعالی. 


- الدلیل من ال 
استدل أصحاب مسكك التأويل على مذهبهم بأحاديث عدّة» منها: 
الحدیث الأول: 


- عَنْ مرو بن شيب عن أيه عن جد قال :سمح ال صلى الله عليه وسلم قوم 
دارو ونه تقال نما لك من کان تلم هذا ربا كاب اله بَْضَهُ فص وم 
رل کتاب الله بصق بَعْضْهُ بَا فلا كبوا بَْضَهُ ین ؛ قَمَا تم من ولو وَمَا 


جَهلتُم كلوه إلى عالمه)'''. 


)١(‏ المجسّم هنا يجوز التأويل ولا يصفه ببدعة الجهميّة والمعتزلة» ليتوافق مع عقيدته بوجود الله 
تعالى عن قوله على العرش بذاته» يترك مقدار أربع أصابع ليُجلس سيدنا محمد صلی الله عليه 
وآله وسلم جنبه!! 

(۲) ابن حيان الأندلسي» البحر المحيط في التفسير (۱۰۱/۱۰). 

(۳) رواه أحمد في مسنده (۱۸۵/۲) (رقم/ 1۷۶۱) تعليق الشيخ شعيب: «صحيح, وهذا إسناد 
حسن)ء وشيخه عبد الرزاق في «المصنف» (۲۱۷/۱۱) (رقم/ ۰)۲۰۳۲۷ ورواه ابن ماجه 
في سننه بمعناه (۱/ ۳۳) (رقم/ ۸۵) قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (۱/ ۱6): الإسناده 
صحیح ورجاله ثقات)ء والطبراني في «المعجم الأوسط) (۳/ ۲۲۷ والآجري في «الشریعة» = 


المطلب الأول/ تعریف الآيات المحکمات والمتشابهات ومسالك العلماء فیها ۱۹ 


۱ 7 رز 5 رو و 
فقوله صلی الله عليه وآله وسلم: «قَمَا عَلمْتُمْ مه فقولوا"» دلیل على صخة مذهب ما 
ذهب إليه أهل هذا المسلك من صرف النّص المُتشابه عن ظاهره بتأويله وتفسیره. 


الحديث الثاني 1 


- عَنْ عَائشة #» قالث: تلا سول الله صلی الله عليه وآله وسلم هأ هذه 
7 ےمم ہے ے ےر دع مس یم رصم ہے وه مور م 6 یں :جي معا وت 5 
هو ری آزل عَيِكَ الکتب مه ءا یت كنك اب الکتب و ميات ما لزق 
4 ری 3 سسجت 1۳ 5 لته 2 وأبتعآء اویل وام ماو الا ار لد وا حو 3 9 
< سار و ے مر Rr‏ کر 


العا ولو اما بو 6 من نو لت فال و الله صلی الله 


ےو 


7 
قلوبهر 


| مرح 9 


وآله وسلم : « ریم الذِينَ کور مرا لج تت و 


یہ شر سس | 
مصداق مَن اف فلوم 4 وهم الذين یو ما تشابه من الکتاب وهذا هو منهج 
ا نل تھر( اللشوض الما جياض کاپ راعد كيت پاپ مت 
لاثبات الجوارح لله تعالى عمّا يصفون, فقالوا: (باب إثبات اليد لله)ء (باب إثبات الرّجل 
لله)ء (باب إثبات الوجه لله)...» فوقعوا بذلك في التجسيم والتشبیه؛ وهذه النصوص 
المتشابهة جاءت في سياق مُختلف مَحفوف بقرائن وأدلة تشیر إلى معان صحيحة غير 
ما ذهبوا إليه» يضر بها هذا الجمع ويبعدها عن قرائنها وسياقها ويَجعل معها قرينة إثبات 
التجسيم والجوارح لله باللفظ الظاهر.. 


= (۱/ ۰871۸ والحاکم في المستدرك (۳/ ۳۳) (رقم/ )٥١۲١‏ وسكت عنه وصححه الذهبي 
في التلخیص. والبيهقي في «المدخل إلى السنن» (4۲۹/۱) (رقم/ ۰۷۹۰ والبغوي في «شرح 
السنة) (۱/ )۲٦٢‏ (رقم/ ۱۲۱). 

)۲۰۵۳/( (رقم/ ۰401۷ ومسلم في صحیحه‎ )۳۳ /٦( رواه البخاري في صحیحه‎ )١( 
)۲۲۳ /٥( (رقم/ ٢٦٦۲)ء وآبو داود في سننه (۱۹۸/۶) (رقم/ 40۹۸ والترمذي في سننه‎ 
)۲۷ 4 /۱( (رقم/ ۲۹۹۶). وابن ماجه في سننه (۱۸/۱) (رقم/ ۰)4۷ وابن حبان في صحیحه‎ 
)۲۵۳ /۱( (رقم/ ۰۷۳ والاجري في «الشریعة» (۳۳۸/۱) (رقم/ 4۲ والدارمي في سننه‎ 
(رقم/ ۱6۷) وغیرهم.‎ 


۱۳۰ المبحث الثاني/ المحکم والمتشابه في القرآن العظیم 
فس نَ بذلك أن الذين یتبعون المتشابه هم هؤلاء المجسمة الذين يأخذون بظاهر 
اللفظ المتشابه فيكون بذلك التأويل مَمْدُوحًا شرعًا لاه الدّواء الشّافي لمَرَض تتبع 


وفي ذلك قال الإمام المفسر أبو عبد الله القرطبي: «قوله تعالى: 2 مه 


مه اتا اة واب تأويلو- #. قال شیخنا آبو العباس") رحمة الله علیه: مته متبعو التشابه 
اي وو 
والقرامطة الطاعنون في القرآن, أو طلبًا لاعتقاد ظواهر المتشابه كما فعلته المجسمةه 


مر و 


الذین جَمَعُوا ما في الکتاب والشُنّة مما ظاهره الجسمیته حتّى اعتقدوا أن ابَائَ تعالى 


جسم مَس وصورةٌ مُصَوَرَةُ ذاتُ وجه وَعَيْن ويد وجلب ورل وأضبَع جو و 
ذلک...) ”۶ 


الحدیث الثالث: 
- عَنْ أبي رن رسُول الله صلی الله عليه وآله وسلّم قَالَ: ول الله یز 
القيامة مَة: يا بن ادم مرضث فلم تن 7 أي رب کیت أَعُودُك نت رب العَالَمينَ؟ 


77 8+ آما علمت 0 ص2 
عنده. ٠‏ الحدیٹ؟ 


۳ 


(١)‏ هو أحمد بن عمر بن إبراهيم» ابو العباس الأنصاري القرطبي (ت/ 7۲۵71 ه) صاحب کتاب 
(المفھم لما أشكل من تلخیص کتاب مسلم). 

(۲) القرطبي» الجامع لأحكام القرآن (4/ ۱۳ - ۱6). 

(۳) رواه إسحاق بن راهویه في مسنده (۱۱۵/۱) (رقم/ ۲۸) والبخاري في «الأدب المفرد» 
)0۰۳/1( (رقم/ ۹٦۲)ء‏ قال الامام ار کر (صحیح سلم؛ AT‏ ال 


العلماء: نما َضَافَ المَرَض له سبح وَتَعَالَى الما اعد تشریفا لعب وريا ا لَهُ. قَانُوا: 
«وقغتى وَجُڏتني له وجذت ابي وَكرَاتتي, ول َوه ی في تام الخدیت: «لَو 
أَطْعَمَْهُ و جَدت دك عندي لو سيه لوجَدت ذَلِكَ عندي» ۳1 27 . وال أعْلَم). 


المطلب الأول/ تعریف الایات المحکمات والمتشابهات. ومسالك العلماء فیها ۱۳۱ 


فهل يتجاسّرٌ مُتَجَاسر ممَنْ يأخذ بظواهر النصوص ویعارض التأويل» أن یقول: 
تبت بهذا الحدیث الصّحيح لله تعالی صفة المَرَض ولکن (مرض يليق بکماله) أو (لیس 
کمرضنا)؟! الجواب: بالتأكيد لاء لان من 57 الله تعالی بالمَرّض اعتمادا على هذا 
الحديث كان قليل الفهم بالّغة العربيّة والعقيدة الإسلاميّة» فظاهره خده مراد قطعًا وهو 
مرول عند جميع العقلاء من الأمّة ة الإسلامیة مع کون (مرضت) راجع إلى الله تعالى 
بدلالة ضمير المتكلّم (ثُ)؛ فيكون هذا دلیلا واضخا من السّنّه الوه ة على صححة التأويل. 

وقد أقرٌ الشيخ السلفي ابن العثيمين بذلك. فقال: «ينبغي أن يُعلم آن التأويل عند أهل 
0 لیس ستمو ما كلدل المتموع دما ل بد علبهدلیل ا علیه‌دلیل ھی 
تفسيرًاء سواء كان الڈّلیل مُنَصلا بالتّصّ أو منفصلا عنه. فصرف الدلیل عن ظاهره يُسَنّى 
یت تصرف ال حر طس لس تخل الظلان یمن التأريل ا 
المتصل. ص۹ ی ا 
القدسي» عن آبي هريرةوة قال: قال رسول اللہ 3 ۲۹ بش ول يَوْمَالقياقة: 
ِن آدم موضث فلم تعذني. قَالَ: با رب كيف َمُودُك وانت رب الم ؟۱ انآ 5 
قلفت أن عبدي فلا مرض تلم تفن تا علنت أك لو جتني علدة. يا ان 
آم اسْتطعَمتُكَ فلم طعمني. قَالَ: ره کیت منک وآنت رب لالم ؟۱ ال 
أمَا علفت أنهُ اسَْطَْمَكَ عَبدي لان َم تعن ما عَلِمْتَ أنّكَ لَو أطعَمْتهُ َوَجَدْتَ 
لك عثدي. یا ابن ادم اسْتَسْقَيدُكَ فلم قى قال: اوت كنت اشقبك رانک ون 


(۱) مراده ب (أهل السنة) - كعادته لما یطلق هذا المصطلحٍ - حشويّة أهل الحدیث القائلین بالتجسیم 
والمُْكِرِينَ للتأويل في الآيات المتشابهات؛ ما أهل الس من الأشاعرة والماتريدية والظاهرية کابن 
حزم وداود الظاهري وهم السّواد الأعظم. فانهم يقولون بتأويل الآيات المتشابهة لتتوافق مع الآيات 
المحکمة التی تُفید أن الله تعالی: لی که ی 4ء وآنه: « وک یکی له کنو لکد 4. 

(۲) وعلى كلامه هذا فان مسلك تأويل المتشابه هو مسلكٌ صحيحٌ لاله قد دل الدّلیل الشرعی 
القطعي على أن الله تعالى: لي سَكئَيِو» سی 4ء وآنہ: « وم یکی کنو لد ۹ء وبناء 
عليه فان کل نص یتوم منه المجسّم الجسميّة وسمات الحوادث بُوَوَل ولا یو خذ على ظاهره 


كي لا يتناقض مع المحكم. 


۲ اس ای اس اف اشرت اسح 
العَالَمِينَ؟ ! قال اسْتَسْقَاكَ عَبْدي لالم تَسْقه 5 57 ل ات ذلك عندي». 
فظاهر الحديث أن الله نفسه هو الذي جاع وهو الذي مرض وهذا غير مراد قطعًاء ففشر 
الحديث بنفس الحدیث (...)) فلا يُقال: إن صرف ظاهر اللفظ الأول إلى هذا المعنی 
الثاني تأويل مذموم». 

الحديث الرابع: 

ا لط لس تہ رہ مت 
٤‏ قال: « 9 َمَهْهُ في الین وق التأویل». 


9 


قال الحافظ المُفَسّرُ ابن الجوزي الحنبلي: «وکیف يُمكن أن يُقال: إن الَف ما 
استعملوا التأويل» وقد ورد في الصحيح» عن سیّد الكونين صلی الله عليه وسلم آنه 
مله ابن عباس وضوءه فقال: َنَعَل ذا؟»فقال: قلت آنا یا رسول اللہ فقال: 
الهم هي لین ول لول فایلا أن یکون الرّسول أراد أن يدعو له أو 
عليه» فلا بد أن تقول: آراد العا له لا دعاء علیہ ولو کان الثأويل مَحْظورا لكان هذا 
دعاءً عليه لا له. افر ل قاتا أن رل إن دعاء الرّسول ليس مستجابًا فليس 
بصحیح» وان قلت: إله مُسمَجَابٌ فقد ترکت مذهبكَ؛ وبل قولك: إنهم ما كانوا يقولون 
بالتأويل» وکیف والله یقول: ومایت تم اوی د لاله 4 سود ره وقال: ال # 
[البقرة/ ۱] آنا الله أعلم» و #حكهيعص # [مریم/ ۱]؛ الکاف من كافي» والهاء من هادي؛ 


.)۱٦۸ /۱( ابن عثيمين» مجموع فتاوی ورسائل فضيلة الشیخ محمد بن صالح العثیمین‎ )١( 

.)۲۰۳۸( )۲۳۰/4( (رقم/ ۳۲۲۲۳ وإسحاق بن راهویه‎ )۳۸۳/٦( رواه ابن أبي شيبة‎ )٢( 
)۲۳۹۷ (رقم/‎ )۲٦٦ /۱( والبزار في مسنده (۲۸۲/۱۱) (رقم/ ۵۰۷۰ وآحمد في مسنده‎ 
)۲۱۳ /۱۰( تعلیق شعیب الأرناؤوط: «إسناده قوي على شرط مسلم». والطبراني في الکبیر‎ 
۰6۵ ۲ (رقم/ ۱۰۲۱۶) وفي الاوسط (۲/ ۱۱۲) (رقم/ ۱۶۲۲) وفي الصغیر (۱/ ۳۲۷)(رقم/‎ 
والحاکم في المستدرك (۱۵/۳) (رقم/ 1۲۸۰) وصححه ووافقه الذهبي والاجري في‎ 
)۲۸۷/۱( (رقم/ ۰۱۷۸ وابن آبي عاصم في «الاحاد والمثاني»‎ )۲۲٦٦ /٥( «الشریعة»‎ 
.)۱6۳ (رقم/ ۰0۳۸۰ وأصل هذا الحدیث في «صحیح البخاري» (۱/ ۶۱) (رقم/‎ 


المطلب الأول/ تعريف الآيات المحکمات والمتشابهات» ومسالك العلماء فيها ۱۲۳ 
والياء من حكيم» والعين من عليم» والصّاد من صادق» إلى غير ذلك من المتَشابه. 


ولو كان (الراسخون في العلم) لا يعلمون كما آن الجهال لا یعلمون سَوّوْا العالم 
بالجاهل» وهل مَن یعلم کمن لا یعلم؟! وقد فرق الحق بينهماء فقال: لعل سی ال 


۲ 


بعیوی وان یلو که [الزمر/ ٩‏ ]» والمَعتی لا یسْتَوون»(. 


وهناء لا بذ من الاشارة إلى شيء مهم للغاية یتعلق بالتأويل 5 تم التلمیح له عند 
الحدیث الثاني (ص/ ۱۲4 وهو أن أصحاب المسلك الثاني المُعْتَرضينَ على التُويل 
هيا پریدون خلال سان الالفاظ علی ظاهرها لم یتزعون الَفظ من الشیاق الذي 
ره رہ روا مع الد وحدها ار (العية) أو (الرجة ار (الشاق) وما 
شابه ا مزا رات الضفات مع الها قد وردت هذه الألفاظ في آکثر من سیاق لا 
علاقة له في إثبات الصفات التجسيمية؛ ولو آنصفوا لعرفوا آن المَعْنّى لا یکمل إلا من 
خلال الشياق کاملا.. 

والذین سلکوا مسلك التأويل فشروا تلك الألفاظ بمَا يُنَاسبٌ السياق الذي کت 
فی وصرفوا اللنظ عن ظاهره إلى معنی آخر مقصود مراف ال ال التي رل بها 
القرآن الکریم؛ وتأويلهم هذا هو ما يتوافق مع (المَجَاز) في لغة العرب. فالمَجَازٌ هو: 
(الَفْظْ المُسْتَعْمَلُ في عَيْر ما وضع ل ولا یتحقق إلا عند نقل اللفظ من شيء إلى 
شيء لعلاقة بينهما)» والتأويل كما مر هو: (هو صرف سرد تی إلى وجه 
یحتمله)* فيتبيّنٌ منْ هذا أن الما هو التأويلء ولا سبیل إلى اعتبار ما نسب إلى الله في 
دوس مر سھ مھ ل 
والمجاز.. 


)١(‏ انظر الکتاب (ص/۷۷۱). 

.)۳ /۳( القرافي آنوار البروق في آنواء الفروق‎ )٢( 
.)۳۸۰/۱( الرازي المَحْضُول‎ © 

.)۱۵ /۳( النووي تهذیب الأسماء واللغات‎ )٤( 


۲٤‏ المبحث الثاني/ المحکم والمتشابه في القرآن العظیم 


قال شيخ الحنابلة في عصره ابن قدامة المَققدسي (ت/ ٠٠١‏ ه): «والقرآن يشتمل 
سب ہر الميسمل يخ Ne‏ ہپ وٹ 
کقوله تعالی: ‏ وَآَحخَیِضلَهماجناح لدل € [الإسراء/ ۲۲6 وَمْكَ لِالْقَرَيَة 4 [یوسف/ 1۸۲ 
لاجد رابيد آنبنقش € [الکیف/ 0۷۷ فا مد منک عابط € [النساء/ ۲4۳ وجرا 


سيو سملا 4 [الشوری/ 4۰ فس اعد لک اداه بل ما دی 32 4 


ے‫ 


EERE 


ا مضہ آولیاء اللّه . وذلك کله مجاز: لأنه 
استعمال اللفظ في غير موضوعه؛ ومن منم ذلك فقد کابر» ومن سَلَمَ وقال NY‏ 
فهو نزاع في عبارة لا فائدة في المشاحة فيه. وال أعلم)”". 

وكما أشار الامام ابن قدامة المقدسي. فإن قومّا قد أنكروا المَجَاز ذ في القرآن وهم 
2( اكور ناويا ارس سے واا که ا 

قال الامام ابن تيمية في رد المجاز: «وقولهم: (اللفظ إن دل بلا قرينة فهو حقيقة وان 
لم يدل إلا معها فهو مَجاز) قد تَبَيّنَ بطلانه»(. 

وتبعه تلميذه ابن القیٔم وعد المَجَارٌ طاغوتاء فقال فى كتابه «الصواعق المرسلة على 
الجهمية والمعطلة»: «فصل: فى کسر الطاغوت الثالث» الذي وضعته الجهمية لتعطيل 
حقائق الأسْماء والصفات» وهو طاغوت المَجَاز. هذا الطاغوت لهج به المتخرون 
0 إليه المعطلون» وجعلوه جنة يترسون بها من سهام الراشقین ويصدرون عن 

تق الوحي المبین.. ,۳ 

وله ارا فاع لاکار الساه من هزین اکا اللذزى باون بظزاهر 
التصوص دون تأويل» لأنهما بطريقة أو بأخرى قد أثبتا المَجَازٌ في كتبهم» ومن ذلك قول 
ابن تيمية في فتاواه: «7...والحياء شعبة من الایمان»» فاِنْ ما يدل مع الاقتران آولی باسم 


(۱) ابن قدامة المقدسى» روضة الناظر وجنة الناظر ۲۰٢ /1١(‏ - ۲۰۷). 
(۲) ابن تيمية» الإيمان (ص/ ۹5). 
(۳) انظر: ابن الموصلي مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن القيم (ص/ ۲۸۵). 


المطلب الأول/ تعریف الآيات المحکمات والمتشابهات. ومسالك العلماء فیها ۱۳۵ 
المجَاز» مما يدل عند التجريد والاطلاق»۲. 

وأمّا ابن القيم» فيكفي في إثباته للمجاز کتابه السّابق الذي سَمّاه: الصَواعق المرسلة 
على الجهمية والمعطلة» فهو اسم مَجازي لیس بحقيقي» لأنْ كتابه ليس عبارة عن تيار 
كهربائي يسري منه إلى المعطلة والجهميّة!! 

وعلی هله القاعدة الشريحة بالتأويا الا على نصوص الکتاب وال وال 
العربيّة سار علماء الصَحابة والتابعون» وأتباعهم» وأئمّة السّلف والخلف منّ الحفاظ 
والفقهاء وهذا ما سيتضح لنا في المطلب الثاني من هذا المبحث. 
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.)۵۷۷ /۷( ابن تیمیة» مجموع الفتاوی‎ (١) 


المطلب الثاني 


التأويل عند علماء السّلف والخلف 


آل التأویل عند السّلف: 


ينسبٌ كثيرٌ من العلماء التأويل إلى علماء الخلف دون الشلف» وهذه النسبة غیْر 
صحيحة البتّةء إذ إن الأویل قد ثبت عن غیر واحد من أتمّة الشلف وأکابرهم کابن عباس من 
تایه و E‏ لقعي وود عبات کسفیان لورت ؛ 
وابن المبارك ومالك وآحمد» والبخاري وغیرهم كما سيتبيّن بعون الله تعالی وتوفیقه في 
هذا المطلب.. 


٭ تأويل السّحابی الحلیل ابن عباس 885: 

أ- أوّل ابن عباس جف لفظ (الساق) في قول الله تعالى: يوم یم عَن سَاق 4. بالشدة 
والأمر الشديد. 

قال الحافظ المفسر ابن جرير الطبري: «قال جماعة من الصٌحابة والتابعين من أهل 
جَبَيْر )» و(قتادة) وغیرهم من ات الشلف ۶. 


.)۵۵ 5 /۲۳( الطبري جامع البيان في تأويل القرآن‎ )١( 
۱۳۷ 


۱۳۸ المبحث الثاني/ المحکم والمتشابه في القرآن العظیم 

وقال الحافظ ابن حجر: «وأمّا الساق» فجاء عن ابن عباس» في قوله تعالی: وم يكف 
ساق #» قال: عن شدة من الأمر والعرب تقول: قامت الحرب على ساق إذا اشتدت» 
ومنه. 


قد سن آصحابك ضرب الأعناق وقامت الحرب بنا على ساق 


قول ابن عباس: (إِنْ الله یکشف عن قدرته التی تظهر بها الشدة». وأسند البیهقی الأثر 
المذکور عن ابن عباس بسندین كل منهما حسن. وزاد: «إذا خفي علیکم شيء من القرآن 
فأتبعوه من الشعر». وذکر الرجز المشار إليه. وآنشد الخطابی فى اطلاق السَاق على الأمر 
الشكيك: 

شی سے 0 کے عن ساقها»7 


ب- وأوّل ابن عباس آیضا قول الله تعالی: وآمماء تهب وََالْمُسِعُونَ 4 
[الذاريات/ ۷٦]ء‏ قال: بقوّة. رواه عنه الحافظ ابن جریر الطبري في تفسیره بسند حسن( 
ونقل عن جماعة من أئمّة السلف آنهم أوّلوا لفظة اباي € بالقَوَة منهم: مجاهده وقتادق 


(۳)۰ 


ومنصور وابن زید» وسفیان 


.)4۲۸/۱۳( العسقلاني» فتح الباري شرح صحیح البخاري‎ )١( 

)٢(‏ كما قال الدکتور حکمت یاسین في «موسوعة الصحیح المسبور من التفسیر بالمأثور» 
(۳۹۲/۶). 

(۳) الطبريء جامع البيان في تأويل القرآن(۲۲/ 4۳۸). وذکره ابن أبي حاتم في تفسیره(۱۰/ ۲۳۱۳) 
(رقم/ ۱۸۱۲۳ وابن الجوزي في زاد المسير في علم التفسیر» (4/ ۱۷۲) ونسبه إلى (ابن 
عباس) و(مجاهد) و(قتادة) وسائر المفسرّين واللغويين» وذكره الضياء المقدسي في «الأحاديث 
المختارة» (۱۰۹/۱۲) (رقم/ ۱۳۱)ء وابنْ كثير في تفسيره (۷/ ۳۹۵) ونسبه إلى (ابن عباس) 
و(مجاهد) و(قتادة) و(الثوري) وغير واحد من أئمّة السلف ورواه عن (ابن عباس) و(مجاهد) 
البيهقي في «الأسماء والصفات» (۳۲۲/۱) (رقم/ ۲۵۲ - ٢٥۲)ء‏ ورواه عن (عطاء) أبو الشيخ 
في «العظمة» (۱۰۳/۲) (رقم/ ۵۵۲). 


المطلب الثاني/ التأويل عند علماء السلف والخلف ۱۳۹ 


ولفظة (أَيْد) هي جمع (يد) وهي الکف» + كما في «القاموس المحیط» للفيروزآبادي 
ہب ہو سے : «اليَد: الكف» أو من آطراف الأصابع إلى الكتف» وأضليا 
ی جمعها: ید ويّدي»۷. 


ومنه قول الله تعالی: ¥ وس و ہک ایی يب [الأعراف/ 1۹۵]. 


ت بان ضف اشامت لفغای : قفاوم تشه کما سوال اء ومهم 4 
[الأعراف/ ۱۱ بالترك. 


قال الحافظ ابن جرير الطبري في تفسير هذه الآية: «أي ففي هذا اليوم وذلك يوم 
القيامة ننساهم» يقول: نتركهم في العذاب المُبِينَ..). ثم روى هذا التأويل بأسائيده عن 
ابن عباس ۲ ومجاهد(؟. 


٭ تأويل التابعى محاهد بن جبر تلميذ ابن عباس (ت/ ٤‏ ١٠١ه):‏ 


وأما التابعون» فقد ثبت عنهم آنهم أوّلوا النصوص الموهمّة للتجسيم» فبالإضافة 
إلى ما مر آنقا من تَعَاذيٌ لتاویلاتھم فقد أَوّلَ التابعي مُجاهد لفظة (الوجه) وصرفها 
عن ظاهرها ی جديد مَجَازِي في قول الله تعالى: یلا وب لله 4 
[البقرة/ ۱۱۵] فقال: «قبلة الل فاینما کنت من شرق أو غرب فاستقبلها)2. 


.)۱۳۶۷ /۱( الفيروزآبادي القاموس المحیط‎ )١( 

(۲) وسنده عنه حسن كما قال الشیخ الدکتور حکمت بن بشیر بن ياسين حفظه الله تعالی في کتابه 
«موسوعة الصحيح المسبور من التفسیر المأثور» (۲۲۱/۱). 

)۳( الطبري. جامع البیان في تأویل القرآن (۱۲/ 4۷۵). 

)٤(‏ رواہ الترمذي في سننه )۲٠٠ /١(‏ تعليق الشیخ الالباني: «صحیح» والطبري في «جامع البيان 
في تأويل القرآن» (۲/ ٥٥)ء‏ وابن أبي حاتم في تفسيره (۲۱۲/۱) (رقم/ ۱۱۲۱) بسند 
صحيح كما في «موسوعة الصحيح المسبور من التفسير المأثور» (۲۲۱/۱) والبيهقي في 
«السنن الکبری» (۲۰/۲) (رقم/ 4۷ ۲۲) وفي (الاسماء والصفات» (۲/ ۱۰۷) (رقم/ .)١۷٦‏ 
وصححه الامام ابن تيمية في مج الفتاوی» (۳/ ۱۹۳) حيث قال: «هذا صحیح عن 
(مجاهد) و(الشّافعي) وغيرهما وهذا حَق). 


۱۳۰ المبحث الثاني/ المحکم والمتشابه في القرآن العظیم 


و 
ل شنت رقم مافرطت 


رل ضا قول الله تعالی : # آن تو تس مرل مافرطت فى شب آنل € [الزمر/ 57]» 
قال: «فی آمر الله). 


وأمّا أئمّة السّلف فقد ثبت آیضا عنهم التأویل» وهذه نماذج من تأويلاتهم: 
٭ تأويل الامام سفیان الثوري (ت/ ۱۲۱ ه): 


روف الخال لصتي جر مدان الايد لاله بادك سيان اوري ا : 
وشو مع دَأَنَماكُثُمَ 4 [الحديد/ ٤]ء‏ قال: : عل 


٠‏ تأويل الامام عبد الله بن المبارك (ت/ ۱۸۱ھ): 


روى البخاري في «خلق آفعال العباد»: عن صفوان بن محر زء عن ابن عمر 48# قال: بينما 
جس تی پت رت ےت رد شر وک 
بر تر ہے قال: کر صحیه ره نویه 
ل تغرف؟ فيقُول: رب آغرف > اء ن يبلغ رن ني ترا ليك في 


7ه 


لديا و آغفزها لك اي فی کتاب حستانه نم الکافر نی علی رُؤُوس لاد 


قال الله: # وقول 2071ء ۳ لی کد با عل ریهم ألا عْكه أ اع اف2 
[مود/ ۱»]۱۸. قال ابن المبارك (ت/ ۱۸۱ھ): ((كَتَفَةُ) یعنی سترها٩۲.‏ 


)١(‏ رواه الطبري في «جامع البیان في تأویل القرآن» (۳۱/۲۱ - ۳۱۵) بسن صحیح كما في 
«الصحیح المسبور من التفسیر المأثور» (5/ 4۵ ۲) للدکتور حکمت بن بشیر بن یاسین حفظه 
الله تعالی. 

 )۲(‏ رواه البيهقي في «الأسماء والصفات» (۳6۱/۲) (رقم/ ۰٩۹۰۸‏ وعبد الله بن أحمد في (الشُنة) 
(ص/۳۰۰) (رقم/ ۱۹۷)ء والاجزي في «الشریعة» (۳/ ۱۰۷۷) (رقم/ 5 1۵). 

(۳) رواه البخاري أيضًا في صحيحه (5/ )۷٤‏ (رقم/ 47۸۵ ومسلم في صحيحه (۲۱۲۰/4) 
(رقم/ ۸ ۲۷) وابن ماجه في سننه (۱/ 50) (رقم/ ۰4۱۸۳ وابن حبان في صحيحه /۱٦(‏ ۳۵۳) 
(رقم/ ۷۳۹۵) وغیرهم. 

.)۷۸ البخاري» خلق آفعال العباد (ص/‎ )٤( 


المطلب الثاني/ التأويل عند علماء السلف والخلف ۱۳۱ 
٭ تأويل الامام مالك بن أنس (ت/ ۱۷۹ ه) صاحب المذهب: 


رل الإمامُ مالك بن نس حديث التْرُول بنُرُول المَلّك بأمر الله تعالی» قال الحافظ 
ابن عبد الب : «وقد روى محمد بن علي الجبلي وكان من ثقات المسلمين بالقيروان» 
قال: تہ سراد و کے اس تہ آنس» أنه سنل عن 
الحديث : إل الله زل في الیل إلى سَمَاء ان . فقال مالك : یرل مه O,‏ 


وقد نقل الحافظ الذهبي هذا التأويل أيضًا عن الإمام مالك بإسناد آخره فقال: «وقال 
ابن عدي: جس و یہ موحد صا بن و حیب ون 
أي حبیب» حدثني ٣‏ ۶ظ“ اماب ۳ لایرُول». 
قال صالح: فذکرت ذلك ليحيى بن بكير» فقال: حَسَنٌ واه وَلَمْ أَسْمَعْهُ من مالك»۳. 

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني: «وقال ابن العربي: 20 رد هذه 
تیور کک ہے ہی : يلا فهو اج 
إلى أفعاله لا إلى ذاته» بل ذلك عبارة عن مَلکه الذي تل بأمره ونھیەہ والٹزول كما يكو 
في الأجسام يكون في المعاني» فان خملته في الحديث على الحشي فتلك صفة الْمَلّك 
لو بذلكء وان حملته على المعنوى بِمَعْنَى أنه َم يفعل تم فعل یی ذلك نزولا 
ہو سرت لى مرق سے عر مان 

+77٤‏ ٰ6 امه وان 
استعاره بمَعْتَى التَلطّف بالدّاعين والإجابة لهم ونحوه. 


وقد حكى أبو بكر ابن فورك أن بعض المشايخ ضبطه بضم أوله على حذف 
۳ ع م رود 3 
المفعول» أو مَلکاء بی رواهالنساني من ہر عن آبي هربرة واي 
کے رک 72 5 
سعید. بلفظ: إن الله بل عتّی يَمْضيَ شطر الیل کم مر ندیه يَقُولُ: هَلْ من داع 


.)۱6۳ /۷( ابن عبد البّر التمهید لما في موطاً الامام مالك من المعاني والأسانيد‎ )١( 
.)۱۰۵/۸( الذهبي سير آعلام النبلاء‎ )۲( 


۱۳۲ المبحث الثاني/ المحکم والمتشابه في القرآن العظیم 


كيتاب [۹» الحدیش( ". وفي حدیث عثمان بن أبي العاص: ايتّادي مناد: هَل من اع 
پشتجات 7 لخدن . قال القرطبي : وبهذا 2 8ع" 


TT‏ اللہ اي مت 


(۱) رواه النسائي في سننه .)۱۲١/٦(‏ والحدیث صحيح» صحّحه آبو محمد عبد الحق الأشبيلي 
في «الأحكام الکبری» (۲/ ۰6۳۸ وقال ابن القيم في «تهذيب سنن أبي داود وإيضاح علله 
ومشکلاته» - مطبوع مع کتاب «عون المعبود شرح سنن آبي داود» للعظیم آبادي - (7/۱۳) 
عن سنده: «هذا الاسناد ثقات کلهم». وصحّحه الشیخ شعیب الأرناؤوط في تحقیق «مسند 
آحمد» (۲۰۸/۲۲). ورواه ابن عبد البر فی «الاستذکار» (۲/ ۵۲۷) وقال عقبه: «وقد روی 
هذا الحديث عن التي جي ماع و ال . والحدیث قال عنه الامام المفسر القرطبي في 
تفسيره /٤(‏ ۳۹) : «صححه أبو محمد عبد الحق» وهو يرفع الإشکالء ويوضح کل احتمال» وأن 
الأول - أي حدیث: «ينزل ربنا» - من باب حذف المضاف؛ أي: (ینزل مك ریتا فیقول...). 
وقد زوي: یل بضمٌ ایا وهو يبيّن ما ذكرناء وبالله توفیقا نم زد علی تصحیح الامام عبد 
الحق الأشبيلي» أن الحدیث حسن أو صحيح عند الحافظ ابن حجر أيصًاء كما هي قاعدته في 
«فتح الباري» إذا سكت عن الحديث في «فتح الباري» فإنّه يكونُ صحيحًا أو حستًاء وهذه الرواية 
ین المراد من النزول الوارد في حديث «ينزل ربنا) إِذ المنَة مسر بعضها بعضًا. وخير ما فسّرته 
بالواردء کلم بان لابن صاند. 

(۲) رواه آحمد في مسنده (۲۲/۶) (رقم/ ۱۲۳۲۳). تعلیق الشیخ شعیب الارناژوط: «حدیث 
صرح لغیره...» والبزار في مسنده (۳۰۸/۲) (رقم/ ۰۲۳۲۰ ورواه ابن أبي عاصم في 
| ۰ طبعة دار الصميعي ولم آجده في «ظلال الجنة)ء ورواه الطبراني 

في الکبیر (0۹/۹) (رقم/ ۸۳۹۱) وفي الأوسط (۳/ ۱۵4) (رقم/ ۲۷۹۹) من حدیث عثمان 

بن آبي العاص» عن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم بلفظ: تخاب السّمَاء ضف الیل 
فيتاوي تاو ل من داع يجاب [4؟ هل من سا قيُْطَى؟ هَل من موب يرح عنه؟ فلا 
5 یی مُسلم يَدْعُو بدغوة الا اشتجاب الله له إلا رَانية تسعی بفرجها و عَشاژ» . قال الحافظ الهيشمي 
فى الم( ۰ 2 ارواہ الطبراني ورجاله رجال الصحیح). وآورده الشیخ محمد ناصر 
الدين الألباني في «السَلسلة الصحیحة» (1۲/۳) (رقم/ ۱۰۷۳). 


(۳) العسقلاني» فتح الباري شرح صحيح البخاري (۳۰/۲). 
(5) قال الامام المناوي في «فيض القدير» (۳6۰/۳): «(َيَادٍي مُنَادِ) أي من السّماء من الملائكة بأمر 


الله) . 
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إلى الامر به شر رت مثلا: فتح الخليفة بلاد كذا وكذاء ونادی الخليفة الناس إلى 
الجهاد, مع أنه لم يفارق مكانه ولا ناداهم بل الذي فتح البلاد هم الجيش والذي نادی 
هم رسله. 


٭ تأويل الحافظ اللغوي النضر بن شمَیْل (ت/ ۲۰۳ه): 


و 7 

وهو من رخال کب التحدية اله وی العا اله :عن اضر ین تمل أنه 

قال في حدیث آبي هریرة: «حتی يَضَعَ الجَبّارٌ فيهًا قدمَهُ(۲: «أي مَنْ سَبَقَ في علمه آنه 
من أهل النار»(. 


٭ تأويل الامام هشام بن عبید الله الرازي (ت/ ۲۲۱ ه): 


قال الاه فى ترجمتهه احر الرازی ال الفقیت آحد اقمة الستة (.:.) كان من 


بحور العلم». 


یر 
E‏ 


نم قال: «قال محمد بن خلف الخرّاز: سمعت هشام بن عبيدالله الرازي يقول: 
«القرآن کلام الله غير مخلوق». فقال له رجل: أليس الله يقول: مایمن زکرین 
يهم تُحَدَثِ 4 [الأنبياء/ ۲]؟ فقال: «مُحْدَتٌ إليناء ولیس عند الله بمُحخدّث). قلت [أي 
لذهبي 1 لاه من علم ال وعلم الله لایُوصف بالحدوث»۳. 


۰ تأويل الامام آحمد بن حنبل (ت/ ١ھھ):‏ 


أ- قال الحافظ ابن كثير (ت/ 4 ۷۷ه) ناقلا عن الحافظ البيهقى فى کتابه «مناقب 


)١(‏ أوّل بعض الحفاظ لفظ (القدم) في الحدیث بانه: «مَنْ سَبَقَ في علمه آنه من أهل الناراء وعد 
بعضهم الآخر أن هذا الحدیث باطل شرعًا وعقلا» كما مر في المبحث السابق من کلام الامام 
الحافظ ابن جماعة في «إيضاح الدلیل» (ص/ ۰۱۰۲ وقد نقلناه بحروفه (ص/ ۸۸ -۸۹) 
فانظره فاٍنه مهم جدا. 

(۲) البيهقي الأسماء والصفات (۲/ ۱۹۰) (رقم/ ۷۰۵). 

(۳) الذهبي سير آعلام النبلاء (۱۰/ ٥٤٥٤‏ - 44۷). 


۳٤‏ المبحث الثاني/ المحکم والمتشابه في القرآن العظیم 


الژمام أحمد): «روی البيهقي» > عن الحاکم عن آبی مجردين چو یت آن 
أحمَد بْنَّ بل تال قول الله تعالی: # وا ریک که [الفجر/ ۱۲۲ آنه: جاء ثوابه. تم قال 
البيهقي : وا سا2 لا غبار عا 


ب- وروی البيهقي آیضا: «عن أبي الحسن المقرئ» قال: آنا آبو عمرو الصفار ثنا 
أبو عوانةء ثنا أبو الحسن الميموني» قال: : خرج ی یوما أبو عبد الله أحمد بن حنبل» فقال: 
ادخل فدخلت مَْرلَهُ فقلت: أَخْبرْنِي عما كنت فيه مع القوم وبأيّ شيء كانوا يَحْتَجُونَ 
غليك؟ قال: میم يق القراد E‏ سو لحترا ول یهن 
زگ رین ریم مدب 4 [الأنبياء/ ۲]. قال: قلت: قد يُحْتَمَلُ أن یکو تَِْيلهُ إلينا هو 
اتاد لالم يسو الو 


ووجه لول هناء أن ظاهر اللفظ في الآية ر ید أن القرآن لوق حيث بر عن ال 
بأنه مخدّت! " فَصَرّفَ الإمامٌ أحمد بن حنبل اللّفظ عن الظاهر وهذا تأویل واضخ منه. 


ت- قال الحافظ الذهبي : قال أو الحمَن عبد الك المَِمُونِيه قال رجل لأبي عبد 
الله - يعنى أحمد بن حنبل - ذهبت إلى حَلَفِ البرّار أعظة بني آنه حَدَّتٌ بحدیث عن 


.)۳۲۷/۱۰( ابن کثیر البداية والنهاية‎ )١( 

(۲) البيهقي الأسماء والصفات (۱/ 0۷۲) (رقم/ .)٦۹۹‏ وأورده الحافظ ابن حجر العسقلاني نقلاً 
عن الحافظ آبي بكر البيهقي في «فتح الباري شرح صحيح البخاري» (۱۳/ 5 54). 

(۳) وهذا ما يقوله الاشاعرة والماتريدية والمعتزلة والشيعة والاباضية اعتمادًا منهم على هذه 
الآية وغيرهاء قال الإمام أبو المحاسن القاوقجي الحنفي (ت/ 5١1١ه)‏ في كتابه «الاعتماد 
في الاعتقاد» (ص/ :)٩‏ «فإذا قال لك: القرآن کلام الله وهو مكتوب في المصاحف. مقروء 
بالالسن. مسموع بالآذان» وهو من سمات الحوادث بالضرورة؟ فقل: نعمء هو في مصاحفنا 
بأشكال الكتابة وصور الحروف الدَالّة علیه» محفوظ في قلوبنا بألفاظ مُتَحَيَلَقَ مقروء بألسنتنا 
بحروفه الملفوظة مسموع بآذاناء ومع ذلك ليس الا فبها (. ..( ہے 
الم على سيّدنا مَك يُراد به هذه الألفاظ التي هي حروف وأصواتٌ عَلّمَهَا جبریل مُحََدَا 
وهو - أي جبريل - تلقاها من الوح المحفوظ بأمر الله ولیس من تیف نکن يجوز القول بن 
القرآن بمعنى اللفظ المُنْرَلِ في مقام التعليم: إِنّهِ حَادثْ مخلوق». 


المطلب الثانی/ التأويل عند علماء السلف والخلف ۱۳۵ 
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الأحوص: عن عبد الله [بن مسعود]ء قال : «ما خلق الله ب ین غظم» وذکر الحدیث. فقال 
أب و عبد الله: ما كان ينبغي أن ید بهذا في هذه الأیام ا 
مالقا من سَمَاء ولا أرْض أَعْظم من آية الكرسيّ ۱۷ وق وخ 
أُوْرَدُوا عليه هذا يوم المخّة: الق مقصوةٌ به ها هنا السّماء والارض وهذه الأشياء 
لا على القرآن»۲*. 


۰ تأويل الامام البخاري (ت/ )۲٥٢‏ صاحب الصحيح المشهور: 


2 سم مرو 
آ- ففي صحیح البخاري عند قول الله تعالی :لکل شی ي مالك لا ره 14القصص/ ۸۸]: 
«إلا ملکه. ویقال: الا ما آرید به وجه اللّه»۲۳۱. أي مرضاة اللّه. 


2 
شع 


ست وق ایشا عَنْ أبِي ههد رَجُلا نی اي صلی الله عليه [وآله] وسلم 
عت إلى ناهن ما معنا إلا الا تال رَسول الله صلی الله عليه [وآله] وسلم: 
امن یم - آو: یُضیف = هذا؟». تال رل من الانْصَار: آناه َانطلَقَ به إلى ار 
قَقَالَ: آكرمي ضیف ہل کو سی ء فَقَالَتُْ: ما عنْدَنا إلا و 
صبيّاني» 57 ميتي طعَامَك رآضيحي سراجك؛ نوم ضا نا و فاك 
هی طَعَامَهَا یت سراجها» ونم صبَاتمَاء ثم كك انها ُصْلحُ سراجها 


21100100001002 بح دا إلى رَسُول الله صلی 


که مط ۲ 


الله عليه [وآله] وسلم. فَقَال: «ضحك الله الليلة» أو اعَجبَ من فعَالکما؛ . ئرل ال 
نوت أشي رازگ تین کص اف وت نوی شم ری ولک هم المملحورے 1 
[الحشر/ ۲ 


)١(‏ رواه البيهقي في «الأسماء والصفات» (۵۸/۲) (رقم/ ۰60۳۳ وذکره الترمذي في سننه 
)١161/5(‏ (رقم/ ۰۲۸۸۶ وعزاه السيوطي في «الدر المنثور ف في التفسير بالمأثور» (۲/ ۷) 
لسعيد بن منصور وابن الضريس وأبو عبيد ومحمد بن نصر. 

)۲( الذهبي سير آعلام النبلاء (۱۰/ ۵۷۸). 

(۳) البخاري صحیح البخاري /٦(‏ ۱۱۲). 

.)۳۷۹۸ (رقم/‎ )۳۶4 /٥٥( البخاري» صحیح البخاري‎ )٤( 


۱۳ المبحث الثاني/ المحکم والمتشابه في القرآن العظیم 
قال حاظ ابم حر الا (ت/ ۸۵۲ه) فن سے هذا ادت وه 
الضحك والتعجب إلى الله مجازيّة والمراد بهما الڑضا بصنیعهما!). 


وقال في موضع آخر: «قال الخطابي: الضحك الذي يعتري البشر عندما یستخفهم 
الفرح أو الطرب غير جائز على الله تعالی» وإِنّما هذا مثل ضرب لهذا الصنيع الذي يحل 
محل الإعجاب عند البشر فإذا رأوه آضحکهم. ومعناه: الإخبار عن رضا اللہ بفعل 
تأوّل البخاري الضحك في موضع آخر على معنی الرّحمة وهو قريب وتأويله على معنی 

ت- وقد أوّل الإمام البخاري أَيْضًا قول الله تعالى: لاح دْيئَاصِيَيَ 4 [هود/ ۲0 
فقال: «أي في ملكه وسلطانه». 

٭ تأويل الامام الحافظ الترمذي (ت/ ۲۷۹ھ) صاحب «السَّئّن): 

1 5 ۰ ۰ جا ھ7 ۳ سا سم 1 ۹ 

أ- قال الامام الحافظ الترمذي بعد روایته حدیث: «يأتي لقران وَأَهْلهُ الذِينَ يَعْمَلُونَ 

و ده رو ا رة ر 0 "۳ 7 
به في الدنيا دمه سُورَة البَقرّة وال عمْرَانَ...): «ومعنى هذا الحديث عند أهل العلم أنه 
يَجيءٌ ثوابٌ قراءته» كذا فسّر بعض أهل العلم هذا الحديث وما يُشبه هذا من الأحاديث 
أله یجیء واب قراءة الق رآن»). 
5 7 1 5 ۰ ۰ ماه کو۔ پا 4 

ب- وقال آیضا بعد أن روی حدیث الرژية الطویل الذي فيه لفظة: في رَفْهُمْ نفسه»: 
سے ص وگ 5 ۰ ۔ کو ا و 92 6 کو 
«وَمَعْنَى قؤله في الحدیث: یرهم تفسه» يَعْني يَتَجَلى لهم . 


.)۱۲۰ /۷( العسقلاني» فتح الباري شرح صحيح البخاري‎ )١( 
.)٥٤ /٦( المصدر السابق»‎ )۲( 

(۳) البخاري» صحیح البخاري /٦(‏ ۷۳) (رقم/ 40۸6). 

.)۲۸۸۳ (رقم/‎ )١١١ /٥( الترمذي سنن الترمذي‎ )٤( 

.)۲۵۵۷ (رقم/‎ )1۹۲ /٤( الترمذي المصدر السابق‎ )٥( 
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ت- ولاف با را ہمجرت ھسی: وان قرب ال شبرا اقتَربْتٌ مه ذرااه وان 


ارب مني ذرَاعَا ارت له اه ون أتاني يهشي أنه ول : (وَيُرْوَى عن الأعمش في 
تفسیر هذا الحدیث ١مَنْ‏ تب مني شبرا تَقَرَبْتٌ مه ذراعا» يَعْني: بالمغفرة والرحمة. 
a‏ تا ب ]لك الد 


بطاعتي وما آمرت 29 إليه بمغفرتي وَرَحَْمَتي)”". 


مس لیا کے 1 27 2 
ث- وقال أيضًا بعد رواية حديث طويل فيه: 1ت كته سه 
رجلا بَحَبْلٍ ی الأرض السّعْلَى لبط عَلَى الله تعالی»۳: «وَفسَر بعض أهل العلم هذا 
الحدیت» فقالوا نما بط علی لم اللہ وَفْدرَنه وَسُلْطانه)9©. 


هذاء وقد آنکر علماء المجسمة على الامام الترمذي تأویله السَابق واتهموه ببدعة 
الجهمیت فقال ابنُ قیٔم الجوزية في كتابه «الصواعق المُرْسَلَة علی الجَهُميّة وَالمُعَطلَة): 
ری اويل ادى وغیره ه بالعلم» ال شعي 00. 0 ظاهر الفسّاد من جنس تأویلات 
1 3 5 . 


)١(‏ والغريب العجيب من الشيخ ابن العثيمين كيف آخذ نص الحديث على ظاهره وادعی أن الله 
تعالى يأتي هرولة والعياذ بالله تعالى» حيث قال كما في «مجموع فتاوى ورسائل ابن العثيمين» 
(۱۸4/۱): «وأي مانع يمنع من أن ُؤْمِنَ بأن الله تعالى يأتي هرولة». 

(۲) الترمذي» سنن الترمذي (۵۸۱/۵) (رقم/ .)۳٦٣٣‏ 

(۳) آورده الحافظ ابن وی العلل المسامية في الأحاديت الواهیة» (۱/ ۱۳ وقال عقبه: 
سس وت كن يضرا اله ا و(الحسن) لم يسمع من أبي هريرة» وقيل له: من أين 
کات هذه الأحادی يث؟ فقال: من كتاب عندنا سمعته من رجل. وكان (الحسن) يروي عن 
الضعفاء وقد روی هذا الحدیث (آبو جعفر الرازي) عن (قتادة) عن (الحسن). قال أحمد بن 
حنبل: (أبو جعفر) مضطرب الحدیث...» 

)€3 الترمذي» سنن الترمذي (5/ ٠7‏ 5) (رقم/ ۳۲۹۸). 

.)۵ 4۷ /٦( آي ابن تيمية» وکلامه هذا في كتابه (مجموع الفتاوی»‎ )٥( 


.)4۸۵ انظر: ابن الموصلي» مختصر الصواعق المرسلة على الجهميّة والمعطلة لابن القیٔم (ص/‎ )٦( 


۱۳۸ المبحث الثاني/ المحکم والمتشابه في الق رآن العظیم 

وَلَمْ یکتف علماءٌ المجسمة بالانکار على الامام الأرملى تأویله السابق بل شتعوا 
عليه ووصفوه ه بالبدعة 2 عن ا والاماف: وذلك بسبب أنه 1 عقيدة 
تاو (ت/ ۳۱۱م) TT‏ اٍسحاق الشاغانی تا ۰ھ 
وهو من مجسمة بغداد: الا أعلم أحدًا من أهل العلم ممّنْ تقدّمء ولا في عصرنا هذا لا 
وهو مُنْکرٌ لما أَحَدَتٌ الترْمذيٰ من رد حدیث محمد بن فضيل» عن لیث» عن مجاهد 
في قوله: سی أن یبتک ربک مَقَام ا مود که قال: فده علی العَرْش ۷ فهو عندنا 


۰( 
جهمی بجر وَنَحُذْرٌ عنه» 


٭ تأويل الحافظ المقَمّر ابن جرير الطبري (ت/ ٠ھ):‏ 


قال الحافظ ابن جرير الطبري في سے قول الله تعالی: ۷ڈ ثم اس وإ الما 
ات ین 'وَأَوْلَى المَعَاني بقول الله جل ثناؤه: لنم استوی 
کی السا شون 2# »علا عليهن وارتفع اید بقدرته وخلقهنٌ سبع سَمّوات (...)» 


فكذلك فقّل: علا عَلَيْهَا علو ملك وَسُلْطان انتقال وَرّوَال)©. 


« تأویل الحافظ ابن حبان البْسْتي صاحب الصحيح المشهور (ت/ ٤‏ ۵ ۳ه): 


رج سیت : لیلق في الا تقول : هَل من مزید؟ حَتَّى يَضَعَ الب 
جل وَعَلا قَدمَهُ فد فتقُولَ: قط قط»). فقال بعد روايته له: «هذا الخْيَرُ من الأخبار التي 


)١(‏ حديث مكذوب على مجاهد رحمه الله تعالی» آورده الشيخ محمد ناصر الدين الالباني في 
«سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأئة؛ (۲۵۵/۲) (رقم/ ۸0۵ 
وقال عنه: «باطل». 

© آبوبکر الخلال الم (۱/ ۲۳۲). 

)۳( الطبري. جامع البیان في تأويل القرآن (۱/ ۳۰). 

)٤(‏ تقدّم سابقًا (ص/۸۸) و(ص/ ۷۳۱) أن بعض الحفاظ والعلماء أَوّلُوا لفظ «القدم» الوارد في 
هذا الحديث بأن معناه: «مَنْ سبق في علمه أنه من أهل الناراء وعد بعضهم الآخر أن هذا- 


المطلب الثانی/ التأويل عند علماء السلف والخلف ۱۳۹ 


أطلقت بتمثيل المجاورة» وذلك أن يوم القيامة يُلقى في الثّار من الأمم والأمكنة التي غصي 
ال لها فلا سے جل وعلا موضما من ار الا مکنة في انام 
ی فتقول: قط قط ترید: : خشبي حشبي. لأنّ العربٌ تطلق في لختها اسم الق على 


الم ضم»قال الله جل وعلا : #لهمقدَم دق ند ریم [یرنس/ ۲]» پرید: : موضع صدق» 
لا أن لله جل وعلا يضع قدمه في ار جل ربّنا وتعالی عن مثل هذا وأشباهه»”". 


وأوّل الحافظ ابن حبان أيضًا حديث الترول تأویلا إِجْمَاليًا حيث نفى الترول الحسّي 
على الله تعالى دون أن يمسر معتّی التزول» فقال في صحيحه بعد روايته له: «صفات 
اله جل وعلا لا نكيت ولا ناس إلى صفات المخلوقین (...6» کذلك رل بلا آنة ولا 
وك ولا نتقال من مکان إلى مكان» وكذلك الشمع والبصر فكمالّم يجز أن يُقال: اله 
صر کبصرنا بالأشفار والحدق والبياض بل يُنصر كيف یشاء بلا لت ويسمع من غَيْر 
دين وَسِمَاتَيْن والتواء وغضاریف فيها بل یسمع كيف يشاء بلا آلة» وكذلك یل كيف 
يشاء بلا آلة من غير أن يُقَاسَ نزوله إلى نزول المخلوقين كما يكيّف نزولهم جل ريّنا 
وتقدّس من أن تشبه صفاته بشيء من صفات المخلوقین»(. 


٭ تأويل الامام ابن قتيبة الدينوري (ت/ ١۲۷ه):‏ 


قال الإمام ابن قتيبة في آخر باب (تكرار الكلام والزیادة فيه) من كتابه «تأويل 


= الحديث باطل شرعًا وعقلاء كما مر في المبحث السّابق (ص/ ۸۳ - ۸4) من كلام العلامة 
الإمام الفقيه الشافعي الحافظ بدر الدين ابن جماعة في كتابه القیٔم «إيضاح الدليل في قطع حجج 
أهل التعطيل» (ص/ )١77‏ بتحقيق الشيخ وهبي سلیمان الغاوجي الألباني. 

.)۵۰۲/۱( ابن حبان» صحيح ابن حبان‎ )١( 

(۲) المصدر لماش (۳/ ۱۹۹). 

(۳) قال ابن تيمية في «مجموع الفتاوی» (۳۹۱/۱۷): «(ابن قتيبة) هو من المنتسبین إلى (آحمد) 
و(اسحاق) والمنتصرین لمذاهب السْتة المشهورة» وله فى ذلك مصتفات متعددة. قال فيه 
صاحب كتاب «التحديث بمناقب أهل الحديث»: وهو أحد أعلام الأئمة والعلماء والفضلای 


أجودهم). 


۱۰ المبحث الثاني/ المحکم والمتشابه في القرآن العظیم 


و 
تس ر 2 


مشكل القرآن»: «وممَا يراد في الكلام: (الوجه)ء يقول الله : * ولاتط رد لین یعون 
رهم بالعدوة اشن ترجه 4 [الأنعام/ ۷۶۲ أي: يريدونه بالذعاء . ولگ سَىَءِ مالك 
الارجَهه6»؛ أي: الا هو. و يتما اه وج اه » آي: مم ال وما ملعك لوه 

مه 4 [الانسان/ 9]؛ أي: لله»۳. 


وقال في باب الاستعارة: «فمن الاستعارة في کتاب الله قوله َه :یوم حتف عن سای 4 
آي عن شدة من الأمرء كذلك قال قتادة (ت/ ۱۱۷ھ)۔ وقال ابراهیم [النخعي 


(ت/٦۹ھ)]:‏ عن آمر عظيم. وأصل هذاء أن الرجل إذا وقع في آمر عظيم یحتاج إلى 
معاناته والجد فيه عر ساقه» فاش ت السّاق في موضع الشدة». 


وبهذا ننتهي من نقل نماذج من آئمة الشلف الذين ولوا التصوص المتشابهة تأویلا 
تفصیلیّه حيث صرفوا ظواهر التصوص التي بيد ظاهرها الجسميّة عند حشويّة آهل 
الحديث إلى معان آخری مَجَازیّة» وهذا من أكبّر الأدلة على أن الشلف لم يرفضوا التأويل 
کت تفن االات وهو الف لی اسر تاراغ ضرس ا 
بها الكيفيّة والجسميّة لله تعالى عن قولهم علرًا كبيرًا!!! 


ونبدأ بنقل کلام أتمّة الخلف في تأويل بعض الآيات المتشابهات. 


ثانيًا- تأويل الخلف للآيات المتشابهات: 

ی في ما سبق؛ أن علماء الشلف لم پرفضوا الثاویل كما ادعی أصحاب 
المسلك الثانی» ولکن تسب الال إلى علماء الخلف من الاشاعرة والماتريدية 
ما مي تہ سے ريب في 


)١(‏ ابن قتيبة» تأويل مشکل القرآن (ص/۱۵۹). 
(0) المصدر السابق» (ص/۸۹). 


المطلب الثانى/ التأويل عند علماء السلف والخلف ١١‏ 
عن المجسمة وعقيدتهم (ص/ 1۹ - ۷۱)''. 


وهذا هو الب الرئیسی الذي دفع العلماء إلى التأويل لصرف ال عن ظاهره 
وس شی ذا لي وہ وو یر وت 
خلاف بین المُشلمينَ قاط قيهن ومد تیم وَمُتَكَلمِهمْ ونظارهم وَمُقَلدهمء أن الظوَامِرَ 
الوَاردة بذكر الله تعالی في السَّمَاء کَقَوْله تعالی: 3 لیصا أن یف یک ررض » 
[الملك/ 1۱۱ هلت علی طَاهِرِهَاءبَلْمُتَأوَلة عند جمیعھغ9۸. 

عله عفن التماذج من تأویلات أئمة الخلف للآيات تشاب وتذأغا بالاية 
السَابقة: 


٭ تأویل قول اللہ تعالی: ینیم ناسمه أن شیف یک لس 4: 


قال الامام الفخر الرازي: «واعلم أن المُسَّبّهَةَ احتجوا على إثبات المَكان لله تعالی» 
بقوله: لأدَأْمنم من ناسمه ۹ء والجواب عنه أن هذه الآية لا يُمكن إجراؤها على ظاهرها 
اتفاق المسلمین» لن كونه في السّماء يقتضي کون الشماء مُحيطا به من ججمیع الجوانب» 
فيكون أصغر من السّماء والسّماء أصغر من العرش بكثير» فيلزم أن یکون الله تعالى شيئًا 
حقيرًا بالنسبة إلى العرش وذلك باتفاق أهل الإسلام مکال. ولأنه تعالى قال: لقن گا 
اموت رارض ل4 [الأنعام/ ۱۲]» فلو كان الله في الشماء لوجب أن يكون مالکا 
اه وهتا تحال فا آن ما کب صيرفها عن ظافرها إلى الثاويا ؟ تن 


وجوہ: 


آحدها: لم لا يجوز أن یکون تقدیر الآية : ین من ناسمه ب4 عذابہ)ء وذلك لا 
عادةً الله تعالی جارية باه إِنّما يرل لبلاء على من یکفر بالله ویعصیه من الشماء فالشماء 


موضع عذابه تعالی كما أنه موضع نزول رحمته ونعمته. 


)١(‏ وقد تناولت هذا الموضوع باسهاب في كتابي «تأثیر الإسرائيليات في الفکر العقدي الاسلامي». 


۱:۲ المبحث الثاني/ المحکم والمتشابه في القرآن العظیم 


وانیها: قال آبو مسلم: كانت العرب مُقَرّينَ بوجود الاله لکنهم کانوا یعتقدون أنه 
في السّماء على وفق قول المشبّهة. فكأنه تعالی قال لهم: (أتأمنون مَن قد أقررتم بأنه في 
السماء واعترفتم له بالقدرة علی ما بشاء اعت ک الارض). 

وثالثها: تقديرالآية: ( من ی سم 4 سلطانه وملکه وقدرته)» والغرض من ذکر السّماء 
تفخیم سلطان الله وتعظیم قدرته» كما قال: # وهو اله ف سوت وق لََض #[الأنعام/ ۳]ء 
إن الشّىء الواحد لا یکون دفعة واحدة في مَکانیّن» فوجب أن یکون المُرَادُ من کونه 
فى التموات وٹ الارض نفاذ آموه وقدرفه وجزیان مشي لی القموات ری الارض» 
فکذا هاهنا. 

ورابعها لم لا يجوز أن یکون المُرَادُ بقوله : نف السا € المَلَكَ الم وکل بالعذاب 
وهو جبريل #8 والمعنی أن يَخسف بهم الأرض بأمر الله واذنه۱. 


٭ تأویل قول الله تعالى: لامش اس وی 4 (طه/ 0]: 


اشتغل علماء الخلف من المَُرّمَة بتأويل الاستواء الوارد في هذه الآية بالقهر 
والغلبة والاستيلاء وقالوا: إنّ تأويل الاستواء بالاستيلاء لا يقتضي المُعَالبَة كما تشَّعْبُ 
المجسمة أن المْرَادٌ به القهرٌ المَوْصوف به الله تعالى كما في قوله جل جلاله: #وهو 


مس و حجم 


لاه رفوق عبادوء # [الأنعام/ ۱۸]. 


ص سے 


وفي ذلك قال الامام آبو نصر القشيري (ت/ 5١5ه):‏ «ولو آشعر ما قلنا توهم 
غلبته» لاشعر قوله: #وه القاھر قوق عباوو €> بذلك أيضًا حتی یقال: کان مقهورًا قبل 
خلق العباد هیهات إذ لم یکن للعباد وجود قبل خلقه |یّاهم بل لو كان الأمر على ما 
توشمه الجهلة من آنه استواء بالات لأشعر ذلك بالتغییر واعوجاج سابق على وقت 


ا 5 یں ۲ 5 5 7 لا سے و 


.)0٩۲ /۳۰( الفخر الرازيء التفسير الکبیر‎ )١( 


المطلب الثانی/ التأويل عند علماء السلف والخلف ۱:۳ 


(العرش بالرب استوی» آمثل من قول ف یقول: (الرب بالعرش استوی). الا |ذاء 
وی با هو ی اف الكون فى المكاة فص نت 


تم قال : وقد نبغت نابغة من الرّعَاعٍ لولا استزلالهم للعوامٌ بَا یفرب مِنْ أفهامهم 
ویتصور فی أوهامهم لأجللت هذا ارت و تلطيخه بذكرهم» يقولون: (نحنٌ 
یذ بالظاهر وَنْجْرِي الآیّات المُوهمَة 7 تیه گت المُقْمَصيَة دا موا على 
الظاهرء يجوز أن طرق لول إلى شَّيْء من ذَلِكَ)» ويتمسّكون بقول الله تعالی: 
رای کاو اه . وهؤلاء والذي آرواحنا 9 الاسلام من الیهود 
والتصاری والمجوس وعبدة الأوثان ن ضلالات الکثار ظاهرة يدها المسلمون» 
وهؤلاء را الدينَ والعوامٌ مِنْ طریق یغترٌ به المستضعفون. فأوحوا إلى أوليائهم بهذه 
البدع وأحلّوا فى قلوبهم وصف المعبود سبحانه بالأعضاء» والجوارح؛ والركوب» 
والتزول والاتکاء والاستلقاء والاستواء بالذات والتردد في الجهات» فمن أصغى 
إلى ظاهرهم يُبادر بوَهُمه إلى تخب المَحْسُوسَات فاعتقد الفضائح» فسال به الشیل 
وهو لايدري». 


وقال الامام ابن حزم (ت/ ۵7 ه) في «الفصل في الملل والأهواء والنحل»: 
«وَالقَؤل الرًابع في معنی الاشتواء هو آن معنی قَوله تعالی: « لالم رش آستوی که 
[طه/ ۵]: آنه فعل فعله في العش َو لاء خلقه له َيس بعد العش شون 


َو 


ذلك: أَنَّ رَسُولَ الله © ذَكَرَ الجنات. وَكَالَ: «فاسألوا الله الفردوس الأعلَى إل سط 


وا 


الجن َألَى الجن وقوق ذلك عرش او خمن 0 صح یس ورا الع خلق وَأ 
ناه جزم المَحْلَوقَاتِ الذي لیس لفه خلا ولا لاه وَمن أنكر أن يود الم نی 


)١(‏ نقله عنه الحافظ السَیّد مرتضی الزبيدي الحسيني الحنفي في «إتحاف السادة المتقین في شرح 
إحياء علوم الدین» (۲/ ۱۰۸ - ۱۰۹). 

68 رواه البخاري في صحیحه /٩(‏ ۱۲۵ (رقم/ ۰0۷۲۳ ۳ في فستله (۲/ ۳۳۵۰ 
(رقم/ ۸۶۰۰ والترمذي في سننه /٤(‏ 1۷۵) (رقم/ ۲۵۳۰) وغیرهم. 


١‏ المبحث الثاني/ المحکم والمتشابه في القرآن العظیم 


من المساحة ان لمکا نقد لحق بقول هرارق السام .والاستواة في الك 

يقع على الانتهاءی قال الله تَعَالَى : وب که وتو اه > ماوعا € [القصص/ 5١]؛‏ 
آي هی إلى لق والخیر. وَقَالَ تعَالَى : لم کا لی اما وهی سان [فصلت/ ١١]؛‏ 
آي نله وفعله انتهى إِلَى السَمَاء بعد أن رَفبَ الأْضٌ على ما هي یه وباله ای 


التّؤفيق. وَمَذَا ہُو الحق وَبه نقول لصبحة البَرْهًا ن به وَبُطلّان مَا عداة)0©. 


٭ تأويل قول الله تعالى: ٭ وهو لاروق عبارو 4. وقوله تعالی: # حاون رم من 
فوقهم 4 [النحل/ ۵۰]: 


قال الامام آبو عبد الله القرطبي (ت/۲۷۱ه): «ومعنی: #فوقّعبادو- 0# فوقيّة 
الاستعلاء بالقهر والغلبة علیهم» أي هم تحت تسخیره لا فوقيّة مکان كما تقول: 
السلطان فوق رعيّته أي بالمنزلة والرّفعة. وفي القهر معنی زائد لیس في القدرة» وهو منع 
غيره عن بلوغ المراد)”". 


جم کے یو لی 


وال شا : اومعنى: ل یود ريم من ٥َوقَهھمْ‏ 4؛ أي عقاب ربهم وعذابه لا العذاب 
المهلك نم بل من الشماء. وقيل: المعنى يخافون قدرة ربهم التي هي فوق قدرتهم» 
ففي الكلام ف 

وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني (ت/ ۲٥۸ه):‏ «ولا یلزم من کون جھَتَيْ 
ا مالغ ا ور انس 
والمستحيل کون ذلك من جهة الحسّ» ولذلك ورد في صفته العالي والعليّ والمتعالي 
ول یرد ضدٌ ذلك وان كان قد حاط بكل شيء علْمًا جل وعّه9. 


.)۸۹/۲( ابن حزم الفصل في الملل والأهواء والنحل‎ )١( 
.)۳۹۹/۲( القرطبي» الجامع للأحكام القرآن‎ )۲( 

(۳) المصدر السابق» 1۱۱۳/۱۱ 

.)1757/5( العسقلاني فتح الباري شرح صحيح البخاري‎ )٤( 


المطلب الثانی/ التأويل عند علماء السلف والخلف ۱۶:۰ 


٭ تأويل قول الله تعالى: یرو دیق وی نی 


۳ 
وقضی مرک [البقرة/ ۲۱۰]. وقوله تعالی: #) 


کم 3 


واء ريك 4 [الفجر/ ۲۲]: 


2 


آن 
9 ریک © [الأنعام/ 158]. وقوله تعالی: 

قال الإمام الرّاغبٍ الأصفهاني في تفسيره: «قد تصوّر بعض الناس ما لايليق بصفات الله 
تعالى في لفظ المجيء والإتيان الذي وصف الله ك به نفسه في هذه الآية» وفي قوله: 
هم لمحت تب 4 [الحشر/ ۲ 77 أن لتر ترس التواعر ‏ 


سکم رہ رح رس و مر تس 


[النحل/ ٢۲]ء‏ وقوله: وجا ربك الماك صَفَا صا [الفجر/ ۲۲ ]» وذلك لأمرين 
أحذهما: لقصو رهم عن معرفة البارئ ۳ 


والثاني: لضيق مجالهم في مّجاري الا لفاظ ومّجازها”". وليس يُقال: الإتيان وَالمجيء 
لانتقال الحيّ المتحرّك من مكان إلى مكان فقطء بل قد یقال: لقصد القاصد بعنايته أمرًا 
یستصلحه كقوله: أتيت المَرُوَةَ من بابهاء ویقال أيضًا: لاستيفاء فعل یتولاہء كقولك: 
ايك علی ما في الکتاب» وقد لال ا یفعله علی ید من یستکفیه» کتول؛ 
إن الأمير ناحية کذا بجیش عظيم» ومنه: ات نو لا ملک با 4 [النمل/ ۳۷]. 
ولما جرت العادة» أن الرئيس یتولی الأمير بِمَنْ يستكفيه تاره وبنفسه تارت وأن لا یتولی 
بنفسه إلا ما كان الب > فلمًا أراد الله تعالى أن یبن العذات ب الذي لا غاية وراءه» 


)١(‏ لأنهم يعتقدون أن لله جوارح وأعضاء من وجه وأعين؛ وأيد» وجنب» وساق» وحقوء وَرِجُلء 
ودليلهم على ذلك أنه ورد في القرآن وَالسّنّذكر هذه الجوارح والأعضاء منسوبة إلى الله تعالى؛ 
وهم يقولون: نت لله ما أثبته لنفسه!!! وهذا فهم سقيم للقرآن العظيم وما ورد في الشُنَةَ لأننا 
لو أخذنا بظاهر القرآن وما جاء في السنة يُلزمنا إثبات شخص له وجه واحد وعلى ذلك الوجه 
أعين كثيرة» وله حقو وجنب واحد وعلیه آید كثيرة» وله ساق ورل واحدة ولا نرى في الدنيا 
شخصًا أقبح صورةً من هذه المُتَحَيّلةِ!!! تعالی الله عما يقوله الظالمون عَلوٌا كبيرًا. 

(۲) لاجل ذلك قد أنكروا المجاز في القرآن وسمّوه طاغوتاء كما مر في (ص/ 5 ؟١)‏ من كلام ابن 


القيم. 


١‏ المبحث الثاني/ المحکم والمتشابه في القرآن العظیم 


انامرف سپ إلى ما هو سیبه ولا تح و أن يقال (الرحمن مار واا علمنا 
من علمه ال عم اي جتریل» وجبریل علمه اله فصخ أن يُنسب إليهء ولهذا 
قد ینسب فعل واحد تارة إلى الله ويك وتارة إلى غیره؛ نحو:  *‏ لین فلکم مك موب 4 
[السجدة/ ۱۱]» وقال تعالی: « آم ی ای [الزمر/ ۲:۲ (...). وقوله: نک 4. 
جمع ظلة يّقال: ظلة وظلل وظلال نحو خلة وخلل وخلال والاشارة بهدف إِمّا إلى 
آمطار عذاب» كعارض عاد المذكور في قوله: اعارص ميلا 4 [الأحقاف/ 5 ۲]» أو إلى 
آموال القيامة» وقوله: هَل بَظْرُونَ 4 على طریق التّهديد والوعید»۲). 


۰ تأويل قول الله تعالی: اویل يذاه مبسوطتان #[المائدة/ ٦٤٦]ء‏ وقوله تعالی: یداہ 
وق آبدییم € [الفتح/ 0۱۰ وقوله تعالی: یلیس مامتعك أن سجد لما خلقث یدی 4 


آص/۷۰]. وقوله تعالی: فسبحان ای دو ملد تک تیو وه ون 4 [یس/ ۸۳]: 
قال الحافظ ابن الجوزي في کتابه «دفع شبه التشبیه بأكف التنزیه»: «اليد في اللخة: 


متی تناخي عند باب بني هاشم تريحي فتلقي من فواضله يدا 


ومعنی قول الیهود #ید اله معلولة € [المائدة/ 14]» أي: محبوسة عن النفقة. والید: 
القوّف یقولون: ما لنا بهذا الأمر من ید وقوله تعالی: #بل یداه مبسوطتان € [المائدة/ ۲764 
أي نعمته وقدرته. وقوله لما حلفت یی ٭ آي: بقدرتي ونعمتي» وقال الحسن في قوله 
تعالى: ليد هموق يديم 4 [الفتح/ 0۱۰ آي: مه وإحسانه. قلتٌ: هذا کلام المحققین. 
وقال القاضي أبو یعلی: «اليدان صفتان ذاتيتان تُسَمّيَان باليدين». قلتٌ: وهذا تصرّف 
بالرأي لا دليل عليه. وقال ابن عقيل: «معنى الآية لما خلقت أناء فهو كقوله: # ذلك 


بماقدمت يدا 4 [الحج/ ۱۰] أي بما قَذّمَتَ آنت». وقد قال بعض البله: لو لم يكن لادم 
عليه السّلام مزيّة على سائر الحيوانات بخلقه باليد التي هي صفة لما عظمه بذكرها 


.)4۳۵ - 475 /١( الراغب الأصفهاني» تفسير الراغب الأصفهاني‎ )١( 


المطلب الثانی/ التأويل عند علماء السلف والخلف ۱:۷ 


وأجله فقال: بيّدَىٌّ € ولو كان القدرة لما كانت له مزیة. فان قالوا القدرة لا تغنی» 
وقد قال یی 0 قلنا: بلى» قالت العرب: لیس لي بهذا الأمر يدان» أي ليس لي به 


قدرة. وقال عروة بن حزام في شعره: 
فقالا شفاك الله والله ما لنا بما ضمنت منك الضلوع يدان 


35 
ا ق سا ہیں و ا 


وقوهم: ميّزه بذلك عن ا حیوانء نفاه قوله :5 : تا كفا هم ما یات اديت ًا 4 
[آیس/۷۱]ء وم يدل هذا على تمییز الأنعام على بقية الحيوان”". قال الله تعالی: وَأَلمَم بت 
بأد وان وون # [الذاریات/ 4۷]؛ أي قوق تم قد آخبر أنه نفخ فيه من روح“ وم 


يرد إلا الوضع بالفعل والتکوین» والعنی: تخت آنا. ويكفي شرف الاضافة إذ لا يليق 


)١(‏ ويكفي في بیان بطلان هذا الکلام الّذي نسبه الامام ابن الجوزي لبعض البله» مخالفته صریح 
قول الله تعالی: رباع که مامت یت نامهم اسیک » [یس/ ۷۱]؛ فالأنعام 
من خیل وإبل وحمیر وبقر وبغال وغیرها مخلوقة بيد الله تعالی - أي بقدرة الله تعالی - أيضًا 
بنص هذه الآية» فأين التشريف لادم كما تظنْ المجسمة بأنه خلقه بيده الحقيقية من هذه الایة؟۱! 

(۲) لایلزم أن یکون المعنی له قدرتین, لأنْ لفظة (الیدین) قد تُطلق ویراد بها الذات» ومنه قول الله 
تعالی: 598ب دال لپوت 4 [المسد/ ۱] والمراد بذلك ذات أبى لهب بلا آدنی شلت. 

(۳) أي |ذا قلتم: (إِنْ سیدنا آدم © قد حَصَّهُ الله تعالی بأنّهِ حلقه بيده الحقيقية التي هي صفته كما قال 
الله تعالى لابلیس: لمَامَتَعَك آن جد لماعت یدق 4). قلنا: هذا وهم وتقوّل على الله تعالى ما لم 
يقلء إذ إن المراد من الآية: ما منعك أن تسجد لما خلقتٌ آنا ولم يَخْلْفَهُ غيري وأنا رك وريّه 
بدليل آن الأنعام من خيل وإبل وحمير وبقر وبغال وغيرها مخلوقة بيد الله تعالى أيضًا - أي 
بقدرة الله - كما فى قوله تعالی: وکرو آنا لتا لماعت ای نامهم تام کون 4. 

)٤(‏ كما أوّلها الصحابي الجلیل ابن عباس 4#5» ولفظة (أَيْد) هي جمع (ید) وهي الکف» كما في 
«القاموس المحیط»(۱/ ۱۳4۷) للفیروزآبادی» ومنه قول الله تعالی: 2 أَلھم رل شون ها رم 
أي دِيَطِسُونَ با . 

)٥(‏ في قول الله تعالی: # تسه ون ومن رويد 4 [السجدة/ ۹]ء ومعنی: لمن رويد » أي من 
الوح التي خلقها وأضافها إليه ليشرّفهاء كما آضاف الکعبة إليه لیشرفها فقال لسیدنا إبراهيم 12: 


رم ہے مرو و 


لوطي ر بتي لس يفي والعآیمیک والرک‌الشجور 4 [الحج/ ۲۲]. 


۱:۸ المبحث الثاني/ المحکم والمتشابه في القرآن العظیم 


بالخالق جل جلاله سوی ذلك لأنه لا يحتاج أن یفعل بواسطة. إذ لیس له آعضاء وجوارح 
یفعل بها لأنه الغنيّ بذاته» فلا ينبغي أن یتشاغل بطلب تعظیم آدم مع الغفلة عما یستحقه 
الباري سبحانه من التعظیم بنفي الأبعاض والالات في الأفعال لأن هذه الاشیاء صفة 
الأجسام . وقد ظنّ بعض الب الله یم حتى توهموا آله تس طینة آدم بيد هي بعضص 

ذاته» وما َطُوا أنه من جملة مخلوقاته جیا يقابل جشما فيتحد به ويفعل فيه» ومن السّحر من 
يعقد عقدًا فيتغيّر به الشيء خالا وَصمَة!! أفتراه سبحانه جعل أفعال الأشخاص والأجسام 
تتعدی إلى الأجسام البعيدة» ثم تاج هو ني أفعاله إلى معاناة الطين؟! وقد رد قول من قال 
هذا بقوله تعالی: ¥ إِكَمتَلَعِسییند الہ کمک لادم 121 1 لک ین اب رای فَيَكوْن 4 
[آل عمران/ ۲4]۵۸. 


٠‏ تأویل قول الله تعالی في حق موسی 222: ومع 4 [طه/۳۹). وقوله 
تعالی لنوح 26: واصتع لک باعي [مود/ ۰۲۳۹ تیک [القمر/ ۱6]. 
وقوله تعالى لسيدنا محمد صلی الله عليه وآله وسلم: ی [الطرر/4۸]: 
قال الامام الفخر الرازي بعد أن ساق هذه الایات: «واعلم: أنْ نصوص القرآن - 

المذکورة آنفا - لا لکن |جراژها علی ظاهرها لوجوه: 
الاول: إن ظاهر قوله تعالی: لسع 4 يقتضي أن یکون موسی ہہ مق 

على تلك العين ملتصقا بها مستعلیّا عليهاء وذلك لا یقوله عاقل. 
الثاني: إن قوله تعالی: « واصت مک بأعيزتا) يقتضر أن يكون آلة تلك الصَنعة هي 

تلك العین. 
الثالث: إِنَ إثبات الأعين في الوجه الواحد قبیح. 


فثبت: آنه لا بد من المصیر إلى التأويل» وذلك هو أن تحمل هذه الألفاظ على شذة 


)01 ابن الجوزي دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه (ص/ .)١١5- ١١5‏ 


المطلب الثانی/ التأويل عند علماء السلف والخلف ۱:۹ 


العناية والحراسة؛ والوجه فى حسن المجاز: أن من عظمت عنایته بشیء» ومیله الیه 


ورغبته فیه» كان کثیر النّظر إليه» فجعل لفظ (العین) - التی هی آلة لذلك النظر - كناية 
عن شدة العنایة»(. 

۰ تأویل قول الله سبحانه تعالی: ٭ وی مند ريلك 4 [الأعراف/ ۰5 ۰ و امن 

177 +-,0ی) [البقرة/ ۲۵۵]. و »# قیمع صل یندم مره 


[القمر/ .]٥٥‏ و ابن لی عند ك بای الْجَتَة € [التحریم/ .]١١‏ و « وا روص 
ماب 4 [ص/ 4۰]. ووم عند ایکروت € [الأنبياء/ 4]: 


قال الامام ابن جماعة بعد أن ساق هذه الایات: «كل ذلكء لیس المراد به عندية 
الجهة بل عنديّة الشرف والكرامة والإعانة والجبر واللطف» لا عنديّة الحَيّر والمكان فان 
کون الرب تعالی عند الانسان باعتبار الا والكان بعال بالاجماع»۲. 


وقال الومام اللغوي ابو حيان الاندلسي (ت/ ٥‏ ۷ه) في تفسير تهسيره: : (وَمَعْنَى العنديّة 
ی ورب مه تعای بالعکانة لا بالعکان»۳. 


ہے ور ۔ 


رٹال الإمام ابن العراقي (ت/ ٦۸۲ھ):‏ اوَالله تَعَالَى مره عَنْ الاستفرار وَالحَيْر 
والجهة ا نیٹ من ا ةالمّكان بل من ف ة السرّف»). 


وفى نهاية هذا تشه گر أن 9۳ التتأويل هو المسلك الصحیخ المُوَافقَ 
للشرع والعقل» لأنَّ الله تعالى مره عن مُخاطبة عباده بِالمُهْمَل الذي لا یم معناه كما 
هو مسلك التّفويض. فان التتفويض - كما مر - هو عدم معرفة التص والمراد منه وقراءته 


.)۹٦ الرازيء أساس التقديس في علم الكلام (ص/‎ )١( 

.)۱۱۲ ابن جماعة إيضاح الدليل في قطع حجج آهل التعطيل (ص/‎ )٢( 
.)7715 /٥( أبو حيان الأندلسيء البحر المحيط في التفسیر‎ )۳( 

.)۸٤ /۸( انظر: آبو الفضل العراقي» طرح التثریب في شرح التقريب‎ )٤( 


۱6۰ المبحث الثاني/ المحکم والمتشابه في القرآن العظیم 
دوق سير او وتا رانا کا كلك فان سارک ها المسلاك آمر تایه الق اعا ازع 
القطعيّة. وذلك من وجوه: 

الأوّل: إِنْ الله تعالى أنزل القرآن العظيم للناس ليفهموه ويعلموا آياته ليتدبّروهاء قال 
الله : ۳ فلا درون اش ات أ عل فلو أَقَمَالُّهَ] 4 [محمد/ ٢۲]ء‏ وقال تعالى: كسب 
ره یک مر کا یہ 4 [ص/ ۲۹]ء وقال تعالى: ہل ود جاءٌوقال اکن اتی 
ور یط یال مد کم سان [التمل/ ۸۶ لیا اللصضرض الٹرآٹة وغيرها توب 
تدبّر آيات القرآن العظيم وفهمها والعلم بها وهذا يَاقض مذهب التفويض» وفي ذلك 
الالو مام الحافظ ابن الجوزي: 2 ذخان المتشابة غير معلوم لحلا إنزاله عن الفائدة 
وهذا ۳ 7 نما آنزل اهراد لين والایضاح لا للاغماض 4" 


القاني: إِن م َنْ أطلق عليهم اسم الشلف؛ قد ثبت عنهم نهم أوّلوا آيات القرآن وينوا 
ی در ٹک کہ 
كثيرة من تأویلات َنْمْة السّلف وعلمائها من الصّحابة والتابعين ومن جاء بعدھم!''' 
وعلیه فإ ما قاله بعض المحدثین من الشلف منّ القول بالتفويض وإمرار التصوص دون 
تأویل هو قول مردودْ لا e‏ 


الثالث: إن وصف علماء المُجَسّمَة لمَسلك التفويض بأنّه مسلك جهلء لما فيه 
من تجهیل الرّسول بِمَعَاني ما آنزل الله إليه من الآيات وجبريل والشابقين الاوّلین كما 
قال ابن تيمية 2 ولما فيه من تكذيب القرآن وتجهيل الرّسول واستطالة الفلاسفة كما 
قال ابن العنیمین*» هو وصف صحيحٌ لهذا المَسْلّك ولكن ليس لإثبات ما ذهبوا إليه 


.)۱۷۸ ابن الجوزيء مجالس ابن الجوزي في المتشابه من الآيات القرآنية (ص/‎ )١( 
.)۱2۰ - ۱۲۷ انظر: (ص/‎ )۲( 
.)۳ ٣ /٥( ابن تيمية» مجموع الفتاوی‎ (۳ 


.)۹۷ ابن العثيمين» شرح العقيدة الواسطية لابن تيمية (ص/‎ )٤( 


المطلب الثانی/ التأويل عند علماء السلف والخلف ۱۱ 


من تفويض الكيفيّة المُفضيّة إلى التجسيم» لأ تلك الأوصاف التي وَصَفُوا بها مسلك 
لّفویض وآهله عطق علیهم وعلی مسلکهم آیضا لأنهم یقولون: بت لله تعالی 
الكيفيّة وصفات الجسم من وجه وعين وید ورجل وآصابع وما شابه مع تفویض هذه 
الكيفيّة إليه تعالی عن ذلك. فیکون الاتفاق بين هذین المسلکین واضح - وهو الجهل - 
عم لياحم قل لات اتا عل لول سوه ق ا جر اهم 
منه وهو التجسيم في حق الله وهو مُحال للعقل والتقل كما © في المبحث الأول 
(ص/ ۳۳ - 4۷). 


اع 


الرابع: لت ما حرف الس وک 70 ما ق 
الذي سلکته المُمجَسّمَة يبعد کل البعد عن اللّغة العربيّة التي نزل بها القرآن العظیم» وهي 
مليئة بالاستعارات والكنايات والمجازات. 


وفي ذلك قال العلامة أبو حيان الأندلس عند تفسير قوله تعالی: بل يداه مبَسُوطتانِ #: 


«مُعْتَقَدُ مل الح أن الله تعالى لیس بجشم ولا جَارحَة له ولا يبه سء من خلقه ولا 


وم م 
7 یر 2 


۳ و مي و 2 و 2 ير ۳ ٥‏ 2 2 

وس و« مو سد ه38 N7‏ مرس ی م سم الي لاق اج عو و رو و و و 
یکیّف. ولا یتحین ولا تحله الخوادث. وکل هذا مقرّر في علم اصول الدین. والجمهور 
۳ ے> و م2 رہ سز اس 1 رع 5 کے ب 5 عو 0 1 5 
على أن هذا اسْتَعَارَة عَنْ جوده انامه السّابغ» وَأضاف ذلك إلى اليَدَيْن جَاريًا على طريقة 
تی عير ۳ نے 0 ا بق E‏ 4 رون راض 3 72 م کے > ور 
العرب في قوَلهمْ: فلان ینفق بکلتا يَدَيْهِ (...). وَقيل عَن ابن عبّاس: یداه نعمتاه فقيل: هما 
م 9 7ھ ov‏ رم ۹ قا سر 1 ۳ 7 اپ سے تی اک ضرق ےپ س9 

وَالكفايّة» أو الظاهرة وَالبَاطنَةء آو نعْمَة المَطر وَنعْمَة النبات» وَمَا ورد مما وهم التجسيم 


7 
وھ و رص یی ہے ہے >پھ 


که ذا. وَقَْلهُ: لما لت دی 4ء و مایت یت ۹ء و ید أله توق ایدیم کی 


و تمعن وش یا ۹ء تن مالك( لوه وکا قجنهوز 
کے 2 ۳ 


29۷۳۹ 49 ۔ 5 


الأمّة نها تفر علی قرّانین اللعَة وَمَجَاز الاستعارة وَغَيْر ذلك من أفانين الكلام". وَقَالَ 


)١(‏ ومذا هو مسلك التأويل الذي سلکته جُمیع الفرق الاسلامية من المنرَهة. 


۱۹۲ المبحث الثاني/ المحکم والمتشابه في القرآن العظیم 


َم القاضي ریخا لیب هذ كلها صفاث وا عَلَى ال ات تاب نه ای 
وَكَالَ وم مهم الشُعبِي: وَابنُ میب وَالترِي” " نَؤْمِنٌ بها ور کما نس ولا 


ری و مه 


عي تفسیرهاه ولا سبق النّظرٌ فیه۳. 


وعذان القولان عدیث مَنْ لم یمن ار في لمان العَرّب» وهذه ا 
في علم ۳ الذین»۵. 


وقال الفقیه الشافعي ابن حجر الهيتمي: «إِنْ المسلمينَ قاطبة َجمعوا على استحالة 
التجسیم والحلول والاستقرار على الله تعالی» وحکم بذلك صریح العقل. ی 
آیضا على استحالة إرادة الحقيقة فيما ورد من ظواهر الآي والأخبار ممًا ما پوهم 
اک وان يمد خلت فى اا ا وش هال مع لاق ار را 
من عَيْر تکییف ولا تحدید عليه تعالی؟ فمذهب جمیع المتکلمین وفحول العلماء 
وأهل آصول الذیانات إلى استحالة ذلك كما نص عليه آبو المعالي إمام الحرمين في 
«الإرشاد» وغيره من المتكلمين والفقهاء وقالوا: إِنَّ ذلك مُلَرَمٌ للتجسيم والحلول 
رال رالصعامڈ زو نساب الا وره كليا خاد .وما ل مرق مين الحرادٹ 
أو یفتفر للحوادث فهو حادث: وال تعالى یستحیل عليه الحدوث شرا وعقلا كما 


ومین فى كنب الصول. 


(۱) أي الإمام محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر الباقلاني. 

© ت مذهب القریض إلى سفیان العرري لیست صحيحة الہ فقد ثبت عنه آق ازل قول 
الله: وشو مت نماكم ۹ء قال: «علمه». رواه عبد الله بن أحمد في (السُنة) (ص )٠۰٣/‏ 
(رقم/ ۵۹۷) وغیره. 

)۳( وهذا هو مسلك الّفویض البعید عن الگ العريية وآفانينهاه کما عبر قاط اللكوى المفشر ابن 
حيّان الأندلسي رحمه الله تعالى. 

.)۳۱٣ - ۳۱٣ / ٤( أبو حيان» البحر المحيط في التفسير‎ )٤( 


المطلب الثانی/ التأويل عند علماء السلف والخلف ۱۳ 


واختلف هؤلاء فیما ورد من ظواهر الایات والأحاديث الصحيحة مما يُوهم ذلك 


قذهب تعضی الات کالشعی زان الب وا إلى الرقف ها وقالوا؛ 
کیب الات ها كا ريدت ولا سدق إلى رها سق هذا القول بِمَا مر من 
الإجماع على عدم إرادة حقيقتها في عُرف اللسَانء فقد تکلموا فيها بصرفها عن ظواهرهاء 
فالسکوت عنها مُوهمٌ للعوام وتنبية للجهلة»©». 


وبهذا ينتهي كلامنا عن المُحكم والمُتَشَابهِ في القرآن العظیم. لنبدأ بتحقيق نص 


كتاب «مجالس ابن الجوزى فى المتشابه من الآيات القرآنيّة). 


(۱) 


(۲) 


(۳) 
(€) 


قوله: ابعض السّلف» هو الوصف الدقيق في مسألة تاویل الآيات المتشابهة» ان البعض الآخر 
من السّلف الصّالح قد آوّل الآيات والأحاديث التي يستشهد بها المجسمة على تجسيمهم لله 
تعالى عن قولهم علرًا کبیژا» وما یمه بعض الأغمار الّذين لا يُمَيُرُونَ بين القاع والدّار ولا 
بِينَ التافع والضار من ن السّلف مسلكهم التفويض دون التأويل والتأويل مسلك الخلف فقطء 
فليس صحيحًا البتة بدليل ما مر معنا في المطلب الثاني (ص/ ۱۲۷ - )١5٠‏ من نماذج كثيرة 
من تأويلاتهم للآيات المتشابهة» فانظره فإنّه مهم جدًا في رد هذه الشّبهة التي تست بين أدعياء 
العلم من المُتَزّمَةِ المقلدین قبل أن تتفشی في أوساط المجسمّة الواهمين. 

ِسْبَةُ مذهب التفويض إلى سفيان الثوري لیس صحيحًا البنّةہ فقد ثبت عنه آنه وَل قول الله:٭وَمُو 
مک این ماک قال: «علمه». رواه عبد الله بن آحمد في 0 (ص/05١”")‏ (رقم/ ۵۹۷) 
وغيره. 

وهو مسلك التفويض الذي صَعَمَهُ العلآمة الفقيه ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى. 

الهيتمي الفتاوى الحديثية (ص/ ۸۰). 


جال این لجوزی 


207 


برزد سم e‏ 


تياك 
الاسام ااذ طش رلفقيم 
جتمال لني دعا فرج امن ركوج ند 
اہنت اجوز 


التو و ۷ ینم 


م کا 
دراب وكمى, 


١65 


الجواب: الم أنَّ باليدَيْن والوجه والعین" على الوصف الذي یلیق 


("١)‏ جس سے شس و دہ کر سای 
فى «الفصل فى الملل والأهواء والتحل» (۲/ ۱۳۷): «وَقَالَ الا إن رد بقول الله 
تَعَالَى: نريت € إِنَمَا معتاه الیدان» وان ذکر الأَعْيّنَ نا مَعْنَاهُ عینان». وَمَذّا بَاطِلَ مُدخل في 
قَوْلِ المجسمة». انتهی. وما ورد في القرآن من نسبة اليدين والوجه والعین له تعالی فليس على 
حقیقتها ولا يُمكن أن تُوخذ على ظواهرها؛ بل الذي راد منها معانِ مجازيّة وراء تلك الألفاظ 
SS‏ 
الأندلسي في كتابه «الفصل ف في الول وَالأَموَاءِ ولتّحَلٍ» (۲/ ۹۲) عند الكلام فيالتوحید 
لتجییم: عبط ی ال أن الله تعالى چم( 4( 
لد لین وَالأَندِي وَالعینِ وَالوَّجِْ الجنب (. قال و مُحَمّد - أي ابن حزم -: ولجَمیع 
َه النُصُوص وجوه اهر ین خارجة على خلاف ما نوه وتو 
)۲( لا آدري ما الذي آحوج الامام ابن الجوزي الحنبلي ٺ © إلى القول بهذا الکلام» علمَا أنه رده 
في كتبه التي يتناول فیها المسائل العقديّة» وکتابه «دفع شبه التشبیه بأكف التنزیه" خير شاهد على 
ذلك» وسيأتي بعض من کلامه في رد ما قاله هنا في الهوامش التالية. 


۷ 


۱۸ 


وا کت 4 [المائدة/ 0۲۳4 وقال اي 


مجالس ابن الجوزي في المتشابه من الآيات القرآنية/ النص المحقق 


سح و ہے پک 


ا الین فقد قال: طمَامتَمَكَ د کج یکی 4 (ص/ ۷۷۰ وقال: يل 
شا ۱ :إن الله حَلَقَ آم ب بيده 27 


دوعس نی فوجب القول بذلكہ والتسليم ۳ ونفي التشبیه عنه. 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(€) 


2 
(٦ 


("۷ 


وما الوجه") فقد قال تعالی: ورب [الرحمن/ ۲۷]"ء وقال: سىء 


قال الحافظ ابن الجوزي (الملف) في كتابه «دفع شبه التشبيه بأكف التنزیه» (ص/ ۱۱۵): 
«قوله : لماعت دی #؛ آي: بقدرتي ونعمتي). 

قال الامام ابن الجوزي (المؤلف) في (زاد المسير في علم التفسیر) (۱/ ۱۳ ۵): «والمراد بقوله: 
لمات یدق 4: آنه جراد ينفق كيف يشاء وإلى نحو هذا ذهب ابن الأنباري. قال ابن 
عباس: إن شاء وَسَّعَّ في الرزق وان شاء قَثَّرَ. 

هذا ليس من قول اي صلی الله عليه وآله وسلم» إنما هو من كلام كعب الأحبار أحد أحبار 
الیھود الّذین دخلوا في دين الإسلام وبثوا ذ في المجتمع الإسلامي الإسرائيليات الباطلة. رواه 
عن كعب الأحبار: الامام الحافظ عبد الرژاق الصّنعاني في تفسيره (۲/ 4۱۲) (رقم/ ۱۹۵۲)؛ 
والإمام الحافظ الطبري في تفسيره (۱۹/ 1۹6). 

حديث باطل موضوع» رواه البيهقي في «الأسماء والصفات» (۱۲۰/۲) (رقم/ 1947) وقال 
عقبه: هذا مرسل». والمرسل من أنواع الحديث الضعيف كما هو معلوم ومشهور والعجيب من 
الإمام ابن الجوزي (المؤلف) كيف يورد هنا هذا الحديث الباطل» وقد حكم عليه بالضعف في 
كتابه (دفع شبه التشبیه بأكف التنزيه» (ص/ ۲۵۷) حيث قال: «هذا حديث لا یثبتٌ عن قائله». 
كيف يجب القول بذلك والتّسلیم له» والحديث صلا باطلٌ موضوعٌ مكذوبٌ؟!!! 

قال الإمام ابن الجوزي (المؤلف) في «دفع شبه التشبیه بأكف التنزيه» (ص/ ۱۱۳): «قال الله 
تعالى: # بى وجه ريك 4 [الرحمن/ ۲۷]. قال المفسرون: معناه يبقى ربّكء وکذا قالوا في 
قوله: یجید 4 [الانعام/ ۲] آي پریدونه. وقال الضعاك وأبو عبيدة في قوله: كل سن 
ھالك اىه 4 [التصص/ ۸۸]: «أي إلا هو». وقد ذهب الْذِين أنكرنا عليهم 1 آي مجسمة 
الحنابلة] إلى أن الوجه صفة تختص باسم زائد على الذات. قلت [أي ابن الجوزي]: فمن أين 
قالوا هذا ولیس لهم دليل إلا ما عرفوه من الحِمّیّاتٍ؟! وذلك یو چبُ التبعيض» ولو كان كما 
قالوا كان المعنی: أن ذاته تملت إلا وجهه. وقال ابن حامد: أثبتنا لله وجهًا ولا نجوز إثبات رأس 
قلتٌ: ولقد انکر بدني من جراءته على ذكر هذا فما آعوزه في التّشببه غير الرّأس». 

قال الإمام ابن الجوزي (المؤلف) في «زاد المسير في علم التفسیر» (4/ ۲۱۰): #١‏ وی وجه 
ريك 4 أي: ويبقى رَبك ذو الجلال والإكرام». 


مجالس ابن الجوزي فی المتشابه من الایات القرآنية/ النص المحقق ۹ 


ما 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(٤ 


£ > رو 


جه € [القصص / 1۸۸]'. 
ما العین() فقد قال : صن علعینی € [طە/ ۲۳۹ 


وليسّ الخلاف في اليد إِنْما الخلاف؟) في الجارحة. 


1 


وليسّ الخلاف فى الوجه» وإنما الخلاف فى الصورة الجسميّة. 
ولیس الخلاف شض العين» إنما الخلاف فى الحدقة 


7 1 "۶ہ کت التمث AN‏ 
لة یذهبون | ۰ 7 والم لسنة | 


آوّل الإمامُ البخاري في صحيحه /٦(‏ ۱۱۲) هذه الاية بقوله: «إلا ملکه» فماذا تقول المجسّمة 
في هذا التاويل الراضح من الإمام البخاري» هل يفون بالبدعة والضلال والجهميّة والمعتزليّة 
كعادتهم في مَنْ َو النصوص ويصرف النصّ عن ظاھرہ؟!!!! 

قال الإمام ابن الجوزي (المؤلف) في «دفع شبه التشبيه بأكف التنزیه»: (ومن ذلك قوله: 
لصتم ی 4 [طه/ ۳۹]ء ل واستم امک یه [هود/ ۳۷ ]. قال المفسرون: بأمرنا؛ أي 
بمرأى منا» قال أبو بكر ابن الانباري: أَمّا جمع العين على مذهب العرب في إيقاعها الجمع على 
الواحدہ یقال: خرجنا في السّفر إلى البصرة. وإِنّما جُمع لأنْ عادة الملك أن يقول: أمرنا ونهينا. 
وقد ذهب القاضى أبو يعلى إلى أن العين صفة زائدة على الذات. وقد سبقه أبو بكر ابن خزيمة 
فقال في الآية: دربن عینان ينظر بهما». قلت [أي ابن الجوزي]: وهذا ابتداع لا دليل لهم عليه» 
وإنما أثبتوا عينين من دليل الخطاب في قوله عليه الصلاة والسلام: «وإن الله لیس بأعور». وإنما 
آراد نفي النقص عنه تعالی؛ ومتى ثبت آنه لا يتجزأء لم يكن لما يُتخيّل من الصفات وَجَْه). 
رر یو پر ی ی ومع 4 
وقرأ آبو جعفر: «ولتضتع)» بسكون اللام والعين والإدغام. قال قتادة: لتغذى على محبتي 
وإرادتي . قال آبو عبيدة bE‏ امس خن قال ابن الأنباري : هو من قول العرب : غذي فلان 
على عيني؛ آي: على المَحَبّة مني. وقال غیرہ: لتْرَبَى وتُغذى بمرأى منيء يُقال: صنع الرّجل 
جاريته إذا رَبَاهًا. وصنع فرسه إذا داوم على علفه ومراعاته». 

أي مع المجسمة والمشبهة. 

يبدو أن الإمام ابن الجوزي الحنبلي استخدم بداية هذا الکتاب أسلوب التهجّم على المعتزلة 
في موضوع التأويل ووصفهم ہما وصفهم» كي لا یکون لمجسمة الحنابلة حجّة عليه إذ إنهم = 


۱۰ 


مجالس ابن الجوزي في المتشابه من الآيات القرآنية/ النص المحقق 


التوحید والتنزیه. 


ص 
5 


3 3 ہے و که 71 
فالمعتزلة جحدوا والمشئهة التحدوا؛ وأهل السة و دوا 


فالمعترلة قالوا : المرادٌ باليد القدرة أو التّعمة”"» والمراد بالوجه الذات في قوله 9 


وت ھ4 كما يقال : هذه وجه الرآي اا ا ل 


. 3: الباري‎ ls ٤ 


والمشتية قالوا: آرا5 بالید انجارعة وبالوجه وجه الصورة وکذلك کل ما جا عن 


7 رر تی ا بيو 
هذا الحو تأوّلوه تأولا أُبُطلوا به. 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


= یقولون لعلماء أهل السنة والجماعة القائلین بتنزیه الله تعالی عن الجسميّة - وهم جمهور 
علماء أهل اش -: إِنّکم إذا قلتم بالتأويل فأنتم دا تُوافقون المعتزلة» والمعتزلة من شر آهل 
البدع؛ وذلك لیلبّسوا على العوام والجهلة فیمیلون بذلك إلى مذهبهم القائل بتجسیم الله تعالی؛ 
والدلیل على ذلك. أن ابن الجوزي نفسه وَتَبَعَا لعلماء آهل السْنةٍ من السّلف والخلف قد أوّل 
هذه الآيات المتشابهة» كما ین فى الهوامش السابقة من کلامه الذي نقلته من كتابيه «زاد المسیر 
من علم التفسير» و«دفع شبه التشبيه باکف التنزيه؛» وکما سین لاحقًا في القسم الثاني من هذا 
الكتاب (ص/ 175 - ۱۷۹) حيث انتصرٌ لمسلك التأويل بالدلیل الشرعيّ والعقلي. 

ليست المعتزلة فقط من قال بأن المراد باليد القدرة والنعمة» بل أنتّ يا ابن الجوزي الذي قلت 
ذلك في كتاب «دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه» (ص/ )١١5‏ حيث قلت: «قوله: لمح یی #؛ 
أي: بقدرتي ونعمتي». 

بل أنت الذي لت ذلك في «زاد المسير في علم التفسير» (4/ ۲۱۰): ا ویہفی وجه رَيكَ ؛ أي : 
ويبقى رب ذو الجلال والاکرام مجر وھ دت سی وٹ چٹ 
(۱۲۷/۲): «قال الله ويه : وق وه ریک ذو الک والاکراور 4 فَهبّت تن ا الاخیجاج 
هدا في مَذْمَبهم . وَقَالَ الاخژون : وَج الله تَعَالَى إِنمَا راد به لله وك . قال أَبُو مُْحَمّد :وهاهو 
الکق الذي قَامَ بان بصحته لِمَا فد من إبْطَالٍ اقول بالتجسيم». 

سے و تی - كما بيّنا - دفع تم مجسمة الحنابلة عن الامام ابن الجوزي 
وعلماء آهل السَّنَةِ من السلف والخلف القائلين بالتویل بأنهم لما قالوا بالّاویل فهم موافقون 
لے ہش چپ و وی ارم الیو رها 
والطرق الملتوية التي یعتمدونها في إرهاب مخالفیهم من أهل لسن القائلین بالتأويل والتزیه. 
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و وي و ہے ایر 0 کا اخ 2 
وأهل السّنة آثبتوا اليد ونوا الجارحة وأثبتوا الوجه ونفوّا الصورة( وهو المذهب 
الحق””". 


وقول المعتزلة: (إِنَ المراد باليد القدرة» باطل" لأنّه يُوَدّي إلى أن تكون للحق 
سبحانه قدرتین» فانه قال: یدق 0 وأجمع وت ای ال لا ہی اوکرت 
له قدرتان. ثم هم وافقون على أن يل تعالی قدرة واحدف فکیت بتاوّلون تالا بالف 
مذهبهم وإجماع المسلمین؟! 

ولاك لا يبيو أن يُقال: إن الحق تعالی حَلَقَهُ تین لانْ النعمة مخلوقته 
0 نان بمخارق اسان ماوق كان 9 
الاحتیاج". 


(۱) أي: آثبتوا ٍضافة (الید) و(الوجه) له تعالی كما ورد فی الآيات وَتَمَوْا المعنی الحقیقی - وهو 
لاد دعي تمالی + وله ایی نا زانط علی الذات اي (صفة ابه او رسک الوجه): 

(؟) هذا هو مسلك تفویض المعنی الذي نُسِبَ إلى بعض الشلف» وقد بيا في مبحث التأويل 
(ص/ ۱۵۵- ۱۵۸) مخالفته لقرّانين الشّريعة القطعيّة وَاللَعَةِ العربية. 

(۳) كيف یکون باطلاً وأنت الذي قلت ذلك أيضًا في کتاب «دفع شبه التشبيه بأکف التنزیه» 
(ص/ ۱۱۵) ونص کلامك: «قوله: لماعت ید #؛ آي: بقدرتي ونعمتي)؟!!! 

)٤(‏ لایلزم أن یکون المعنی له قدرتین لن لفظة (الیدین) قد تطلق ویُراد بها الذات» ومنه قوله 
تعالی: بت ید آن له پوب 4 [المسد/ ۱] والمراد بذلك ذات آبي لهب بلا آدنی شك. 

)٥(‏ ويكفي في رد هذه الاحتمالات والالزامات الباطلةء ما قاله الامام ابن الجوزي (المولف) نفسه 
في «دفع شبه التشبيه بأكف التنزیه» (ص/ ۱۱۵) وهو رد على المجسّمة هذا الالزام الذي قاله 
هنا: «فإن قالوا [أي المجسمة]: القدرة لا نی وقد قال: یی 4. قلنا [أي ابن الجوزي]: 
بلى» قالت العرب: ليس لي بهذا الأمر یدان. أي لیس لي به قدرة» وقال عروة بن حزام في شعره: 
فقالا شفاك الله والله مالنا بما ضمنت منك الضلوع يدان» 

)٦(‏ ويكفي في رد هذا كله» ما قاله الامام ابن الجوزي (المؤلف) نفسه في «دفع شبه التشبیه» 
(ص/ ۱۱۵) عند رده قول أبي يعلى الحنبلي المجسم: «اليدان صفتان ذاتيتان تُسميان باليدين» 
ما نصه: «قلث: وهذا تصرف بالرأي لا دليل عليه. وقال ابن عقيل: معنى الاية [أي قوله تعالى: = 
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ولو كان الأمر كما زعمواء لما كان لادم فضيلة على إبليس أن یقول: (وأنا بيدك 
خلقتني» التي هي قدرتك ونعمتك) ۳)؛ وفي العلم بن الحقّ أخرج هذا القول للتّعظيم» 


ء عو 


سرع ہے 


فخروج التعظیم لادم دليل على فساد ما تأوّلوا". 


وقوله: عق مم کان يرن ق کت و فاثبت نفس الیدین۳» ونفی الغل عنها رَد 


= ماع یدق 4]: لما حلقت آناه فهو کقوله: ‏ دلَیافدمتَیدا 4 [الحج/ ۱۰] أي بما 


و سح عم 
قدمت انت». 


)١(‏ الغريبٌ العجيبٌ من الامام ابن الجوزي (المؤلف) آنه استشهد بهذا الالزام هناء ونسبه في «دفع 
شبه التشبیه بأكفف التنزيه» (ص/ )١١5‏ لبعض البله. حيث قال: «وقد قال بعض البله: لولم يكن 
لادم © مزية على سائر الحيوانات بخلقه باليد التي هي صفة لَمَا عظمه بذكرها وأجله» 
فقال: یک 4ء ولو كانت القدرة لما كانت له مزيّة (...). وقولهم: مَيرَهُ بذلك عن الحيوان» نفاه 
قوله :حلفا لھم مامت ینامهم اسیک 4 [یس/ ۰]۷۱ ولم يدل هذا على تمييز 
الأنعام على بقية الحیوان...». 

(۲) إلزام باطل مردود بدليل أن الأنعام من خيل وإبل وحمير وبقر وبغال وغيرها مخلوقة بيد الله تعالى - 
أي بقدرة الله تعالى - أيضًا بنصٌ القرآن» وذلك في قوله تعالى: اور تلهم مایت 
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نامهم ایکون #[یس/ ۱ فأينَ التشريف لادم كما تظنٌ المجسمة باه خلقه بيده 


الحقيقية من هذه الایة؟!! فیکون المراد من الایة: #مامتعك آن جد لماعت یی #؛ أي : ما منعك 
أن تسجد لما خلقتٌ آنا ولم یخلقه غيري وأنا ربّك وربه. وقد رد الامام ابن الجوزي (المؤلف) 
في «دفع شبه التشبیه بأكف التنزیه (ص/ )۱۱١‏ هذا الاحتمال الذي ذکره هنا بقوله: «ثمّ قد 
آخبر أنه نفخ فيه من روحه» ولم يرد إلا الوضع بالفعل والتکوینە والمعنی: نفخت آناه ويكفي 
شرف الاضافة إذ لا يليق بالخالق جل جلاله سوی ذلك لانه لا يحتاج أن یفعل بواسطة فلا له 
أعضاء وجوارح یفعل بها لاه الغني بذاته» فلا ينبغي أن یتشاغل بطلب تعظیم آدم مع الغفلة عما 
یستحقه الباري سبحانه من التعظیم بنفي الأبعاض والالات في الأفعالء لأنّ هذه الأشياء صفة 
الأجسام». 

(۳) ليست الآية تتکلم عن إثبات يدين حقيقتين أصلاً كي یذ منها صفة لله تعالى؛ وإِنّما المراد 
منها آنه جَوَادْ يُنفق كيف یشاء كما قال الإمام ابن الجوزي (المؤلف) في «زاد المسير في علم 
التفسير» :)017/١(‏ «والمراد بقوله: یل وان 4: آنه جَوَاد ینفق كيف يشاء» وإلى نحو 
هذا ذهب ابن الأنباري. قال ابن عباس: إن شاء وَسَّعٌ في الرزق وان شاء قَثّرا. 
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لما ادّعته اليهودٌ وابطالا لما َو به حيث قالوا: ید الله مغ | له ؛ أي مقبوضة على 
العطاء؛ لاهم كانوا أكثر الناس أموالا وأخصبهم ناحية» فلا كبوا مُحْمّدَا رسول الله 
المصطفی قبض عنهم ما یسب عليهم» فعند ذلك قالوا: + آي ممسو کته 
فأجیُوا على قدر کلامهم» فقيل لهم: #ا بل یداه مَنسَوطعان إنہ جو اد لينف ق کف یاه 04 . 

وقول المعتزلة: رھ بالوجه الاك قاط 7 لته آضافه إلى نفسه والمضاف لیس 
کالمضاف إليهء ان الشيء لا يُضاف إلى نفسه. 

لو کات وج الله هو ذاتٌ هه لجاز أن يقال : نحن نعبد وجها» ونقول: يا وجه الله» 
اشراي ا تراج یہ دل على فساد ما قالوه٩).‏ 

رما قول مَنْ راد به الجارحة”) فباطل أيضًا"» لأنه لو کان يده ید جارحة وَوَجْھَهُ 
وج جارحة» له بنفسكء والخالق + لا لیب بالمخلوق, ولا يجورٌ عقلا ونقلًا. 


)۱( مرادهم بذلك أن الله تعالی عن قولهم فقيرٌ كما نسب الله إليهم بقوله : اه قير ون باه 4 [آل 
عمران/ ۱۸۱]؛ ولیس مرادهم إثبات اليدين لله تعالی؛ ما آنهم مجشمة مشبّهة وفي ما یدعونه 
ترا من التوراة ألفاظ تدخل في باب تشه والتجسيم كما هو معلوم ومشهور عنهم. 

)٢(‏ وهذا هو المراد من الآية بأنّه جواد كريم» ولیس إثبات الیدین تعالی الله عن ذلك علوا كبيرًا. 

(۳) كيت يكو باطلاً وأنت الذي رت ذلك في «زاد المسير في علم التفسير» (8/ ۰6۲۱۰ حيث 
قلت في تفسير قول الله تعالى # وی وجه ريك 4: «أي: ويبقى رَبك ذو الجلال والإكرام )؟!!! 

)٤(‏ إذا كان تأويل الوجه بالذات ممنوعًاء فهل يقول المانعون وهم المجسمة بفناء يد الله وساقه 
وجنبه ورجله وما إلى ذلك من أعضاء أثبتوها له تعالى عن ذلك بقوله سبحانه: تن 
لاه [التصص/ ۸۸])؟! وفي ذلك قال الإمام الحافظ ابن الجوزي (المؤلف) في 
«دفع شبه التشبيه» (ص/ ۱۱۳): «ولو كان كما قالوا: كان المعنى: أن ذاته هك إلا وجهه». 

)٥(‏ وهم المجسّمة الّذين يأخذون بظواهر التصوص لإثبات الأعضاء والجوارح لله تعالى. 

)٦(‏ قَرمَ المجسمة بکلام الإمام ابن الجوزي السّابق» وزعموا أنه تاب من منهج التنزيه إلى منهج 
ہس ی ما خاب وک رر و هذا الكناب 
یر عقيدتهم في التجسيم والتأويل؛ وكلامه هنا إلى آخر الكتاب رَد عليهم في موضوع التجسيم 


و PTE‏ وو کور 


والتأویل - ال بفترون عل ال لکزب لنوت (00) مع فی ول دابا بام [النحل]. 
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ا 


كاالعقلة فلاستحالة ذلك علیه(). 


5 7 رر س > 2 - 2 2 
وأمّا الثقل» فقوله: ليس کنو کی #[الشورى/ 01١١‏ وقوله: # ولم یکن لَه 
و جح > ص عم 


کيا لکد #[الاخلاص/ 4]؛ فنفی التجائلة والتکافو بینه ویر خلقه. 


نم لو حمل المُسَبَهُ ظواهر الآيات في الصّفات على ما یعقل من صفانه لَتَحَبٌط اعتقات 
مومه کے 


فان الحقّ يقول في موضع: یداو يديم € [الفتح/ ۲۱۰ فاثبت دا واحدّاء وقال 


في موضع: امک آن شَسَجَدَلِمَاحَلَقَتُِسَدَقَ [ص/ 75]”"» وقال في موضع آخر: ما 


ے 
ص stor‏ 


عملت یت نكما 4 [یس/۷۱] فَجَمَمَ؛ فان حَمَلَ الاية على ظاهرها على ما یتوهمه من 
الجارحة فلا يخلو أن پثیت له يدا واحدة أو اثنتین أو ثلائة وما زاد على ذلك» وكل ذلك 
نقص یلیق بالمخلوق ولا يلق بالخالق. 


لص 


م لم آخذ بهذه الآيات. وَلْمْ یأحذ بقدره شيئًا من كتاب الله تعالى؟! 


قن أَحَدَ بواحدة فالمخلوق أکمل منه وان أذ بائنین فقد عَطل کم آية الجمع 
وهي قوله: ری 4 [يس/ ۷۱ وان خذ بالجمع والکثرة فقد عَدَّدَ وَأَنْبَتَ الاحتياج» 
ونقض الاجماع. 


e موم‎ 


تم لو حملت هذه الآياثُ على ظواهرهاء لاقتضی فَوْلهُ: یاوق يديهم 4 وجه 


)١(‏ لاد من یکون له جارحة یکون چشمّاء والجسم مُحَالُ على الله تعالى» قال الامام ابن حزم في 
«الفصل في الملل والأهواء والنحل» (۲/ )٩۲‏ وهو يرد على المجسمّة: «لو كَانَ البّاري - تَعَالَى 


2 2 ۰ 2 ۳ 4 ہو سره و ہے کر رت ھا مر رو 
عن الحادهم - جِسمًا لاقتضی ذلك صَرُورَةٌ أن یکون لَه مان ومکان هما غیره وَهَذَا إبْطال 
رن 2ه رف مس مه تق ین ا ا ا مل مره متا حر د 

التوحید واٍیجات الشرك مَعَه تعالی لشیئین سواه وایجاب آشیاء معه غير مَخلوقة وَهَذَا کفر. 


۳ 
مه 2 


وَقد تقدّم (فسادنا لها القَوْل. وأیضّاه اه لا يُعْقَلُ الب جسم الا ملف طویل عريضٌ عميقٌ» 
روه و س یی یی و جه عو رك و ےی ا 
وَنُظَارُهُمْ لا یقولون بِهَدَاء فان قالوة لَزِمَهُم أن لَه مُوَلْمَا جَامِعًا مُخْتَرِعًَا فاعلا...». 

(۲) قال الامام أبو حیان الأندلسي في «البحر المحیط» (۹/ ۸۵۸۰۹ الجمْهُوژ: اليد ساد 
آي عة الله في مَذہ المُبَيعَةِ ما ینبل من مخایهاه قوق يديهم الي مدوعا ليمك . 


(۳) فأضاف نون اين ۱ 
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ید جارحة فوق ید جارحة. کقولهم: (وضع ید فلان على يد فلان)ء فأيّهما الفاعلة من 
المفعولة؟! 


اب ش2 اھ ۵و سی سے 


ولاقتضی قوله: #بل یداہ مبسوطتا طتان 45ء أن تکون يداه ممْدوتین من جهّة الصّورة. 


ا ور شام 


ولافتضی قوله: # مَمَاعَمك عم آیدیت بنا نما 4 کا رکا بايدي کثيرة متعددق 
والحق تَعَالَى مره عَنْ ذلك کله. 

وکذلك قال الله: ونم 42 [طه/ ۳۹]ء وقال: اتج الك با 
آ۴۷ وقال : #تجرى ین يا [القمر/ 0۱ فإ قلت في قوله لعَلْعَيْقَ4: إن له 


عا واحددٌ وهی جارح نت وقد قال رسول اھ :لجال ون إن کم لیس 


ور 
باغوَر». 
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وان قلت: إن له أعيئًا جوارح فقد أبطلتَ مذهبك”. 


وقولك: إِنْ له صورة کصورة آدم وله عينان ولیس له أعين» فذلك يُسْتَفْبَحْ في حقٌ 
المخلوق فکیف فی حقّه تعالى؟! 
وأنشدوا: 


تبارك ذو العرش المجید عن الصدوالد المساهم والحد 


)١(‏ قال الحافظ عبد الله الغماري في «فتح المعین بنقد کتاب الأربعین» (ص/ ۳۷) الذي رَد فيه 
على شيخ المجسمة الهروي: «والحدیث لیس فيه إثبات العینین لله» فمن أين آتی بها الهروي؟! 
إِنْ كان فَهِمَ من قوله: «ِنْ ربكم ليس بأعور» أنه یستلزم أن تکون له عینان فهذا غلط واضح» فان 
الصفات لله تعالی لا تثبت الا بلفظ صریح في حديث صحیح. وقد جاء في القرآن إثبات [أي 
إضافة] العين لله مفردة کقوله تعالی: ومع ۹ء ومجموعة کقوله سبحانه: 
8 یت 4 « وان الاک بای تی رعا 4ء وهذا یدل على أن نسبة العين إلى الله 
معناه صفة البصر أو الحفظ والكلاءة» وقال ابن حزم [في «الفصل في الملل والأهواء والتحل» 
(۲/ ۱۲۷)]: لا يجوز لأحد أن يَصِفَ الله وك بان له عينين لان النّصّ لم یأتِ بذلك». 


)٢(‏ لأن المجشم پثبت لله تعالى عن قوله عينين اثنين فقط دون الأعين!!! 


٦‏ مجالس ابن الجوزي في المتشابه من الآيات القرآنية/ النص المحقق 
وجل عن الكيف المکیّف وصفه وَعَرَّ عن الجسم الولف والعد 
وعن يد مخلوق بکف واصبع وكوع وكرسوع يِوَيَّد بالژند 


يُروى أن أحمد بن حنبل 48» سأله ولده عبد الله عن قول رسول اله389»۱: 
رث طيئة آم بيده مین صَبَاتَا»”". فقال له: «يا بني» إذا سألت عن اليد في صفة 
الخالق» فينبغي أن تقطع يدك آو متا فى كبك ثم سالا غار إلى أن ين ان لست 
كلك جارح كرك 


١حَمَرَ‏ طيئة آدعبیده) - ما الذي يسبقٌ إلى وهمك إن كان تخمیره کتخمیرکم» ٭ فالید 
المخمّرة مثل آیدیکم؟! إنما معنى التخمیر ما آخبر عنه في مصحف المجد: اوق وَمَا 
مر )عاونا 4 [الشمس/ ۸-۷]. 


فمعنی هذا التخمیر: ما مج من الخير وَالشَّرٌّ في جبلتك لا ما يسبق إلى وهمك؛ 


فانه لو خمّرها کتخمرك لکانت يده کیدك ویبطل قول رسول الله #: «قلب المؤمن بين 


)۱( هذا لیس قول رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم؛ وإنما هو قول سلمان الفارسي يِه وکان قد 
أخذ عن أهل الکتاب قبل إسلامه. وقد آورد الامام الدارقطني - كما في کتاب «العلل الواردة 
في الأحاديث النبوية» (۵/ ۳۳۸) (رقم/ ۹۳۱) - الخلاف حول وقف هذا الحديث أو رفعه 
فقال: «وَسْئَلَ عن حديث آبي عثمان النهدي عن ابن مسعود قال: «إن الله تعالى خمر طينة 
آدم». فقال: يرويه سليمان التيمي عن أبي عثمان عن سلمان أو ابن مسعود موقوقًا وهو الصحيح 
ومن رَفَعَهُ فقد وَهِمَ». وقال الدارقطني - كما في «أطراف الغرائب والأفراد» (۳/ )٠١١‏ 
(رقم/ ۲۲۲۱) لابن القيسراني - بأن المحفوظ هو الموقوف. 

(۲) حديث موقوف على سلمان ومتنه منكر جدًاء رواه الطبري في تفسیرہ(٦/‏ ۳۰۷)(رقم/ 60۸۷۲۰ 
والبيهقي في (الأسماء والصفات» (۱۵۰/۲) (رقم/ ۰)۷۱۲ وقال عقبه: «مَذّا ولي 
وَمَْلُوم أن سَلْمَانَ ان د آَحَد ال این آهل الکتاب حتی أسلم بعد وحکم عليه الحافظ 
العراقي في «المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخریج ما في الاحیاء من الأخبار» 
(۱۱۲۹/۷) (رقم/ 4۰۸۸) بأنّه حديث باطل وأنَّ إسناده ضعيف جدَاء كما صَعَّمَهُ الإمام 
الشوكاني ف في «الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة» (ص/ 4۵۱) (رقم/ 4 ۲). 


مجالس ابن الجوزي فی المتشابه من الایات القرآنية/ النص المحقق ۱۷ 


إصبعين من أصابع الرحمن»() لأنَّ يده لو كانت جارحة كيدك فأصابع اليد المعهودة لا 
تزيد على خمس أصابع» فاذا انشعَلت الإصبعان سے سس یڈ بقيّ إصبع 
واحذ. فتبقی قلوت الاد بماذا یقَهّا؟! 

وإنما يتضمّن معنی الحدیث: العبارة عن اقتداره» والاشارة إلى سرعة التقلیب 
والتغيبر» ولهذا سمي القلب قلبّاه لا أن الأصابع مُتسمّة بالانامل والبراجم!'' المركبة من 
لحم وعظم وعرق ودم. 

فن قلت: إما خاطبنا بما نعقل» ونحن لا نعقل في الشّاهد یا إلا جارحة. نقول 
على قولکم: يجب أن تكو مُولَََ ام للأعراض» فاتکم لا تعلمون في الشّاهد یذ 
لا کذلكء وإذا كانت كذلك لاحتاج إلى مُحَصٌص فلزم ون وانتفى قدَمُهُ وما لزم 
حدوثه جارٌ بقاؤه وجاز عدمه؛ فأين الأدلَةٌ علیکم بالّوحید والتّنزيه؟! 


سمل و 


روا في بساتین التقديس» واخطبوا عرائس التوحيد لتُجْلَى لکم على منضات 
البيان» لا بك لرژية اليدين من بصيرة» فانهما لا يُدركان بنور البصر وانما يُدركان بنور 
البصيرة. 


وما مثال مَنْ لیس امہ ا کجماعة من العمیان» سَمعُوا اھ إلى البلد 
وار عي تقال له انش : فقالوا: ا حش ننظر هذا الحیوان العجیب» فجاءوا 
لیعرفوا حال الفیل ولیس لهم نور ید رکونه به فوقعت ید آحدهم على رجله» وآخر على 
اسیک علی آذه فانصرفوا وقالوا: قد فهمنا لفیل وأدرکنا» فلما انصرقوا استقیلهم 
مَنْ بحضرهم من العمیان فسألهم عنه فشرعوا في الاخبار عنه. فقال الذي لَمَسَ رجله: 
کے انطرالا کلبپ الا آنه لسن وقال الذي تع سو اسات رما لب ا 


أن تیر ری رڈ رس 
)۲( 595 هي مفاصل الأصابع: واحدتها هی انظر: النووي» شرح صحيح مسلم 
(۱۳۱/۲). 


۱3۸ مجالس ابن الجوزي في المتشابه من الایات القرآنية/ النص المحقق 
کے 2 3 ع ع 2 2 2 

حديد. وقال الذي لمس أذنه: أخطأتما إنما يشبه جلدا غليظا. وكلهم مخطئون في 
التشبيه» والخطأ ما جاء في هذا الوقت وإنما جاء في ابتداء الأمر» وهو آنهم طمعوا أن 
يروا حقیقة الفيل من غير بصر. 

فالرجل الذي له بصرٌ إذا سمع العميان یخبرون بذلك أخذ يضحك منهم وإذا جاء 
البصیر الذي شاهده قال: أخطأتم معاشر العمیان» لا هخا ولا حديدا ولا جلدًا. 
فیقولون: ماذا یشبه؟ فإذا آراد أن یعرف كيف یقدر أن يُسْبْهَهُ بشيء مَا رَأَوْهُ؟! فلا یمکر 
أن يُوصل حقيقته إلى قولهم» ولیس له حيلة سوی أن یقول: أيّها العمیانء إن الذي حطر 
ببالكم وسبق إلى أفهامكم من التشبیه بالفيل بخلافه. 

3 3 3 209 لا 

فإذا كانث صورة لها أشباةٌ وأمثال لا يُمْكنٌ ایصال تَفْهِيمهًا إلى أفهام العميان, فتفهیم 
الصَّفَةَ الصَّمَديّة التي لا تُشْبهُ شيا ولا شبهها شيءٌ كيف يُمْكننًا آن وصلها وَنُصَوّرَهَا 
لرجل لا بصيرة له؟! وعلى هذا القیاس فقس سائرٌ الصَّفَاتَء فهي كالذات - «ولاحیطوت 
يعِلْمَا 6 [طه/ ۱۱۰]. 

و مه ا زر اج ر ر 24 کو . ۳ سے 

قل: آمَنْتُ بلا تشبیه وق بلا تمثیل. وَعَليّ ضمانك في یوم القيامة. 


° 


ناعم 7 و ے ه وو 
ن تعتقد أن معبودك لا يشبه شيئاء ولا يشبهه شیء. 


| 


فإنّه لا بد 

ولا حبلك على العقل والکلامء وقد قال الل تعالى: ی که سی 4, 
وتكفيك هذه رَد على | لمشتهة والمجشمة وتکفيك * وهر لسم الے لص رذ على 
المعطلة. 

يا حادي قلوب العارفین أخرجتا إلى فضاء المعرفة فقد أَخذٌ اركاب مضیق 
الال وأصابه اللخوب. فحجاج الحجاج» فکم تشير علیها؟! 

يقول الخصم المولع: فغرّد لها بقافية من رمل الابل تقطع الرّمل. 

وعللاها بحلیث حاجر ولتصنع الفلات مابداها 


أذكر لها حجرا تقاما عراها ففدت تنفخ شوقا في براها 


مجالس ابن الجوزي فی المتشابه من الایات القرآنية/ النص المحقق ۱3۹ 


يا خافي عن سر الوجود لو رددت إلى ظلام وكرك لکفی بكہ لأنك لا تقدر على أن 
تنظرٌ إلى شمس الٹھار؛ ما ذکر لك نت من نعوته» جل عم تذل عليه ظواهرٌ النُعُوت» وآتہا 
۳۱ تدل بالمقايسة على تحادث. 


يا طفل المكتب» تعرف حلاوة الرّبيب؟ قال: نعم يا عمٌ. وتعرف حلاوة الجماع؟ قال: 
لايا عم كيف هو؟ قیل: حلاوة الذي لم تذرك کحلاوة الرّیب الذي آدرکت - ٭ يسان 
مین 4 [الشعراء/ ۱۹۵ ]. 


ان اله ممّنْ اقتدی واهتدی بمته» وصلی الله على سیدنا محمّد وسلم تسليمًا. 


ملس سُوَال: الصَّحَابَةٌ وَالتَابعُونَ رضي الله نھ عَنّْهُمْ اشْتَمَلُوا بالتأویل؟ فل 


والجواب: اعلم» » أن من خسن إسلام المرء رکه ما لا يَعْنيهء وإذا راد الله بعبد شرا 
ابتلاه بالجدل. وإذا أراد اله بعبد خيرًا َه للعمل. 


إن أخدٌ منك لساك ورد إليك قلبّك فقد لطف بك وَإِنّ أخذ منك قَلبّك ور ليك 
لسانك فقد عَظْمَتْ مینك 


لیس علی المرء أف من الخوض فی ذات الله وصفاته - نكرو اف آلاء اھ ولا 
7 7 وا فی اله»۲. 


)۱( حدیث: روا في آلاء الله وَلأتتفَکُرُوا في اللواء حدیث صحيحٌ عن رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلّم» رواه الإمام الطبراني في «المعجم الأوسط» (5/ ۲۵۰) (رقم/ 1۳۱۹ وأبو تُعیم 
في «حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» /٦(‏ 1۷ )۰ وأبو الشیخ الأصبهاني في «العظمة» (۲۱۰/۱) 
(رقم/ ۱). وآورده الشیخ محمد ناصر الدین الألباني في «سلسلة الأحاديث الصحیحة وشيء من 
فقهها وفوائدها» (5/ ۳۹۰) (رقم/ ۰۱۷۸۸ وقال بعد أن ذکر الروایات المرفوعة والموقوفة: 
«وبالجملة فالحدیث بمجموع طرقه حَسَن عندي». 


۱۷۰ مجالس ابن الجوزي في المتشابه من الآيات القرآنية/ النص المحقق 
آمَنّا بهذه الأخبار» وآثبتناها إثباتا يجل عما بخطر فى الافکار أو عمًا يدرك فی الڈنیا 
بالأبصارء أو يُتَوَهُمُ في الخيال مِنْ تشبيه الحقٌّ تعالى في ذاته وصفاته بذوات الأغيار؛ ان 
الحق بذاته مره عن مشابهة الخلق - 2۶ أفمن عاق کمن لاف € [النحل/ ۷۱]. 
نیت التشبيه في الظاهر والباطن فمرحبًا بك. 


َإنْ لم یُمْکنك أن تحلص من شزك التّشْبيه إلى حالص الٹوحید وخالص الزیه إلا 
1 2 7 ل o‏ 0 ِ 3 1 1 1 
بالتاویل فالتأويل خير من التشبیه. 

i ۳‏ له 2 r‏ د و سے 

وإذا اعتقدت ان سے مر تہ و وہ 
إلى شيء من الاستواء بطريق الاتصال. والتژول بطريق الانتقال لأن ذلك من صفات 

کی وضو رو ہیں ا ہو ور شد o‏ و 2 2 7 

فان تَتَرّهَتْ عَقیدَثّك عَنْ دَرن التَّشْبِيه وَالتَمُثیل فقد وقع الوفاق» وحصل الاتفاق 

ر 9 ع علو 8 1 00 7 17 

و س ی اتغير 

وقول المشبّهة: «إن الصحَابّة ما اشتغلوا بالتاویل»۳ فأقول: وكما لم يشتغلوا 
اا رل لم یشتخلوا بالتشبیه والّمثیل. 

وء علد ۳ 2 7 ع 

ثمٌ آقول - وكأني قلت -: إن استعمال هذه الألفاظ والعبارات واجبٌٍ؛ بل الواجبٌ 

8 و 
عليك معرفة الله. 

سے 7 ۶ ۳ و 2 

ی اض کے ہے 0100 کل و 5 

فان قلت: غير عارفينَ به» فهذا كفرٌ. وان قلت: عارفين» وَجَبّت عليك المعرفة كما 
وجنت علیهم. وَإِنْ آمکنك أن تعرف محر دك بدون اشتغال بهذه الألقاب والعبارات فلا 
حَرَجٌ عليك. 


)١(‏ کلامهم غير صحيح» لأنّه قد ثبت عن الصحابي الجلیل ابن عباس 5 آنه أوّل بعضًا من الآيات 
التي يستشهد بها المجسمة لإثبات الجوارح لله تعالى عن ذلك. وقد مر في المبحث الثاني 
(ص/ ۱۲۷ - ۱۲۹) نماذج من ذلك. 


مجالس ابن الجوزي فی المتشابه من الایات القرآنية/ النص المحقق ۱۷۱ 


ولك هال رجل یقرل: إن الصسحابة کانوا إذا آرادوا أن یقصنوا مکة لا پدعلون 
الكوفةء لأنّها لم تكن على طريقهم لان مقصدهم حضور عرفات لا لأنّ دخول الكوفة 
بلعاا قل ات ها هنا إن کارا تركو تار مار کر لكوت سظر ا و ماش كوه زان 
هذه السب وَالبدَع التي ظهرت في هذا الوقت لم تكن في ذلك الوقت تفتقر إلى التأويل؛ 
بخلاف هذا ا البدع فيه قد ظهرت وَالشبَة فيه قد انتشرت» فنحتاج فيه إلى 
التأويل لدحض شبهة التشبیه والتعطيل. 


وما ذلك بضرب مثل إلا كمثل رجلين: أحدهما صحيح» والآخر مریضء فرك 
المريض التّداوي حتى أشرف على الهلاك فقيل له: لماذا لا تتداوى؟ فقال: كان هذا 
لا يتداوى. فقيل له: يا مسكين» انت غالط هذا صحيح» والصّحيح لا يفتقر إلى الدواء 
حمر الخوش لا تحتاج إلى البیطان وإنما أنت المريض. 

7 من هر الآن فى هذا الزماة؟ 

المرض: التشبيه والتعطیل. والذواء: التفسير والتأويل. 

وکما أن ذلك المريضن الذي قد اقرف على الف لا عة لدعن استعمال الذواء 
اقتداءً بالصحیح لأنه يهلك لا محالة» كذلك مَنْ غَلَّبَ عليه مرض التشبيه والتّعطیل ولم 


يتداوى بدواء التفسير والتأويل» قاله پهلك لا محالة. 


02 
ت30 


2 اقول: وکیف تنكل أن یقول: ما لم تتکلم فیه الا کرد بدعة؟ وکثیر من 
العلوم ار ومن الأقيسة اف وعلوم ار إلى غیر ذنك لم یتکلموا فیهء ولا 
كال إن ذلك يدق 

فان قلتَ: إِنّهم تكلّموا في الفقه ولکتهم ما استعملوه بهذه الألقاب من الطرد 
والعکس وقیاس الخلف وقیاس الشّبه. فکذلك آقول: تكلمُوا پالٹرسید ولم يستعملوة 
اراس اص را ن 


)١(‏ ولم يتركوه صلا وما جاء عن الصحابي الجليل ابن عباس خير شاهد على آنهم لم يتركوه. 


۷۲ مجالس ابن الجوزي في المتشابه من الآيات القرآنية/ النص المحقق 


ثم أقول: وكيف يُمكن أن يُقال: 3 راشب الثاویل؟ وقد ورد في 
«الصحيح» عن سيّد الکزتین( او : أنه م ابن بد وضوتی م فقال: من فعل هَذَا؟). 
فلت آنا یا رسول الف فقال: هم فة مهه في الین وله لول ۰ 


ان 
أن 


فلا يخلو ما أن یک سول أ ا فلا 


کم أقول: جوف ہو ل تب ا 


وکیف والله یقول: ومایت کم اوی : او نامر [آل عمران/ ۸۷ فقال: 
لالم € [البقرة/ ۱] آنا الله أعلم". #حكهيعص# [مریم/ ١]ء‏ الکاف من كافي والهاء 
من هادي» والیاء من حكيم» والعین من علیمء والصّاد من صادق"" إلى غير ذلك من 
المتشابه. 


ولو كان (الراسخون في العلم) لا یعلمون كما أن الجهال لا یعلمون سَوّوْا العَالمَ 
بالجاهل؛ وهل مَنْ يعلم كَمَنْ لا یعلم؟! وقد فرق الحق بینھماء فقال: لت 


ک1 کر ایا کا 


بعلمو وار بعلمو € [الزمر/ ۲٩‏ وَالمَعتّی لا يَسْتَوُونَ. 


۰)۲۰۳۸( )۲۳۰/4( (رقم/ ۰۳۲۲۲۳ واسحاق بن راهویه‎ )۳۸۳/٦( رواه ابن أبي شيبة‎ )١( 
)۲۳۹۷ (رقم/‎ )۲٦٦ /١( والبزار في مسنده (۲۸۲/۱۱) (رقم/ ۵۰۷۵ وأحمد في مسنده‎ 
تعلیق الشیخ شعیب الارناژوط: «إسناده قوي على شرط مسلم» والطبراني في الکبیر‎ 
)۳۲۷ /۱( (رقم/ ۱۰۱۶) وفي الأوسط (۲/ ۱۱۲) (رقم/ ۱8۲۲) وفي الصغیر‎ ) ۲۳ /۱۰( 
(رقم/ ۰96۲ والحاکم في المستدرك (1۱۵/۳) (رقم/ ۲۸۰) وصححه ووافقه الذهبي‎ 
(رقم/ ۰۱۷4۸ وابن آبي عاصم في «الآحاد والمثاني»‎ )۲۲٦٦ /٥( والاجري في «الشریعة»‎ 
.)۱6۳ (رقم/ ۰)۳۸۰ وأصله في «صحیح البخاري» (۶۱/۱) (رقم/‎ )۲۸۷/۱( 

.)۲۹/۱( رواه آبو الضحی عن ابن عباس» كما قال المؤلف في «زاد المسیر في علم التفسیر»‎ )٢( 

(۳) انظر: ابن الجوزيء زاد المسیر في علم التفسیر (۳/ ۱۱۷). 


مجالس ابن الجوزي فی المتشابه من الایات القرآنية/ النص المحقق ۱۷۳ 
را 0 1 ہو ۲ 7 2 3 
ثم لو كان المتشابه غير معلوم لخلا إنزاله عن الفاتدة وهذا محال لان الحق إنما 
آنزل القرآنَ للّبیین والایضاح لا للاغماض والاشکال". 


تم آقول: هل كان الرسول یعلم المتشابه آو لا؟ فان قلتم: إن لا بعلي فقد نسبتم 
الرسول إلى ما لا یلیق بەہ وأبطلتم قوله: ‏ نبي لاس ما للم € [النحل/ 144 ان 
لین إنما یکون مع العلم لا مع الجهل 

وان قلتم پوس خھل بی الم یی فان قلعم كن فقد بطل فلکم له غیر 
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شعر : 


وداع دعا بالخيف من متّی یهیج أحزان الفؤاد وما يدري 
دعا: يا عم ليلى غيرها فكأنما آطار بليلى طائر الحان في صدري 


کی إلى القرق إن كانت منازلکم بجانب الغرب خوف القيل والقال 

أقون ال ا عي اہ تون الرقيب وما بِالحَدٌ من خال 

ق 7 ول مات تقولون في قول سيّد الأوّلين والآخرين: 
م الأسود : يمين الله في الأزض». 

هل تتأوّل الحدیت أم لا؟ فان قلت: لا ره وأحمل الفظ على ظاهره؛ فقد خرقت 
ات وألحقت مو بالجمادات. ووصفته بها؛ رھت شيء یتقاس عله ال 
اليقارق» فکیف بالمولی الخالق۳؟! ولهذا أجمعت اكع على تأویل هذا الحدیث» 


(۱) وهذا يُبطل أيضًا مذهب التفويض الذي ينص على قراءة الآيات دون تفسيرها وتأويلها. 
(۲) حدیث باطل موضوع. أورده الحافظ ابن الجوزي (المؤلف) في «العلل المتناهية في الأحاديث 
الواهیة» (۲/ ۵ (رقم/ ٤‏ وقال: «هذا حدیث لا یصح...» 


(۳) وقد أخذ بعض الحنابلة الحدیث على ظاهره کابن الفاعوس الحنبلي المجسّم (ت/ ۵۲۱ه) = 


۱۷ مجالس ابن الجوزي في المتشابه من الآيات القرآنية/ النص المحقق 
مَنْ قال بالتأويل ومن أنكره”". 


وكذلك أجمعوا على تأويل قول الب 8: «آجد تفس الرّحْمَن من قبل اليمَن”". 
لاستحالة أن يكون الحجر الأسود صفة من صفات الله تعالى» أو يكون له تفس كتصاعد 


32 سس 


تفس الادمي 


ی ی 


و 
مساکین سَمِعُوا «نفس الرَّحْمَن) من صفة الحدثان؛ نما هو أَوَيْسٌ القرني*» وضع 


= حيث قال: «الحجر الأسود يمين الله حقيقة»» وفي ذلك قال الذهبي في (سیر أعلام النبلاء» 
(۱۹/ ۵۲۲): «وکان آبو القاسم ابن السمرقندي يقول: إن ابن الخاضبة كان يقول لابن الفاعوس 
الحجري» لاله كان يقول: الحجر الأسود يمين الله حقيقة». 

)١(‏ كان الأولى بالإمام ابن الجوزي لإقامة الحجّة على مَنْ منع التأويل أن يستشهد بقول الله 
تعالی: '#وَهْوَمَعَكَأيْنَمَاكْمُمَ 4 [الحديد/ ٤]ء‏ وذلك لما قاله الإمام ابن حيان الأندلسي في «البحر 
المحيط في التفسير» ( 74 ف مادا اوهذه آية أجمعت الأمّة على هذا 
التأويل فيهاء وآٹھا لا تُحْمَلُ على ظاهرها من المعيّة بالات وهي حُبَحةٌ على مَنْ منم لول في 
و وی ر قا يز سود کل على ظاهرها . وقال بعض العلماء: فِيمَنْ منم من 
ول ما ا يُمْكِنُ عَمْلهُ على ظاهره وقد تَأَوّلَ هذه الایق لو انسَعَ عقله لتأوّل غير هذا ما هو 
في معناه». أي مما هو يستحيل حمله على ظاهره في حق الله تعالی» كالآيات التي يتوهّم منها 
المجسّم إثبات الجسميّة لله تعالی عن ذلك. 

(۲) قال الما البيهقي في «الأسماء والصفات» (۳۹۱/۲) ارق نت بعد روايته له: «إن كان 
محفوظا نما أراد: رر ومو کماقال اي 8 من تس عَنْ مُؤْمِنٍ 
رة ین رب لا تفس الله عَنْهُ كربَةٌ ین کب یوم القيامَة). وإنّما آراد من فرح عن مؤمنة 
كربة). 

(۳) وقد تأوّل حديث «إني لأجد نفش الرّحمن من قبل اليمن» من المجسمة ولم يأخذه على 
ظاهره: ابن بطة العكبري (ت/ ۳۸۷ھ) كما نقله القاضي أبو يعلى الفرّاء في «إبطال التأويلات» 
(ص/ ۵4 ۲) شرا ل» والامام ام تيمية في «مجموع الفتاوی» ۳۹۸/0 حیث فال شار شا هذا 
الحدیث: «فقوله: «مِنَ اليَمَنِ)» يبن مقصود الحدیث؛ فانه لیس للیمن اختصاص بصفات الله 
تعالی حتی بُظنٌ ذلك» ولکن منها جاء الذین يحبّهم ویحبّونه...» 

)٤(‏ هو القدوة الزاهد سیّد التابعین في زمانه» آبو عمرو آویس بن عامر بن جزء بن مال القرني 
المرادي اليماني» روی مسلم في صحیحه (۱۹۸/4) (رقم/ ۲۵۶۲) وأحمد في مسنده = 


مجالس ابن الجوزي فی المتشابه من الایات القرآنية/ النص المحقق ۱۷۵ 


کبدہ على نيران الاشواق فوجد ریخها صدر اي [صلی الله عليه وسلم]ء فقال: «إني 
لأجد نف الرحمن من قل الما" 


و 
يا عجیّاه من أين لکبد أويس رائحة حتى يج ريبحها صَدْرٌ النبِيّ؟! لکن قلوب الأنبياء 


2 و چو هو ره 


ریاحین الایمان فإذا هاجت وَجَدَتھا آرواخ الصديقينَ فاستاقوا : ارام ا مد 
نبا ارف منها فلت وما با مها اف 


لمَاحَرَج قمیص يُوسُّفَ من مصر قال یعقوب في الحال: نید ريح وف 4 
۱ و0 ل 5 خرن 
[یوسف/ ۰۲۹4 فصدر الب وَجَدَّ ريح أَوَيْس من اليمن» كما وجد يعقوبٌ ريص یوسف من 
مصر وان كان صدر الب بالمدينة ویعقوب بکنعان. 


آرید لاء فبذا العَیعا تکالمّت الصا ٿر في الصذور 
یر حو E‏ يحَارُ لِفَهْمهًَا نظر الخبیر 


۔ 
6 


سر سر واضمار اانا ایس هاالدي ا فقال: انشغالي بر الوالدة 


= (۳۸/۱) (رقم/ )۲٦٢‏ وغيرهما: عَنْ عُمَرَ بْنِ الَطّاب قَالَ: ني سیفت زشول الله 8 
بقول: إن عَيْر التَابمينَ رل ال نش وک واک وکا پو بش تازرۂ تنیز آگنه 
استشهد یوم صفین وهو يُقاتل مع سیدنا علي ب بن آبي طالب :9 اق اع روی الحاکم في 
مستد رکه )٥٥٤/۴(‏ (رقم/ )٢۷۱٦‏ بسنده عن یی بْنَ قجین ول دفن وش یبن 
َدَيْ آمبر المُؤْمِِينَ علي بن ابي طالب يَوْمَ ین 

)1١(‏ رواه البخاري في «التاریخ الکبیر» (۷۱/۶) (رقم/ ۰۱۹۹۰ والطبراني ف في «المعجم الکبیر» 
(۷/ ۵۲) (رقم/ ۳۵۸ والبزار في مسنده (۱۵۰/۹) (رقم/ ۲ ۰ والبيهقي في (الاسماء 
والصفات» (۳۹۱/۲) (رقم/ ۰4۹7۸ وآورده الشیخ محمد ناصر الدین الألباني في في «السَلسلة 
الصحیحة» (۷/ ۱۰۹۹) (رقم/ (TV‏ 

(؟) رواه البخاري في صحيحه (4/ ۱۳۳) (رقم/ ۳۳۳۲) تعلیقاء ومسلم في صحيحه (4/ ۲۰۳۱) 
(رقم/ ۲۲۳۸ وابن حبان في صحیحه (۲۲۰/۱۶) (رقم/ 1۱۸ وأبو داود في سننه 
(50/5) (رقم/ ۰4۸۳6 والطبراني في الکبیر )۲٦٢ /٦(‏ (رقم/ 1۱1۹) وفي الأوسط 
(۱۲۰/۲) (رقم/ ۰)۱5۷۷ والحاکم في المستدرك /٤(‏ 711 8) وغیرهم. 


۷٦‏ مجالس ابن الجوزي في المتشابه من الآيات القرآنية/ النص المحقق 


مرح ا 


وَمَنْ حَضَرٌ بقلبه ما غاب وَمَنْ غاب بقلبه فما حَضَرٌ. 


نا متا علی عُذْر لاعن قدرة وَمَنْ أقام على عُذر کَمَنْ قرب قرب الأرواح 
لا قرب الأشباح. 


كان موسی قریّا من آسية قبل أن یُجْعَلَ في التابوت» وكم كان بينه وبين فرعون من 


الْبَعْد وهو فى قصره. 
>٦‏ ۱ الله كان أشهدك بدره. قال: أيه اويه لمطلوبت وهي 
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ات الفاروق") عَلَیٗ. ونس مقصوده من أنه أراد الدّؤْيّة؛ بل المقصود روية 


را 
ويطمعني فيه عذوبة لفظه وتقطعني عنه سيوف قواطع 
وأعلم أن النَجْمَ دون وصاله ولکن لي قلب دهته المطامع 
قال البّازي”"' للدراج”": إن بني دم يأخذونني وجبسونني ف بیت مظلم» ومع هذا 
كله إذا أرسلوني على الضّید نصحت وأمسكتّه عليهم ثم أرجع البهم» وأنت لا يفعلون 
بك ور وأنت كبرب یق الث في مہہ يا بازي أَنْتَ معذوز ما 
رآیت قط كبد بازي مشويًا على الا وأنا إذا آخذون فَإِنَّ كبدي يُشوى على النّارء وآنت 
لايْصِييُكَ مثلی. 


2 0 و 

«إني لاجد تفس الرّحْمَنِ من جهّة اليَمَنْ» - یا أوَيْسُء إلى أين تهرب؟ ليس معه قرار 
ولا منه فرار» مج که مک لزناد الغیب» سقطت شرارة من نيران الشوق فالتهبَ 
الحراق فلما هب عليه نسیمُ الوقت وَجَده صدز رال فقال : إني لأجد تفس الرّحْمَن 


)١(‏ أي: عمر بن الخطاب وه. 
(۲) جاء فی «القاموس المحيط» (۱/ ۰۲ ۱۲): «الباز والبازى: ضرت من الصقور». 
(۳) الدراج: «نوع من الطير» يدرج في مَشْيّه). كما في «المعجم الوسیط» (۲۷۸/۱). 


مجالس ابن الجوزي في المتشابه من الآيات القرآنية/ النص المحقق ۱۷۷ 
يا مسكينٌء أينّ اليَمَنُ وَالَفل من من مک مقع له الیل ]ذا عشکس؟ 
بخ الین والشمال من له القدرة والكمال؟ 
ین القيامُ والجلوس منّ املك القدوس؟ 
اث فو ظط رات کا وتو 


وس 
إِذَا سَمِعْتَ: 7 ُو عدت بر اه فان کل درن يزول لا 


رذ شی فإلّه لايرول ولو عُسلٌ بماء البحر. 
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الذي يقول: آنا لا آقول بالتّشبیه ولا بالتأویل فقد لك طریق الشلامة وَمَنْ قال 
بانتأویل لال فا عدل عن ظاهر ارت إلى معنی واحد فقد قال الاية تأویلا مجهولاه 
وَمِنْ غير شك التأويل المعلوم آولی من التأويل المجهول. 


وعلی کل قَوْلء فتعالی وتقدّس عما يخطرٌ بالبال» أو يُتَوّهّمُ بالخیال ونر عن قبُول 
الاتصال والانفصال. 


7 8 ال رس أن رد إلى بعض تلامذة الحقيقة وهو 
الخضر ##؛ فلمّا عر صت القضّة على الحبيب لالب ما آحس باریس» فکان 


 )١(‏ حدیث: «ینزل اللهاء أَوَّلَهُ الإمام مالك بن أنس بنزول المَلّكِ بأمر الله تعالی - كما ذكر الحافظ 
ابن عبد البر في «التمهيد» (۱8۳/۷) والذهبي في «سیر آعلام النبلاء؛ (۸/ ۱۰۵) - قال 
الا حجر العسقلاني في افتح الباري» (۳۰/۳): اوقد حكن آپر كو ابش فررللۃ أن 
بعض المشایخ ضبطه بضم أوله على حذف المفعول؛ أي : زل ما وَبّقويهِ ما رواہ نی 
مق طرق دموا عن ابی خر واي سعيده بلفظ :اه هل حتی يمْضِيَ شَطر الیل یر 
مَتَادِياء ول : کل ین داع یْسْتَحَات [؟» الحديث. وفي حديث عثمان بن أبي العاص: تاي 
مُتاو: هل مِنْ دا اع يُسْتَجَابٌ ل» الحديث. قال القرطبي: وبهذا يرتفع الإشكال». 


۱۷۸ مجالس ابن الجوزي في المتشابه من الآيات القرآنية/ النص المحقق 


يخاف أن یقع عتابٌ على لفظة توب إحالته على حضرة: فکانٌ یقول: «إذا مر عَلی يوم 
85 و۶ 2 5 
وشو 


7ر و 4 کے و ۳ ۳ ےر 2٤‏ ھ۔ ا o‏ مو و ۵ و مه 

لا آزداد فيه علما افتقرزت للحق. وحن آشم رَائحة نسيم أوَيْس تهب من رَوَضة علمه ترده 
7 ا و ےر 2 َ‫ مت 7 2 ہے رم 

إلى المقصدء آقول: أحد)”". 


لي 
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وصلى الله على سبدنا ومولانا محمّد. وعلی آله وصحه وسلم تسليمًا. 


اه المراد من «المجالس» لابن الجوزي بحروفه”". 


A ع‎ 


(۱) حديثٌ موضوعٌ مكذوب لا صل له. 
(۲) وكان الفراغ من تحقيقه ليلة ۹ من ذي الحجة لعام 5777 ١‏ من الهجرة المباركة. 


۲ 
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المصادر 


ابن أبي جمرة (ت/ 1۹۹ ه): (عبد الله بن سعد). 


بهجة النفوس وتحلیها بمعرفة ما لها وما عليهاء طبعة دار الکتب العلمية - بیروت» 
الطبعة الاولی» عام ٠ ٤‏ ١م‏ 


تفسير القرآن العظیم. تحقيق: أسعد محمد الطیّب» طبعة مكتبة نزار الباز - 
السعودية الطبعة الثالثة» سنة ۱۹ ۱ه. 

ابن آبي شيبة (ت/ ۲۳۵ ه): (عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان). 

مصنف ابن أبى شيبة» تحقيق: كمال الحوت» طبعة مكتبة الرشد - الریاض. الطبعة 
الأولى» عام 5٠04‏ ١ه.‏ 

ابن ابي عاصم (ت/ ۲۸۷ ه): (أحمد بن عمرو بن الضحاك بن مخلد). 

7 و 822 03 

أ السنة تحقیق: محمد ناصر الدین الالبانی طبعة المکتب الاسلامی - بيروت» 


الطبعة الأولى» عام ۱۶۰۰ه/ ۱۹۸۰م. 


و 4 2 E‏ 8 5 2 ع 
ب السنةه تحقیق: باسم الجو ابر ة» دار الصميعي - الریاض. الطبعة الاولی» عام 
۹ ه/ ۱۹۹۸. 


۱۷۹ 


۸۰ ۱ المصادر 


ابن أبي يعلى (ت/ ٥۲١‏ ه): (محمد بن محمد). 


o 


طبقات الحنابلت تحقيق: محمد حامد الفقي» طبعة دار المعرفة - بيروت. 


ابن الأثير (ت/ ٠٠ ٦‏ ه): (أبو الشاعدات» المبارك بن محمد الجزري). 


کے 


المكتبة العلمية - بیروت: الطبعة الاولی؛ عام ۱۳۹۹ھ/ ۱۹۷۹ء. 


ابن الجوزي (ت/ ۹۷٦٥ھ):‏ (أبو الفرج» عبد الرحمن بن علي بن محمد). 
۷ أخبار الصفات. تحقیق: الدکتور مرلین سوارتز» طبعة: بریل لیدن - بوستن کولن» 
عام ۲۰۰۲م. 
۸. أ دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه» تحقیق: الشیخ حسن السقاف دار الامام النووي 
- الأردن. 
ب- دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه» تحقيق: محمد زاهد الكوثري» طبعة المكتبة 
الأزهرية للتراث - القاهرة. 
4. الرد على المتعصب العنيد المانع من ذم یزید تحقيق: د. هيثم عبدالسلام محمد 
طبعة دار الكتب العلمية - بیروت. الطبعة الأولى» عام 41757 ١ه/‏ ۲۰۱۰۵م. 
٠‏ . زاد المسير في علم التفسیر تحقيق: عبد الرزاق المهدي» طبعة دار الكتاب 
العربى - بیروت. الطبعة الأولى» سنة ۱۲۲ه. 
.١‏ صيد الخاطر طبعة دار القلم - دمشقء الطبعة الأولى عام 5768 ١ه/‏ 6 ۲۰۰م. 
۲. الضعفاء والمترو کون تحقيق: عبد الله القاضى» طبعة دار الكتب العلمية - بيروت» 
الطبعة الأولى» عام ۱۶۰ ه. 


۳ المنتظم في تاريخ الأمم والملوك تحقيق: محمد عبد القادر عطا ومصطفى عبدالقادر 
عطاء طبعة دار الكتب العلمية - بیروت: الطبعة الاولی سنة ۱6۱۲ه/ ۱۹۹۲م. 


المصادر ۱/۸۱ 

.٤‏ الموضوعات. تحقیق عبد الرحمن محمد عثمان» طبعة المكتبة السَلفية» المدينة 
المنورة» الطبعة الأولى» عام ۵۱۳۸۲/ ۱۹۲۲م. 

٠‏ ابن قیم الجوزية (ت/ ۱٥۷ھ):‏ (محمد بن آبي بكر بن آیوب بن سعد). 

.٥‏ اجتماع الجیوش الاسلامية على غزو المعطلة والجهمية» طبعة مكتبة ابن تيمية 


- مصر الطبعة الاولی» عام 504 ١ه/‏ ۰۸۱۹۸۸ 


83-1 تهذیب سنن ۳ داود وإيضاح علله ومشكلاته. مطبوع مع کتاب «عون 
المعبود شرح سنن آبي داود) للعظیم آبادي (ت/ ۱۳۲۹ھ)ء طبعة دار 
الکتب العلمية - بيروت» الطبعة الثانيق عام ۱2۱۵ ه.. 


۰ ابن الموصلي (ت/ ٤‏ ۷۷ه): ( محمد بن محمد بن عبد الکریم بن رضوان). 


۷ مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن القيم» تحقیق سيد إبراهيم» 
طبعة دار الحدیث - القاهرق ط ۰۱ ۱6۲۲ه/ ۲۰۰۱م. 


٭ ابن تيمية (ت/ ۷۲۸ه): (أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام) 

۸. الایمان تحقيق محمد ناصر الدين الألباني» طبعة المكتب الاسلامي - عمان» 

164. درء تعارض العقل والنقل» تحقيق: محمد رشاد سالم طبعة جامعة الإمام محمد 
ابن سعود الإسلامية - السعودية الطبعة الثانية» ١١51١ه/‏ ۱۹۹۱. 


۳۰ الفتوى الحموية الكبرى» تحقيق: حمد التويجري» طبعة دار الصميعي - الرياض» 
الطبعة الثانية» عام 6۲۵ ١ه/‏ 6 ۲۰۰م. 


١‏ مجموع الفتاوی. تحقیق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم» طبعة مجمع الملك فهد 
لطباعة المصحف الشریف - المدینة النورة» الطبعة الآولی» ۱۱۲ه/ ۱۹۹۵م. 


0 ٰ ۱۸۲ 


۲. إيضاح الدلیل في قطع حجج آهل التعطیل. تحقیق: وهبي سلیمان غاوجي الالباني» 
طبعة دار السلام - القاهرة» الطبعة الأولی» عام ۱۹۹۰م. 


٭ ابن حبان (ت/ ٣٣۳ھ):‏ (أبو حاتم» محمد بن حبان الدارمي البستي). 


۳. الثقات. تحقيق: شرف الدين آحمد. طبعة دار الفكر - بیروت. الطبعة الأولى» 
6هم/ ۸۱۹۷۹. 


الطبعة الثانية» عام 5 ١‏ ١ه/‏ ۱۹۹۳م. 


۰٥‏ المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتر وکین تحقيق: محمود زاید طبعة دار 
الوعي - حلب الطبعة الأولی عام ۱۳۹۲ھ. 


5". الاحکام في آصول الأحكام» تحقیق: أحمد شاکر؛ طبعة دار الافاق الحديثة - 


5 


بيروت. 
و ان عن و +پ 
۷. الفصّل فى الملل والاهواء والنخلء طبعة مکتبة الخانجی - القاهرة. 
۰ ابن خزيمة (ت/ ۳۳۱ھ): (محمد بن إسحاق بن خزيمة النیسابوری). 


۳/۸ کتاب التوحيد وإثبات صفات الرب َء تحقیق: عبد العزیز الشهوان» طبعة مكتبة 
الرشید - الریاض. الطبعة الخامست عام 6 ه/ ۱۹۹6. 


٭ ابن خلکان (ت/ ۲۸۱ ه): (آحمد بن محمد بن إبراهيم البرمکي الاربلي). 
٩‏ وفیات الاعیان وآنباء الزمان تحقیق: إحسان عبّاس» طبعة دار صادر - بیروت. 


۳ ابن راهویه (ت/ ۲۳۸ ه): (آبو یعقوب. اسحاق بن ابراهیم بن مخلد 


المصادر AY‏ 
الدينة المنورة» الطبعة الأولی» عام 5١5‏ ١ه/‏ ۸۱۹۹۱. 

۰ ابن رجب (ت/ ۹۵ ۷ه): (زين الدین» عبد الرحمن بن أحمد بن رجب). 

۱ ذيل طبقات الحنابلت. تحقیق: د. عبد الرحمن العثيمين» طبعة مکتبة العبیکان - 
الریاض, الطبغة الأولى» سنة ۵ ۱۲ه/ ۲۰۰۵م. 

۲. الطبقات الکبری» تحقیق: إحسان عباس» طبعة دار صادر - بیروت. الطبعة الأولى» 
عام ۱۹۲۸ م. 

۰ ابن عبد البر (ت/ 1۳ 4 ه): (یوسف بن عبد الله بن محمد القرطبي). 

۳۳ الاستذ کار تحقیق: سالم عطا ومحمد معوض» طبعة دار الکتب العلمية - بيروت» 


الطبعة الأولى» عام ۱ هه ۲۰۰۰م. 


5 التمهید لما في موطأ الامام مالك من المعاني والأسانيدء تحقیق: مصطفی العلوي 
ومحمد البكري» طبعة وزارة عموم الأوقاف والشؤون الاسلامية في المغرب عام 
۷ ھ. 


۰ ابن عساكر (ت/ الاده): (آبو القاسم» علي بن الحسن بن هبة الله). 


.٥‏ تاریخ دمشق» تحقیق: عمرو العمروي» طبعة دار الفکر - بیروت. الطبعة الاولی» 
عام ۱6۱۵ه/ ۱۹۹۵م. 


7 تبيين کذب المفتري فیما نسب إلى الامام أبي الحسن الأشعري» تحقیق: الامام 
محمد زاهد الكوثري طبعة دار الکتاب العربي - بیروت. الطبعة الثالثة» عام 


٤‏ صه. 


۱۸ المصادر 
٭ ابن قتيبة (ت/ ٢۲۷ھ):‏ (آبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري). 


۷ تأويل مشکل القرآن» تحقیق: إبراهيم شمس الدین» طبعة دار الکتب العلمية - 


بيروت. 
٠‏ ابن قدامة المقدسي (ت/ ۲۲۰ ه): (أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد). 


۸. روضة الناظر وجنة المناظ طبعة مؤسسة الريان - بيروت» الطبعة الثانیةء عام 
۳ ھ/ ۲۰۰۰م. 


٠‏ ابن القيسراني (ت/ ٠٠۷‏ ه): (آبو الفضل» محمد بن طاهر المقدسي). 


۹. آطراف الغرائب والأفراد من حديث رسول الله < للإمام الدارقطني» تحقيق: محمود 
نصار» طبعة دار الكتب العلمية - بیروت» الطبعة الأولی» عام ۱٤۱٩‏ ه/ ۸۱۹۹۸ 


٭ ابن كثير (ت/ ۷۷٤‏ ه): (آبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير). 
E2‏ البداية والنهایف طبعة دار الفكر - بیروت: عام ۷٤٢۱ھ/‏ ۱۹۸۲۱ء. 


۱ أ تفسير القرآن العظیم. تحقيق: سامي سلامة» طبعة دار طيبة للنشر والتوزيع - 
الریاض» الطبعة الثانية» عام ۱۲۰ه/ ۱۹۹۹م. 


ب- تفسیر القرآن العظیم» تحقیق: محمد شمس الدینء طبعة دار الكتب العلمية 
- بیروت. الطبعة الأولى؛ عام ۱۱۹ ه. 


۰ ابن ماجه (ت/ ۲۷۳ه): (آبو عبد اللہ محمد بن يزيد القزويني). 

۲. السنن تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقي طبعة دار الفکر - بیروت. 

٭ ابن منظور (ت/ ۷۱۱ه): (محمد بن مکرم بن منظور الأفريقي المصري). 
۳ لسان العرب. طبعة دار صادر - بیروت. الطبعة الثالثة» عام ٤١ ٤‏ ١ه.‏ 


۰ أبو الشيخ الأصبهاني (ت/ ۹٦۳ھ):‏ (عبد الله بن محمد بن جعفر). 


۱ Ao المصادر‎ 


.٤‏ العظمت. تحقيق رضاء اللہ المباركفوري» طبعة دار العاصمة - الریاض» الطبعة 
الأولى» عام ۸ ه. 


٠‏ أبو البقاء الحنفي» (ت/ 95١٠ه):‏ (أيوب بن موسى الحسيني الكفوي). 


هع الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية تحقیق: عدنان درويش ومحمد 
المصري» طبعة مؤسسة الرسالة - بيروت. 


۰ أبو الفضل التميمي (ت/ ١‏ ه): (عبد الواحد بن عبد العزيز بن الحارث). 


7 - اعتقاد الامام المبجل آبي عبد الله آحمد بن حنبل (مطبوع بذیل «طبقات 
الحنابلة» لابن أبى يعلى الحنبلی)» طبعة دار الکتب العلمية. 


ب- اعتقاد الامام المبجل آبي عبد الله آحمد بن حنبل» تحقیق: آشرف صلاح علي؛ 
طبعة دار الکتب العلمية - بیروت الطبعة الأولی عام ۲۰۰۱م. 


٠‏ آبو الفضل العراقي (ت/٦۸۰ھ):‏ (زين الدین عبد الرحیم بن الحسین). 


۷ طرح التثریب في شرح التقریب (آکمله ابنه أحمد آبو زرعة ولي الدین)؛ طبعة دار 
إحياء التراث العربي (مصورة عن الطبعة المصرية القدیمة) - بیروت. 


۰ أبو المعین النسفي (ت/۵۵۱۸ه: (میمون بن محمد). 
۸ تبصرة الأدلة في آصول الدین تحقیق: الدکتور حسین آتاي» طبعة نشریات رئاسة 
الشوون الدينية للجمهورية التركية. 


4 الشْت تحقيق: د. عطية الزهراني» طبعة دار الراية - الریاض, الطبعة الأولى؛ عام 
۰ ه/ ۱۹۸۹م. 


٠‏ أبو حيان الاندلسي (ت/ ٤١‏ ۷ه): (محمد بن يوسف بن علي بن یوسف). 


٦‏ ۸ ۱ المصادر 


۰۰ البحر المحيط فى التفسیر تحقیق: صدقي جمیل» طبعة دار الفكر - بیروت. عام 
٣ھ‏ 


۱ النهر الماد من البحر المحیطہ دار الجنان - بیروت. 

٭ أبو داود (ت/ ٢۲۷ھ):‏ (سلیمان بن الاشعث السجستاني). 

۲. السنن» طبعة دار الكتاب العربي - بیروت. 

٭ آپو داود الطيالسي (ت/ ۲۰ ه): (سلیمان بن داود بن داود بن الجارود). 


۳ مسند آبی داود الطیالسی. تحقیق: د. محمد الترکی» طبعة دار هجر - مصرء الطبعة 
الأولى» عام ۱۱۹ه/ ۱۹۹۹م. 


۰ آپو عوانة (ت/ ۳۱۲ھ): (یعقوب بن اسحاق الاسفرائینی). 


.٤‏ مستخرج آبي عوانة» تحقیق: أيمن الدمشقي؛ طبعة دار المعرفة - بیروت. الطبعة 
الأولى» عام ۱۱۹ه/ ۱۹۹۸م. 


.٥‏ تأویلات آهل لسن تحقیق:د. مجدي مسلوم» طبعة دار الکتب العلمية - بیروت؛ 
الطبعة الاولی؛ عام 577 ١ه/‏ ۲۰۰۵م. 


٠‏ أبو منصور البغدادي (ت/۲۹ه): (عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي 
العزمي الاستر ای )از 

.٦‏ الفرّق بين الفرقء طبعة دار الآفاق الجديدة - بیروت الطبعة الثانیة عام ۱۹۹۷ء. 
أبو نعيم (ت/ 2۳۰ ه): (أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق الأصبهاني). 

. حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. طبعة دار الكتاب العربى - بیروت. الطبعة الرابعق 


عام ۱۰۵ه. 


٠‏ أبويعلى (ت/ ۳۰۷ه): (أحمد بن علي بن المثنى الموصلي). 


المصادر ۸۷ ۱ 


۸. المسند. تحقیق: تمیق امه طبعة دار المأمون للتراث - دمشق. الطبعة الأولى» 
عام 5 ۱۰ه/ ۸۱۹۸6. 


۰ أبو یعلی الحنبلي (ت/ ۵۸ ه): (محمد بن الحسین ابن الفراء). 


4 . إبطال التأويلات لأخبار الصفات. تحقیق: محمد الحمود النجديء طبعة دار ٍیلاف 
الدولية - الکویت. 


۰ الآجري (ت/ ٣٦۳ھ):‏ (أبو بكر» محمد بن الحسین بن عبد الله البغدادی). 


۰. الشريعة» تحقیق: الدکتور عبد الله الدميجي» طبعة دار الوطن - الریاض. الطبعة 
الثانیق عام 4۲۰ ۱ه/ ۱۹۹۹م. 


٭ آحمد بن حنبل (ت/۲۱ه): (أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني). 

۱ - مسند أحمد. طبعة مؤسسة قرطبة - القاهرة. 
ب- مسند أحمد. تحقيق : شعيب الأرناؤوط وآخرین» بيروت» طبعة مؤسسة 

الرسالة - بیروت. الطبعة الأولى» عام ۲۰۰۱م. 

٠‏ الأشعري (ت/ ۳۲۶ه): (أبو الحسنء علي بن إسماعيل بن إسحاق). 

۲ مقالات الإسلاميين واختلاف المصلین. تحقيق: نعيم زرزور» طبعة المكتبة 
العصرية ‏ بیروت. الطبعة الأولى» سنة 575 ١ه/‏ ۲۰۰۵م. 

٭ البخاري (ت/ ٢٥۲ھ):‏ (أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم). 

۳. التاريخ الکبیر تحقيق: هاشم الندوي وآخرین» طبعة دار الكتب العلمية مصورة 


عن دائرة المعارف العثمانية. 


البخاري). تحقيق: محمد زهير ناصرء طبعة دار طوق النجاة مصورة عن السلطانية 
بإضافة ترقيم محمد فاد عبد الباقي» الطبعة الأولى» عام ۱۶۲۲ ه. 


۸۸ ۱ المصادر 


- خلق آفعال العباد تحقیق: عبد الرحمن عميرة» طبعة دار المعارف السعودية‎ .٥ 


٠‏ البزّار (ت/ ۲۹۲ھ): (أبو بکر؛ آحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خلاد). 


5. البحر الزخار (مسند البزار)» تحقیق محفوظ زین اللہ طبعة مکتبة العلوم والحکم 
- المدینة المنورة» الطبعة الأولى» عام ۱۹۸۸ م. 


٭ البسيوي (ت/ ٣٣٦۳ھ):‏ (علي بن محمد). 
۷. جامع آبي الحسن البسيوي» طبعة وزارة التراث القومي والثقافة في سلطنة عمانء 
عام ۶۰6 ۱ه/ ۱۹۸6م. 
٭ البغوي (ت/ ١٠0ه):‏ (الحسین بن مسعود بن محمد بن الفراء). 
. معالم التنزيل في تفسير القرآن (تفسير البغوي)ء تحقيق: عبد الرزاق المهدي» طبعة 
دار إحياء التراث العربي - بیروت. الطبعة الأولى» عام ١57١م.‏ 
لا شرح الستّ تحقیق: الشيخ شعيب الأرناؤوط» طبعة المکتب الإسلامي - بیروت؛ 
الطبعة الثانیة عام 507 ١ه/‏ ۱۹۸۳م. 
٠‏ البيهقي (ت/ ٤٥۸‏ ه): (أحمد بن الحسین بن علي بن موسی الخراساني). 
۰. أ_الأسماء والصفات. تحقيق: محمد زاهد الكوثري» طبعة دار إحياء التراث 
العربي - بيروت. 
ب - الأسماء والصفات. تحقيق: عبد الله الحاشدي» طبعة مكتبة السوادي - 
السعوديق الطبعة الأولى, عام 5١1‏ ١ه/‏ 1997م. 


۷۱ السنن الکبری تحقيق: محمد عبد القادر عطاء طبعة دار الكتب العلمية - بيروت» 
الطبعة الثالثة» عام 4 57 ١ه/‏ ۲۰۰۳م. 


المضادر ۸۹ 
۰ الترمذي (ت/۲۷۹ه): (محمد بن عیسی بن سورة بن موسی). 
۲. السْتَن تحقیق: آحمد شاکر وآخرین؛ طبعة دار إحياء التراث العربي - بیروت. 


52 علل الترمذي الكبير» تحقيق : صبحي السامرائي وآخرین» طبعة عالم الكتب - 
بیروت. الطبعة الأولى, عام ۱۶۰٩‏ ه. 


۰ تقی الدین السبکی (ت/05/اه): (تقی الدین» على بن عبد الکافی). 


.٤‏ السيف الصقیل فى الرد على ابن زفيل» تحقیق: محمد زاهد الكوثري» طبعة مکتبة 
زهران - مصر. 


۰ الحاکم (ت/ ۰۵ 6ه): (محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدویه بن عیم بن الحکم 


الضبي الطهماني النيسابورة» المعروف بابن البيّع). 


۷۵ المستدرك على الصحيحين. تحقيق: د. مصطفی عبد القادر عطاء طبعة دار الكتب 
العلمية - بیروت الطبعة الاولی؛ عام ۵۱۶۱۱/ ۸۱۹۹۰. 


۰ الحسین بن بدر الدین (ت/ ۰7۲۲ ه): (الحسین بن محمد بن أحمد الحسني). 


٦۔‏ ینابیع النصيحة في العقائد الصحيحةء تحقیق: المرتضی بن زید المحطوّريء طبعة 
مكتبة بدر للطباعة والنشر والتوزیم -صنعاء الطبعة الثانیق عام ۱8۷۲۲ ه/ ۲۰۰۱م. 


٭ الخطيب البغدادي (ت/ 1۳ ه): (آحمد بن على بن ثابت بن آحمد). 


۷. الفقیه والمتفقه تحقیق: عادل الغرازي» طبعة دار ابن الجوزي - السعودية الطبعة 
الثانية» عام ۱۶۲۱ ه-. 


٠‏ الدارمي (ت/ ٢۲۲ھ):‏ (آبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي). 


۸ مسند الدارمي (المعروف ب (سنن الدارمي»). تحقيق: حسین الداراني طبعة دار 
الکتاب العربي - بیروت الطبعة الاولی» عام 5١5‏ ١ه/‏ ۲۰۰۰م. 


۰ الدارقطني (ت/ ۲۲۵ ه): (آبو الحسن» علي بن عمر بن أحمد بن مهدي). 


۰ ۹ ۱ المصادر 


4 العلل الواردة في الأحاديث النبوية» تحقیق: محفوظ الرحمن زین اللہ طبعة دار 
- الرياضء الطبعة الآولی» عام ۵۱6۰۵/ ۱۹۸۰م. 


۸۸۰۸ تاريخ الاسلام ووفیات المشاهیر والاعلام تحقيق: د. عمر عبد السلام تدمري» 
طبعة دار الکتاب العربي - بیروت: الطبعة الاولی» عام ۱۰۷ه۵/ ۱۹۸۷ء. 


۸۱ سير آعلام النبلای تحفیق شعيب الأرناؤوط› طبعة مؤسسة الرسالة - بیروت» 


۲. العلو للعلى الغفار» تحقیق: آشرف عبد المقصود. مكتبة آضواء الشلف - الرياض» 
الطبعة الأولى» سنة ۵۱۱۲/ ۸۱۹۹۵. 


۳. المغنى فى الضعفاء تحقيق: نور الدين عتر» طبعة دار إحياء التراث - بیروت» 
الطبعة الأولى» عام ۱۳۹۱ھ. 


5/. مسر تا تحقیو تحقیق: علي محمد البجاوي» طبعة دار المعرفة 

۰ الرازي (ت/ ٦٠ ٦‏ ه): (فخر الدين» محمد بن عمر بن الحسن بن الحسین). 

۸۵ آساس التقدیس في علم الکلامء طبعة مؤسسة الکتب الثقافية - بیروت. الطبعة 
الأولى» سنة ۱6۱۵ه/ ۱۹۹۵م. 

1 عتقادات فرق المسلمین والمشر کین تحقيق : علی النشاں طبعة دار الكتب 
العلمية - بیروت. 


۷ التفسير الكبير» طبعة دار إحياء التراث العربى - بیروت. الطبعة الثالثة» سنة 
5ه 


۸. المحصولء تحقیق: الدكتور طه جابر العلواني» طبعة مؤسسة الرسالة - بيروت» 


المصادر ١4١‏ 
الطبعة الثالثة» عام 5١1‏ ١ه/‏ ۱۹۹۷ء. 
7 الراغب الأصفهاني (ت/ ۵۰۲ه): (أبو القاسم الحسين بن محمد). 


۹. تفسير الراغب الأصفهانى» تحقيق: د. محمد بسیونی» طبعة كلية الآداب فی جامعة 
طنطا - مصر الطبعة الأولی ١٤٣۱ھ/۱۹۹۹م.‏ 


۰. مفردات آلفاظ القرآنء تحقیق: صفوان داوودي» طبعة دار القلم - دمشق» الطبعة 
الأولى» عام ۱۶۱۲ه. 


۰ الرّوياني (ت/ ۳۰۷ھ): (آبو بکر» محمد بن هارون). 

۱ مسند الروياني تحقیق: أيمن آبو يماني مؤسسة قرطبة - القاهرة» الطبعة الأولی» 

٭ الشيوطي (ت/ ۹۱۱ھ): (جلال الدين» عبد الرحمن بن آبي بکر). 

۲. شرح السيوطي لسنن النسائي» تحقيق: عبد الفتاح آبو غدة» طبعة مکتبة المطبوعات 
الاسلامية - حلب الطبعة الثانيق عام ۲ ۵۱۶۰/ ۸۱۹۸. 

٭ الشهرستاني (ت/ ٤۸‏ 5ه): (آبو الفتوح» محمد بن عبد الکریم بن آحمد). 

۳. الملل والنحل» تحقيق: السعيد المندوه» طبعة مؤسسة الكتب الثقافية - بيروت» 
الطبعة الثانية» عام ۵۱۱۸/ ۱۹۹۸م. 

٭ الشيرازي (ت/4757ه): (أبو إسحاقء إبراهيم بن علي بن يوسف). 


5. الإشارة إلى مذهب أهل الحق. تحقيق: محمد الزبيدي» طبعة دار الكتاب العریی - 
بیروت. الطبعة الاولی» عام 51١9‏ ١ه/‏ ۱۹۹۹ ه. 


۰ الصدوق (ت/ ۱ھ): (محمد بن علي). 


0. التوحید تحقیق: علي آکبر غفاري» طبعة مؤسسة الاعلمي للمطبوعات - بیروت؛ 
الطبعة الاولی؛ عام ۱۶۲۷ه/ ٢۲۰۰م.‏ 


٭ الضیاء المقدسی (ت/ 15۳ ه): (ضیاء الدین» محمد بن عبد الواحد). 


۲ ۹ ۱ المصادر 


035 المستخرج من الأحاديث المختارة مما لم بخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما 
(الأحاديث المختارة)» تحقيق: الدكتور عبد الملك بن دهيش» طبعة دار خضر 
للطباعة والنشر والتوزیع - بیروت. الطبعة الثالثة» عام ۰مف ۲۰۰۰م. 


٭ الطبراني (ت/ ۳۲۰ه): (أبو القاسم سلیمان بن أحمد بن آیوب). 


۹۷ المعجم الأوسط تحقیق: طارق محمد وعبد المحسن الحسینی طبعة دار 
الحرمین - القاهرق عام ۱۶۱۵ ه. 


۹۸ المعجم الکبیر» تحقيق: حمدي السّلفىء طبعة مكتبة ابن تيمية - القاهرة الطبعة 


۹۹ المعجم الصغیر تحقیق: محمد أمرير» طبعة المکتب الاسلامي - بیروت الطبعة 
الأولى. عام ۵۱6۰/ ۱۹۸۵م. 


۰ تاريخ الأمم والملوك تحقیق: محمد آبو الفضل إبراهيم» طبعة دار التراث - 
بیروت. الطبعة الثانية» عام ۱۳۸۷ ه/ ۲۷ ۵۱۹. 


۱ جامع البیان في تأويل القرآن تحقیق: أحمد شاکر» طبعة مؤسسة الرسالة - 
بیروت. الطبعة الأولی عام ۲۰ع۱ه/ ۲۰۱۰۰م. 


۲. شرح مشکل الاثار تحقیق: شعیب الأرناؤوط» طبعة موسسة الرسال الطبعة 
الاولی ۵۱۶۱۵/ ۱۹۹۶م. 


٭ عبد الحق الاشبيلي (ت/ ٠۸١‏ ه): (آبو محمد عبد الحق بن عبد الله بن الحسین بن 
سعيد الأزدي الأندلسي الاشبيلي المعروف بابن الخراط). 


۳. الأحكام الشرعية الکبری» تحقيق: حسين عكاشة» طبعة مكتبة الرشد - الرياض» 


المصادر ۱۹۳ 
الطبعة الأولی عام ۱۲۲ه/ ۰۸۲۰۰۱ 


٠‏ عبد الله بن آحمد بن حنبل (ت/ ۲۹۰ه): (آبو عبد الرحمن. عبد الله بن آحمد بن 


و م۶ 
٤‏ . السّنة؛ تحقيق: محمد سعيد سالم القحطاني» طبعة دار ابن القيم الدمام» الطبعة 
الآولى» عام ۱۶۰ ه. 


۵ نقد الامام أبي سعید عثمان بن سعید على المريسي الجهمي العنید فیما إفترى 
على الله ي من التّوحيد. تحقیق د. رشید الالمعي طبعة مکتبة الرشید - 


٠‏ العز بن عبد الشلام (ت/ ۲۰ ه): (آبو محمد عبد العزیز بن عبد السلام). 


.٦‏ رسائل في التوحید: الملحة في اعتقاد آهل الحق» تحقیق إياد الطباع دار الفکر 

المعاصر - بیروت الطبعة الاولی» عام ۱۶۲۰ه/ ۸۱۹۹۹. 
العسقلاني (ت/ ۸۵۲ھ): (أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر). 

۷ تقريب التهذیب. تحقيق: مصطفی عبد القادر عطاء طبعة دار الكتب العلمية - 
بيروتء الطبعة الثانی عام 5١5‏ ١ه/‏ 1996 م. 

۸ تهذيب التهذیب طبعة دار صادر نقلا عن دائرة المعارف النظامية في الھند 
الطبعة الأولى» عام ۱۳۲۲ ه. 

۹. فتح الباري شرح صحيح البخاري» طبعة دار المعرفة - بيروت. 


٠‏ . لسان الميزان» طبعة مؤسسة الأعلمي للمطبوعات نقلا عن دائرة المعارف 
الهندية» الطبعة الثالثة عام ۲/۵۱۰۲ ۱۹۸م. 


١4‏ المصادر 
٠‏ الغزالي (ت/ ۵۰۵ه): (محمد بن محمد الغزالي الطوسي) 

.١‏ إحياء علوم الدين» طبعة دار الكتب العلمية - بيروت. 

۲. إلجام العوام عن علم الكلام؛ المطبعة الميمنية - القاهرة. 


۳. المستصفى من علم الأصولء تحقيق: محمد الأشقرء طبعة موسسة الرسالة - 
بیروت. الطبعة الأولى» عام ۱٤۱۷‏ ه/ ۰۱۹۹۷ 


۰ الفيروزآبادي (ت/ ۸۱۷ھ): (أبو طاهر» محمد بن يعقوب). 

5 . القاموس المحیط. تحقیق: مکتب تحقیق التراث فى مؤسسة الرسالة» طبعة 
مؤسسة الرسالة - بیروت. الطبعة الثامنة» عام ۱2۲۲ ه/ ۲۰۰۵م. 

٭ القاضی عبد الجبار (ت/ 4۱5 ه): (آبو الحسن» عبد الجبار بن آحمد الهمذانی 


الأسدأبادي). 


© . الأصول الخمسة. تحقيق: فيصل بدير عون» مطبوعات جامعة الكويت» سنة 
4م. 


٦‏ .۔ شرح الأصول الخمسة تحقيق: عبد الكريم عثمان طبعة مكتبة وهبة - القاهرة» 
الطبعة الثالثة» عام ۲/۸۱۱۲ ۱۹۹م. 


۷ المنية والأمل: تحقيق: د. سامي النشار ود. عصام الدين محمد طبعة دار 


٠‏ القرافی (ت/ 1۸6 ه): (آبو العباس» آحمد بن إدريس بن عبد الرحمن). 
۸. آنوار البروق في آنواء الفروق» طبعة عالم الکتب - بیروت. 


۹ الجامع لأحكام القرآن تحقیق: آحمد البردوني طبعة دار إحياء التراث العربي 


المصادر ۱۹۰ 
- بیروت الطبعة الثانية» عام ۱۰۵ه/ ۸۱۹۸۵. 

٭ الماتريدي (ت/ ۳۳۳ه): (آبو منصور؛ محمد بن محمد بن محمود). 

۰. التوحید» تحقیق: فتح الله خلیف. طبعة دار الجامعات المصرية - الاسکندرية. 

٠‏ مالك بن آنس (ت/ ۱۷۹ھ): (مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي) 


۱ الموطأء تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقي بیروت. طبعة دار إحياء التراث العربي 
عام ۱ ۱۰ه/ ۸۱۹۸۵. 


۰ مجاهد بن جبر (ت/ ۱۰4 ه): (أبو الحجاج؛ مجاهد بن جبر التابعي المكي). 


۳۲ تفسير مجاهد تحقیق: د. محمد عبد السلام آبو النیل طبعة دار الفکر الاسلامي 
الحديثة - مصر الطبعة الاولی عام ۵۱۶۱۰/ ۰.۸۱۹۸۹ 


* مسلم: (آبو الحسن القشيري النيسابوري مسلم بن الحجاج). 


۳. المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله 
مسلم)» تحقیق: محمد فژاد عبد الباقي طبعة دار إحياء التراث العربي - بیروت. 


۶٤‏ مدارك التنزيل وحقائق التأويل» تحقیق: یوسف بديوي طبعة دار الکلم الطیب 
- بیروت» الطبعة الآولی» عام ۱۱۹ه/ ۱۹۹۸م. 


٭ النووي (ت/ 1۷٦‏ ه): (أبو زكرياء يحيى بن شرف النووي). 


۰ تهذيب الأسماء واللغات طبعة دار الكتب العلمية - بيروت. 


۲ المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» طبعة دار إحياء التراث العربي - 


۱۹۹ المصادر 
بيروت» الطبعة الثانیة عام ۱۳۹۲ ه. 

٭ الهيتمي (ت/ ۹۷۰ھ): (آبو العباس؛ آحمد بن محمد بن علي بن حجر). 

۷ الفتاوى الحدیثیة طبعة دار الفكر - بيروت. 

۸. المنهاج القویم. طبعة دار الكتب العلمية - بیروت, الطبعة الأولى» عام 
۰ ه/۲۱۰۰۱م. 

۰ الهيثمي (ت/ ۸۰۷ھ): (علي بن آبي بکر). 


۱۳۹ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. طبعة دار الكتب العلمية باذن خاص من ورثة 
حسام الدین القدسي مؤسس مکتبة القدسي بالقاهرق عام ٠۹۹٤ /ه١ 5١5‏ م. 
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المراجع 


ابن العثيمين (ت/ ۱۲۱ه): 

شرح العقيدة الواسطية لابن تيمية» تحقيق: سعد فواز الصمیل. دار ابن 
الجوزي - الریاض؛ الطبعة الخامسة» عام 419 ١ه.‏ 

مجموع فتاوی ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين» جمع وترتيب: 
فهد السليمان» طبعة دار الوطن - السعودية الطبعة الأخيرة عام ۱۶۱۳ ه. 

ابن باز (ت/ ١57١ه):‏ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لعبد العزيز بن باز: جمع وإشراف: محمد الشويعر» 
طبعة دار القاسم - السعودية» الطبعة الأولى» عام 57١‏ ١ه.‏ 


أبو المحاسن القاوقجي (ت/ ۱۳۰۵ ه): (محمد بن خليل بن إبراهيم). 
الاعتماد في الاعتقاد. طبعة مؤسسة الكتب الثقافية - بيروت. 
الحمد بن زپٹی دحلان (ت/ ١‏ ۱۳۰ ه): 


تقريب الأصول لتسهيل الوصول لمعرفة الله والرسول. طبعة مؤسسة الكتب الثقافية 


۱۹۸ 


ے٢‎ 


١ 


۱۱ 


0 


المراجع 
- بیروت. الطبعة الأولیء عام ۱۹۹۹م. 


آحمد ابن الصدیق الغماري (ت/ ۱۳۸۰ ه): 


المغیر على الأحاديث الموضوعة في الجامع الصغیر بیروت. دار الرائد العربي 
۲ ه/ ۱۹۸۲م. 


مناقب آل بيت النبی عند آهل السنة والحماعة. بیروت. دار الکتب العلمية. الطبعة 
الاولی» عام 1 م 


تأثیر الإسرائيليات فی الفکر العقدي الاسلامی (مخطوط). 


موسوعة الصحیح المسبور من التفسیر بالمآئور طبعة دار الماثر للنشر والتوزیع 
والطباعة - المدينة المنورة الطبعة الأولی عام۰ ۱6۲ه/ ۱۹۹۹م. 


حمود التويجري (ت/ ۱۱۳ ه): 


. عقيدة آهل الایمان في خلق آدم على صورة الرحمن, طبعة دار اللواء للنشر والتوزیع 


- الریاض الطبعة الثانی عام ۱٤۰۹‏ ه/ ۱۹۸۹م. 


الزركلي (ت/ ۱۳۹۲ ه): (خیر الدین بن محمود بن محمد بن علي). 


. الأعلام» طبعة دار العلم للملایین - بيروت» الطبعة الخامسة عشر عام ۲۰۰۲م. 


سلامة القضاعی العزامی (ت/ ۱۳۷۲۱ ه): 


. فرقان القرآن بين صفات الخالق وصفات الأکوانء طبعة دار إحياء التراث العربی 


المراجع ۱۹۹ 
- بيروت. 
عبد السلام الوجيه: 

۳. أعلام المؤلفین الزيدية» طبعة مؤسسة الإمام زيد بن علي - الأردن عام ۲۰۰۲م. 
عبد الله ابن الصديق الغماري (2/ 517١اه):‏ 


٤‏ . فتح المعين بنقد كتاب الأربعين» تحقيق: الشيخ حسن السقاف. طبعة دار الإمام 
النووي - الاردن الطبعة الثالثة» عام 55748 ١ه/‏ ۲۰۰۷م. 


۱۵ فيض القدير شرح الجامع الصغيرء طبعة المكتبة التجارية الكبرى - مصر الطبعة 
الأولى؛ عام ۱۳۵۱ ه. 


۰ محمد بن علي التهانوي (ت/ ۱۱۵۸ ه): 


٦۔‏ موسوعة کشاف اصطلاحات الفنون والعلوم تحقیق: د. علي دحروج» طبعة مکتبة 
لبنان ناشرون - بیروت. الطبعة الأولی؛ عام ۱۹۹۲م. 


۰ محمّد خلیل هراس (ت/ ۱۳۹۵ ه): 


۷. شرح العقيدة الواسطية لابن تيمية» طبعة دار الهجرة للنشر والتوزيع - الحَيَرء الطبعة 
الثالثة» عام ۱6۱۵ ه. 


۸. قطف الثمر في بیان عقيدة أهل الاثره تحقيق: عاصم القريوتي» طبعة عالم الكتب 
- بيروت» الطبعة الأولی؛ عام ۱۹۸۰م. 


۳۰۰ المراجع 


٩‏ . براءة الأشعريين من عقائد المخالفین (الکتاب مطبوع باسم آبي حامد بن مرزوق)؛ 
طبعة مطبعة العلم - دمشق؛ عام ۱۳۸۷ه-/ ۱۹۱۷ء. 


٭. محمد ناصر الدین الألبانی (ت/ ۱۲۰ه): 


۰ ارواء الغلیل في تخریج آحادیث منار السبیل» طبعة المکتب الاسلامي - بیروت» 
الطبعة الثانية» عام ۰۵ ۱ه/ ٠۹۸٩‏ م. 


۱ ساسلة الاحادیث الصحيحة طبعة مکتبة المعارف الریاض» ۲۰۰۲م. 


۳۲ ساسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة و آثرها السبیء في الامة. طبعة دار المعارف 
- الرياضء الطبعة الاولی؛ عام ۵۱۱۲/ ۱۹۹۲م. 


۳. ظلال الجنة في تخریج السنة لابن آبي عاصم. طبعة المکتب الاسلامي - بیروت» 
عام ۱۱۳ه/ ۸۱۹۹۳ 


54 مختصر العلو للذهبی. طبعة المكتب الإسلامى چ بيروت» الطبعة الثانية» عام 
۲ ه/ ۱۹۹۱م. 


۰ مرتضی الزبيدي (ت/ ۱۲۰۵ه): 
۵ إتحاف السَادة المتقین بشرح إحياء علوم الدين» دار الفکر - بیروت. 


۳1 تاج العروس من جواهر القاموس. تحقيق: مجموعة من المؤلفين» طبعة دار 
الهداية - القاهرة. 


۰ مرعي الكرمي (ت/ ۱۰۳۳ ه): (مرعي بن يوسف بن آبي بكر بن آحمد). 


۷. آقاویل الثقات فى تأويل الأسماء والصفات والآيات المحکمات والمشتبهات» 


تحقیق: شعیب الارناژوط طبعة موسسة الرسالة - بيروت» عام ۱6۰ ه. 


ہم 


۰ ملا علي القاري (ت/ ١۱۰۱ھ):‏ 


۳۸ مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابيح. دار الفكر - بيروت» الطبعة الأولی. 
۲ ه/۲۰۰۲م. 


۳۹ منح الروض الأزهر شرح الفقه الأكبر» تحقیق: وهبي سلیمان غاوجي» طبعة دار 
البشائر - بیروت: الطبعة الاولی عام ١٤٢۱ھ‏ / ۱۹۹۸م. 


ON 7 


نماذج من المخطوطة 023 
المبحث الأول/ العقيدة الاسلامية بین التنزیه والتجسیم 
المطلب الأول/ نز الله عن الجشميّةوَْوَازمهَا عَقيدَةٌأعلَب الفرق الإِسْلاميّة 


7 : عقیدة التنزيه هي عَقيدّة جُمْھُور الفرّق الإسلامية 


۳۰۳ 


۱- الامام علي بن آبي طالب (ت/ ۰عه) وم 


۲- الامام الحسن بن علي (ت/ ۵۰) TT‏ 
۳- الامام علي بن الحسين بن علي زین العابدين (ت/ ۹۵ ه) 00 
و الإمام جعفر بن محمد الصادق (ت/ 5/8 ١ه)‏ ا 
3 الامام موسی الکاظم (ت/ ۱۸۳ه) ا 
-٦‏ الا مام محمد بن علي الجواد (ت/ ۲۰ ۲ه) ٹیو 09 
۷- وولده علي بن محمد الهادي (ت/ ٢٥۲ھ)‏ 0 ہم" 
ثانيا: الأدلة له المَطعيَةعَلَى تذزیه الله تعالی عن الجشمة از مه "۳ 
- الآياث لا ميم ۱9[ 0 
ب ۔ الأحاديث الذالة على تنزيه الله تعالى عن الجسميّة ولوازمها ... 
ال الأدلة العَقَْة ادال عَلَى تَنْزيه الله تعالى عَن الجشميّة 
وَلَوَازْمهًا من الحَيّر وَالجهَة وَالمَکان | 
المطلب الثاني/ التَجسیم عند أهل الحديث والغلاة من الشيعة TT‏ 


المبحث الثاني/ المُحكم وَالمَشَابة في القرآن الَظیم م 


المطلب الأول/ ارت الایات المحکمات والمتشابهات» 
ومسالك العلماء في الآيات المتشابهات 000 
المسلك الأول: تفويض علم النصوص المتشابهة إلى الله تعالى 526 
المسلك الثاني: إثبات الكيفيّة وتفويض حقيقتها إلى الله تعالى 57 
المسلك الّالت: تأويل النُصُوص المُتَشَابهَة بہت 
فاك ھھ) 9 


٭ تأويل الصَحابي الجليل ابن عباس 885 e‏ 


۱۳۷ 


فهرس المحتویات 


٭ تأويل التابعي مجاهد بن جبر تلمیذ ابن عباس 


٭ تأويل الإمام سفيان الثوري 0 
٭ تأویل الامام عبد الله بن المبارك 8855۲ 
تأويل الامام مالك بن آنس وو وو E‏ کہا 
تأويل الحافظ اللغوي النضر بن شمَیْل م 
تأويل الإمام هشام بن عبيد الله الرازي 00 


تأويل الإمام أجل بن حنبل ieee‏ 
تأويل الإمام البخاري ا 


تأويل الإمام الحافظ الترمذي yS‏ 


تأويل الحافظ المُفسّر ابن جرير الطبري Ty‏ 
« تأويل الحافظ ابن حبان البْسْتی 00 


٭ تأويل الامام ابن قتيبة الدينوري 8 557 
ثانیّا- تأويل الخلف للآيات المتشابهات 


